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 النشر في المجلة  قواعد

مة    نصف سنويةوهي مجلة    -ترحب مجلة رؤية  
ّ
دراسات  البإسهامات الأساتذة والباحثين من   -محك

صلة بالدراسات السياسية  الذات    وملخصات الرسائل العلميةكتب  الوعروض  الأصيلة،  بحاث  الأ و 

 :وفق قواعد النشر التالية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية

 .مجلة أخرى أية  إلى   أو إرساله أن يكون البحث مبتكرا وأصيلا ولم يسبق نشره -

 بلغة سليمة -
ا
 .نجليزية الإ  سواء باللغة العربية أو   أن يكون البحث مكتوبا

 .المتعلقة بالقضية الفلسطينيةالعلوم الإنسانية  جالات  مأن يكون البحث في أحد  -

 .مناهج البحث العلمي  مراعاة -

 .كلمة 6000ة وفي حدود أقص ى صفح 25عن  الصفحاتعدد  زيد تألا  -

  200 على أن لا يزيد عننجليزية ملخصين باللغتين العربية والإ  كتابة ينبغي على الكاتب  -

 .كلمة لكل ملخص منهما

 والذي يمكن تحميله من خلال الموقع الإليكرتوني.الالتزام بالنموذج الخاص بالمجلة  -

الأولي من قبل هيئة التحرير ثم تحال الموافقة منها للشروط  للتقييم  الأبحاث تخضع  -

 .من قبل محكمينللتحكيم على نحو سري 

تنتقل ملكية البحث للمجلة بمجرد استلامه ولا يجوز للباحث التصرف في البحث قبل   -

 صدور قرار هيئة التحرير. 

، كما تنشر  كلمة 1500-1000بحدود  فيلكتب الحديثة االمجلة مراجعات   تنشر -

 .ملخصات الرسائل العلمية



 لا تتقاض ى المجلة أية رسوم مقابل النشر.  -
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 افتتاحية العدد 

 

   رؤية للدراسات يتضمن العدد الأول من مجلة        
ا
من الدراسات الإنسانية والاجتماعية    عددا

 التي تغطي جوانب عدة ذات صلة بالقضية الفلسطينية، ومن هذه الدراسات: 

الضفة  ) ▪ في  والتاريخية  الأثرية  المواقع  على  العنصري  الفصل  وجدار  الاستيطان  أثر 

تناولت  (الغربية والتي  على  ،  العنصري  الفصل  وجدار  الإسرائيلية  المستوطنات  تأثيرات 

 ثار والتراث الفلسطيني . الآ

 48على الأحوال الثقافية لفلسطينيي الـ  1967نتائج حرب حزيران/ يونيو  انعكاس ▪

الأشكنازية   ▪ النسوية  بالحركة  وعلاقتها  تطورها  الشرقية  الإسرائيلية  النسوية  الحركة 

 والفلسطينية  

 تغيّر التوجهات الفكرية والسياسية الإسرائيلية نحو اليمين أسبابه، ومظاهره، وتأثيراته  ▪

الناجمة    البيئي  التلوث ▪ الخطرة  النفايات  الاحتلال بفعل  ممارسات  في    عن  الإسرائيلي 

 الأراض ي الفلسطينية المحتلة 

  

https://vision-pd.org/archives/200772
https://vision-pd.org/archives/200772
https://vision-pd.org/archives/200779
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  رؤية مجلــــة 

 للدراســــــات  

 E-ISSN : 000-0000    2021 / 1/ العدد:  1  المجلد:

اقع الأثرية والتاريخية أثر    الاستيطان وجدار الفصل العنصري على المو

   الفلسطينية

The Impact of The Israeli Settlements and The Apartheid Wall 

on Palestinian Archaeological and Historical Sites 

   waleedzayed111@gmail.comمعهد الإعلام الأردني،   ،وليد خالد زايد

 2021/  11 /1تاريخ النشر:                 2021/  10/ 3تاريخ القبول:                 2021/  9/ 15 :ستلامتاريخ ال 
 

  ملخص: 

طينية نتيجة  لسترتبت على المواقع الأثرية الفلكشف عن الآثار والنتائج التي  ا  إلى  الدراسةسعى  ت

من خلال الاستيطان وبناء جدار الفصل    ،الفلسطينية  ممارسات سلطات الاحتلال على الأرض

خلص  أبرز    أنإلى    الدراسة  تالعنصري.  إحدى  زالت  وما  كانت  الفلسطينية  الأثرية  المواقع 

ضم أكبر قدر ممكن من المواقع ب   امهقيمحددات العمل الاستيطاني الذي تبين الأرقام والنماذج  

نطبق على عمليات بناء  يعن طريق عمليات البناء والتوسع الاستيطاني. كما أن ذات الأمر    ،الأثرية

أكثر من مرة تغيير مساره  تم  الذي  العنصري  الفصل  الأثرية  خضع عددا لي    ،جدار  المواقع  ا من 

أن   كذلك  واتضح  كامل.  بشكل  الاحتلال  ا53لسيطرة  من  الضفة %  في  الأثرية  والمعالم  لمواقع 

في المناطق المصنفة )ج(.   تقعكونها  ، لسيطرة الاحتلال تخضعآلاف موقع  7الغربية البالغ عددها 

إضافة  ،% من مجمل المواقع الأثرية في الضفة الغربية ضمها جدار الفصل العنصري 15كما أن 

عتقد أن الاحتلاآلا   5إلى اختفاء حوالي   ل دمرها، حيث كان عدد المواقع الأثرية نحو  ف موقع أثري ي 

علن بعد الاحتلال الإسرائيلي أنها    12
 
 7ألف موقع حسب إحصائيات الانتداب البريطاني، بينما أ

  ، اهتمام خاص من قبل الاحتلال في عمليات التنقيبب حظيتآلاف فقط. كما أن مدينة القدس 

  ، مثل الحفريات تحت المسجد الأقص ى المبارك ،ةالمواقع الأثرية في المدين داخلوتنفيذ الحفريات 

إلى السيطرة على   ذلك  يهدف  ، حيثلمسجداالجانب الشرقي من    في  الواقعة  ،والقصور الأموية

إلى  لسيطرة على الرواية التاريخية من خلال ما يبثه الاحتلال  ا إلىالأرض وآثارها القديمة، إضافة 

  ضمن للدلالة على أنها جزءٌ من تاريخه    ،المواقع الأثرية  في  حقهلعالم من صور ودراسات حول  ا

 .التاريخية الرواية واحتكار   للتاريخ، تزوير عملية

 . ية، مواقع تاريخيةالضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي، مواقع أثر  المفتاحية:  الكلمات 
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Abstract :  

This study aims at exploring the impacts of the Israeli settlements and the 

apartheid wall on the Palestinian archaeological and historical sites. The 

study findings showed that controlling the Palestinian archaeological and 

historical sites is one of the most important determinant factors for the 

Israeli colonial activities including the building of the Apartheid Wall. Its 

construction plan was repeatedly modified in order to be able to annex the 

Palestinian archaeological and historical sites. It was found that 53 percent 

of the 7 thousand archaeological and historical sites have been controlled 

by the Israeli Occupation. The original number of these sites were 12 

thousand, but the Israeli occupation has destroyed about 5 thousand sites. 

Further, the Apartheid Wall has annexed 15 percent of the total number of 

the archaeological and historical sites in West Bank. It was also indicated 

that the Israeli Occupation concentrates its drilling and excavation 

operations in Jerusalem, especially under Al-Aqsa Mosque and Umayyad 

Palaces seeking to prove its historical narrations of the Zionist right in the 

holy city. 

Keywords : West Bank, Israeli Occupation, archaeological sites, historical sites. 
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 مقدمة  .1

ـــــــ اعن الاســـــــــــتيطان وآثاره على الأر كتب العديد من الباحثين         ـــ ـــــــطينية، وعن الجدار وما   يضـ ـــ الفلسـ

، هو المواقع الأثرية والتاريخية،  جانب معين تركز علىالدراســــــــــة  لكن هذه  ،يراضــــــــــ الأ   هذه  التهمه من

فة  بناء جدار الفصـل العنصـري المتواصـلة في الضـو   ضـرر جرّاء عمليات الاسـتيطان  ا منوقع عليه  وما

 .الغربية

  داية الصـــرال على المواقع الأثرية في فلســـطينلبالخلفية التاريخية    باســـتعراض  الدراســـةتســـتهل هذه  

ــفة الغربية بشـــكل خاص  عامة، ــائيات المتعلقةوالضـ ــفة   ، بما في ذلك الإحصـ   ،بالمواقع الأثرية في الضـ

ـــــتيطــانيا تلــك المرتبطــة بــالمشـــــــــــــرول الا وتحــديــدا  ـــ وعمليــات التنقيـب    ،وجــدار الفصــــــــــــــل العنصـــــــــــــري  ،ســـــ

ــــتمرة.   ــــتعرض الورقةالمسـ ــــتيطان  ما تتعرض له من    في ظل  ،الأثرية في القدس  الأماكنواقع    ثم تسـ اسـ

ــــتعرض وتهويد.  ــــفة الغربيةكما تســـــ ــــيطرة عليهاالتي قام الا   ،أهم المواقع الأثرية في الضـــــ  ،حتلال بالســـــ

 .فصل العنصري ستيطاني وجدار الف المشرول الا التحقيق أهد

 

 الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة .2
اقع  مفهوم .2.1  الأثرية المو

منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلوم والثقــافــة  اليونســـــــــــــكو  المواقع الأثريــة والتــاريخيـة    عرّفــت         

ــّ   قـدبـأنهـا تراث ثقـافي عـالمي. و  ـــــــــب اتفـاقيـة حمـايـة التراث العـالمي والطبيعي التي أقرت في قســـــــــــ متهـا حســـــ

ــــرين ثاني/ نوفمبر عام  فيباريس  ــــر من تشـ ــــادس عشـ ــــام  1972السـ وتطلق  ،هي: الآثارو   ،إلى ثلاثة أقسـ

ـــــوير على المباني. والمجمعات ــلة أو   على وتطلق  ،على النقوش والكهوف والنحت والتصـ ـــ المباني المنفصـ

ـــــلــــة ـــ ــــان  على  وتطلق  ،المواقعو .  يــــةوفن  يــــةقيمــــة تــــاريخب  تتميز  التي  ،المتصـــــ ـــــــ ــال    ،أعمــــال الإنســـــ أو الأعمـ

ــان والطبيعة ــ ـــ ــتركة بين الإنســـــ ــ ـــ   التي لها قيمة اســــــــــــتهنائية من وجهة النظر التاريخية والجمالية  ،المشـــــ

 . (1972)اليونسكو، 

اقع الأثرية .2.2  : خلفية تاريخية الفلسطينية السيطرة على المو

ـــــعى الاحتلال         ـــ اســـــ  ؛أحقيتـه بـأرض فلســـــــــــــطين يثبـتللـدخول إلى حقـل الآثـار لإيجـاد أي دليـل    مبكرا

 
 
للبدء بإجراء أبحاث    1913ســـــــســـــــت الحركة الصـــــــهيونية  جمعية أبحاث أرض إســـــــرائيل  عام  فقد أ

العـــديـــد من  وقـــد نفـــذت الجمعيـــة    (2009)الجزيرة،    ومحـــاولـــة ربط الموضـــــــــــــول بـــالتوراة  ،حول الآثـــار

لعـل أبرزهـا التنقيـب في مواقع عين جـدي والبحر الميت  و  ،أعمـال الحفر والتنقيـب على المواقع الأثريـة



                                                                                                                                                الفلسطينية العنصري على المواقع الأثرية والتاريخيةأثر الاستيطان وجدار الفصل 

        26 -9 ص ص
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 ، وذلكا كل خمس ســـنوات حول  الآثار اليهودية  في فلســـطينوتعقد الجمعية مؤتمرا   .وحائط البراق

 .(2018)مدار،  للترويج للرواية الإسرائيلية بوجود مواقع أثرية يهودية في فلسطين

  على المتحف الفلســـطيني  بالســـيطرة  الاحتلال، قام 1967أيام من احتلال مدينة القدس عام  4 بعد

ـــــرائيليـة في المـدينـة، ـــ كمـا شـــــــــــــرل رهـدم حـارة المغـاربـة التي شـــــــــــــيـدت بـالعهـد   ،وتحويلـه لـدائرة الآثـار الإســـــ

ـــا،    الأيوبي ـــــطيني .(2011)وفـ ـــ ـــــيطرة على المتحف الفلســـــ ـــ ـــل الســـــ إدراك الاحتلال لأهميــــة    تعكس  ولعـ

، فقد حول اســم المتحف الفلســطيني المتاخم لأســوار البلدة والحضــاريةالمعركة الثقافية  في  التفوق  

)عموري،    متحف  روكفلر ، ويسيطر الاحتلال عليه اليوم بشكل كامل  ، إلى اسمالقدسفي  القديمة  

2015). 

ت1986في عام  ســ  َ
ســّ
 
المواقع   بأعمال الحفر والتنقيب عنالمختصــة    ،جمعية  إلعاد  الاســتيطانية  ، أ

ـــــرف الجمعية على   .الأثرية في مدينة القدس ـــــل 70تشـ ـــــتيطانية في بلدة سـ ـــــجد  بؤرة اسـ وان جنوب المسـ

إلا أنها تعمل تحت غطاء رســمي، ويتجلى ذلك في أعمال    ،ورغم أنها ليســت جمعية حكومية  .الأقصــ ى

منها    ،أبرزها القصــــــــور الأموية، والحفريات ببلدة ســــــــلوان  ،الحفر في العديد من المواقع الأثرية المهمة

 .(2018)الجزيرة،  موقف جفعاتي   بـ التي يسمونهاالحفريات 

ــــــدر الاحتلال  ،  2002في عام  ـــم  قائأصـــــ ـــ ــــــفة الغربية  35منها    ،اا أثريا موقعا   150مة تضـــــ   ،موقعا في الضـــــ

 .(2016)طه،  وضمن التراث اليهودي ،اعتبرتها مواقع ذات قيمة  قومية 

ــــات  هنــاك   ـــ ـــ ـــــســـــ ـــ   دائرة الآثــار  ، منهــاالآثــار  نعمليــات التنقيــب ع  تشـــــــــــــــارك في  التيعــدد آخر من المؤســـــ

وجامعة    ،وجامعـة حيفـا ،الجـامعـة العبريةبعض الجـامعـات، كـو   ،الإســـــــــــــرائيليـة التـابعـة ل دارة المدنيـة

 يلان في النقب. إوجامعة بار  ،تل أبيب

. 
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 المسجد الأقص ى(: حفريات جمعية "إلعاد" الاستيطانية بموقف "جفعاتي" بسلوان جنوب 1)رقم  صورة

 .( 2017 )موقع قدسكم،  

 
 الدراسة  منهجية .3

التي    ،لأســـــــاس على مجموعة من البحوث والدراســـــــات والتقارير الســـــــابقةفي ا  الدراســـــــة  تاعتمد       

ـــلطات الاحتلالبالإجراءات التي فرضــــتها  وكيف تأثرت   ،تناولت موضــــول المواقع الأثرية من خلال   ،سـ

،  كما اعتمدت على بيانات مهمة من وزارة السياحة الفلسطينية   الفلسطينية.  ممارساتها على الأرض

 رسمية رهذا الخصوص. اوأرقاما  إحصائيات  تتضمن 

 
 نتائج الدراسة  .4

 الآثار في الضفة الغربية إحصائيات

ـــــب         ـــ ـــــطين حســـــ ـــ )يحيى،   ألف موقع  35الانتـداب البريطـاني   بيـانـاتبلغ عـدد المواقع الأثريـة في فلســـــ

ـــــاجـد ،ومعـابـد  ،وكهوف ،تتنول بين مـدن وقرى   ،(2008 ـــ ـــــكال    من وغيرهـا  ،وأبراج ،وكنـاسس  ،ومســـــ ـــ أشـــــ

ألف موقع،   12نحو    ،المواقع التراثية والتاريخية. وقد ضـــــــمت الضـــــــفة الغربية حســـــــب هذه البيانات

ـــــح  التــاليلجــدول  اأي مــا يزيــد عن ثلــث عــدد المواقع الأثريــة. و  ـــ ـــــفــة    يوضـــــ ـــ توزيع المواقع الأثريــة في الضـــــ

 . 1967الغربية وقطال غزة حتى عام 
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اقع الأثرية و  توزيع(: 1جدول رقم )  1. (2008)يحيى،      ثرية في الضفة والقطاعالأ عالم المالمو

 العدد الإجمالي عدد المعالم الأثرية عدد المواقع الأثرية المنطقة 

 1364 1228 136 بيت لحم

 485 385 100 طولكرم

 2216 1859 357 الخليل

 749 537 212 جنين

 527 451 76 أريحا

 1567 1386 181 القدس

 1281 1015 266 نابلس

 471 418 53 قلقيلية

 2135 1788 347 رام الله

 748 662 86 سلفيت

 489 359 130 طوباس

 184 140 44 قطال غزة

 12216 10228 1988 المجمول

 
 المعالم الأثرية هي أجزاء قد تكون موجودة داخل المواقع الأثرية التي تعتبر الحلقة الأوسع.  1
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ـــــفــة الغربيــة   انخفض  ،1967عــام    احتلالبعــد   ـــ تتراوح    ،لاف موقعآ  7  إلىعــدد المواقع الأثريــة في الضـــــ

ـــــمن نطـاق المواقع   ريـة،عـدد المبـاني التـاريخيـة والأث يبلغبينمـا   3،ودير ،وتـل 2،بين خربـة ـــ التي تنـدرج ضـــــ

ــنفة )ج(، 53قع  يا. ألفا  55نحو   ،الأثرية ــ ــــمن المناطق المصـ ــــفة الغربية ضـ % من المواقع الأثرية في الضـ

   حيث  ،تقع تحت إدارة وســـيطرة الاحتلالوالتي  
 
  ،منع الطواقم التابعة لوزارة الســـياحة الفلســـطينية ت

 .(2017)جرادات،  أو حتى استكشاف للمواقع الأثرية ،أو تجديد ،من ممارسة أي أعمال تنقيب

ـــــر  ـــــفة الغربيةاما يفســـــ ا إلى  12من    ،نخفاض عدد المواقع الأثرية في الضـــــ هو تدمير عدد آلاف،   7ألفا

ورغم    .واحتلال  إســــــــــــرائيل  لكل الأرض الفلســــــــــــطينية  ،1967كبير من هذه المواقع خلال حرب عام  

ـــــــــائيــة دقيقــة عن عــدد المواقع المــدمرة في ذلــك الحين، إلا أن  غيــاب إحصـــــ
 
آلاف موقع   5قــدر بنحو  هــا ت

  .(2008)يحيى، ومعلم أثري 

ـــــها الاحتلال    ،تلازمت حركة الاســــــتيطان في الضــــــفة الغربية بشــــــكل وثيق مع معركة الآثار التي يخوضـ

وما يدل على   .وإخفاء الحق الفلسـطيني في أرضـه  ،للسـيطرة على الرواية التاريخية  ،مع الفلسـطينيين

ـــــتوطنـــات   ـــ المنـــاطق التي تحتوي على مواقع أثريـــة وتـــاريخيـــة. فحســـــــــــــــب وزارة    فيذلـــك هو إقـــامـــة المســـــ

أو في   ،ا داخل المســـــــتوطنات المبنية في الضـــــــفة الغربيةا أثريا موقعا  450يقع   ،الســـــــياحة الفلســـــــطينية

  والســـــــيطرة العســـــــكرية الإســـــــرائيلية  ،الخاضـــــــعة بشـــــــكل كامل لنفوذ المســـــــتوطنين  ،مناطق امتدادها

 .(2017دات، )جرا

أي ما يزيد عن    ،لضـــــفةا في% من نســـــبة المواقع الأثرية الإجمالية  15ضـــــم جدار الفصـــــل العنصـــــري  

ـــــحة للقوانين الدولية،    وذلك  ،معلم أثري، وأخضــــــــــعها بشــــــــــكل كامل للاحتلال  1000 في مخالفة واضـــــ

لمنـاطق  ا  إلى اهـابـل تتعـد ،بـالضـــــــــــــرورة في المنـاطق المصـــــــــــــنفـة )ج( جميعهـا  تقع لاعلمـا أن هـذه المواقع  

 .(2017)جرادات،  حسب مسار الجدار ،االمصنفة )ب( أحيانا 

ـــــطينيـة نحو   بلغ ـــ ـــــلطـة الآثـار الفلســـــ ـــ ـــــب ســـــ ـــ ـــــمهـا الجـدار حســـــ ـــ ا موقعـا   255عـدد المواقع الأثريـة التي ضـــــ

 1000بلغ حوالي   ،التي باتت خلف الجدار، والمعالم الأثرية  ا، إضـــــــافة إلى أن مجمول المواقعأســـــــاســـــــيا 

. وقد قام الاحتلال بالعديد من الممارســـــــــــات خلال عمليات بناء جدار الفصـــــــــــل  (2008)يحيى،   موقع

ــــمأالعنصــــــــري، التي كان من شــــــــأنها تدمير العديد من المواقع الأثرية،   ـــ . فقد قام في العديد من  هاو ضـ

 
ا
هو تغيير   ،ليضـــم بعض المواقع، ولعل المثال الواضـــح على ذلك  ،االمناطق بتغيير مســـار الجدار شـــرق

ــــار الجد ـــ ــــجد بلال  ،ار في بيت لحممسـ ـــ ــــم مسـ ـــ أو ما يســــــــميه الاحتلال  قبة راحيل . إضــــــــافة إلى   ،ليضـ

 
 الخربة، حسب معجم الرائد، تعني موضع الخراب أو البيوت المهدمة.   2
 الدير، حسب المعجم الوسيط، هو دار الرهبان والراهبات.   3
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ـــــرائيليـة  قـامـت ،ذلـك ـــ ـــــلطـة الآثـار الإســـــ ـــ   ،بـالعـديـد من عمليـات الحفر والتنقيـب خلال بنـاء الجـدار   ،ســـــ

ـــــتخراج العـديـد من القطع الأثريـة ـــ دولـة الاحتلال. كمـا عمـدت قوات الاحتلال   إلىونقلهـا   ،أدت إلى اســـــ

ــــل فوقهـــا رالجـــدا  اءوبنـــ  ،لاض المنـــاطق، إلى تغطيـــة بعض المواقع الأثريــة بــالرمـــفي بع ـــ ـــ   ومنهــا  ،الفـــاصـــــ

 . (2008)يحيى، شرق مدينة القدس  ،الكنيسة البيزنطية في بلدة أبو ديس

ــــرائيلية بحق ا  بعد هذه ــــياحة هو    ما بقي من  فإن ،لمواقع الأثريةالإجراءات الإســـــ مواقع مفتوحة للســـــ

 . (2017)جرادات،  من خلالها لترويج روايته التاريخيةالاحتلال فقط، يسعى  اموقعا  30

ــــعى الاحتلال إلى  ـــ ــــر  يسـ ـــ ــــرائيلية  ةروايالنشـ ـــ ــــطينية  الإسـ ـــ ــــاب المواقع الأثرية الفلسـ ـــ ، من خلال على حسـ

ـــــفــة الغربيــة، ولعــل الحــديقــة التي  حــديقــة عــامــة على أراض    12إقــامــة   ـــ تــابعــة للمواقع الأثريــة في الضـــــ

ـــــافة  ،هما الحدائق الأبرز   ،ن في جبلي جرزيم وعيبال في نابلسيحديقتالو   ،أقامها في قرية الولجة ـــ   إضـــــ

 .(2015)ملحم،  القدسفي تلك الحدائق المقامة  إلى

ـــــعيــد،من إجراءات الاحتلال الأخرى على   ـــ ـــــرقــة كبيرة للقطع الأثريــة   هــذا الصـــــ ـــ هو وجود عمليــات ســـــ

ـــــطينية  من المواقع التي تقع في المناطق المصــــــــــنفة )ج(،   ،الفلســـــ
ا
ـــــري ها   حيثخاصــــــــــة ـــــرقتها وتســـــ يتم ســـــ

أو من خلال   ،ي تمارســـــــه ســـــــلطات الاحتلالذإما عبر التنقيب غير القانوني ال  ،للســـــــوق الإســـــــرائيلية

وقد بلغ عدد القطع الأثرية  .للاحتلالالأثرية ويبيعون القطع    ،قعالســـماســـرة الذين ينهبون هذه الموا

 .(2017)جرادات،  ملايين قطعة 3نحو  ،حسب التقديرات الفلسطينية ،المهربة

ـــــرائيليـة بـالتنقيـب على نحو   ،1967منـذ عـام  ـــ ـــــلطـة الآثـار الإســـــ ـــ موقع أثري في الضـــــــــــــفـة   900قـامـت ســـــ

ــلطة الآثار    ،الغربية والقدس وقطال غزة بشـــكل غير قانوني ومخالف للاتفاقيات الموقعة. كما أن سـ

ذكر  ي    .1967الأراضـ ي الفلسـطينية المحتلة عام  فيرخصـة للتنقيب   1500أصـدرت نحو   ،الإسـرائيلية

محـاطـة    ،وطبيعـة تحركـاتـه في هـذا الجـانـب  ،حول أعمـال التنقيـب التي نفـذهـا الاحتلال  أن المعطيـات

ـــــريـة التـامـة ـــ والمعطيـات حول أعمـال الحفريـات   البيـانـات  إلىســـــــــــــمل للبـاحثين بـالوصـــــــــــــول  ولا ي    ،بـالســـــ

 (.2016. طه، 2017والتنقيب في الضفة الغربية )جرادات، 

ـــــــير البيانات   ـــ ازداد بشـــــــــــكل طردي مع   ،أن حجم التنقيب على المواقع الأثرية ( إلى2في جدول رقم )تشـ

 . فالجدول يرصــــــــــــد عدد1967ازدياد الحركة الاســــــــــــتيطانية منذ اســــــــــــتكمال احتلال فلســــــــــــطين عام 

ـــــفـة الغربيـة في   ،التنقيـب على المواقع الأثريـة  أعمـال ـــ ـــــيطرة الاحتلال بـالضـــــ ـــ المنـاطق الواقعـة تحـت ســـــ

ـــــتوطنــات(، ومــدينــة القــدس  (ج))منــاطق  ـــ جــدير ذكره أن  . ومن ال1998  -1968  ، وذلــك مــا بينوالمســـــ

ــــرية التي    الحفريات،الأرقام والإحصـــــائيات الحقيقية بخصـــــوص  ــــمن ملفات الاحتلال السـ ما تزال ضـ
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ـــــــف عنها،   ـــ أو تقديرات وزارة    ،ســـــــــــواء عبر دراســـــــــــات ســـــــــــابقة ،إنما هي أرقام تقريبية متوقعةو لم يكشـ

 .(2016)طه،  السياحة الفلسطينية

اقع الأثرية بين الأعوام  فيالحفريات التي نفذتها سلطات الاحتلال  أعداد(: 2جدول رقم ) - 1968المو

1998   

 القدس  الضفة الغربية  السنوات 

1968-1972 72 52 

1973-1977 96 58 

1978-1982 126 51 

1983-1987 96 26 

1988-1992 100 50 

1993-1998 171 90 

تعـدم توفر أرقـام واضـــــــــــــحـة حول عـدد الحفريـات التي  على الرغم من
 
ذ فـّ

 
ـــــــــة  لا مع انط ن ق الانتفـاضـــــ

ـــــتهدف العديد من المواقع الأثرية2007عام   حتىو  ،2000الثانية عام  ـــــهيرة،  ، إلا أن الاحتلال اسـ   الشـ

لعل أبرزها    ،ها الضـــــرر خلال عمليته العســـــكريةروأوقع    ،2002خلال اجتياحه للضـــــفة الغربية عام 

 .(2016)طه،  والبلدة القديمة في نابلس في بيت لحم، لمهدكنيسة ا

لتنفيذ حفريات أثرية في الضـفة   اطلبا  165صـادقت سـلطات الاحتلال على   ،2014و  2007بين عامي  

باقي تحت اســـم حفريات بحث ومســـوحات لفحص  التحت اســـم حفريات إنقاذ، و ها  % من72الغربية،  

طلبــات مــا ســـــــــــــمي بحفريــات الإنقــاذ مــا بين مشــــــــــــــاريع تطوير وتوســـــــــــــيع   تنوعــتوجود أي بقــايــا أثريــة.  

  ،تحســين البنية التحتية و   ،ســياحية تحت ســيطرة ســلطات الاحتلالالواقع الم وتطوير  ،المســتوطنات

ـــــــــل ـــــطينيـة. تنقيـب في البلـدات والقرى المـال  أعو  ،وبنـاء جـدار الفصـــــ ـــ  على المعطيـات هـذه تـدلالفلســـــ

ـــــ ـــ ـــــلطــــات الاحتلال الحثيــــثســـــ ـــ ـــــتوطنــــات  فيلربط العمــــل    ،عي ســـــ ـــ ـــــواء بنــــاء   ،المواقع الأثريــــة بــــالمســـــ ـــ ســـــ

 .(2017)شبيه،  هافيأو إجراء عمليات التوسعة  ،مستوطنات جديدة
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اقع الأثرية في القدس   المو

، ولم يكتفَ هــاملف المواقع الأثريــة والتــاريخيــة في  في القــدس مع  المشـــــــــــــرول الاســـــــــــــتيطــانيتزامن           

ـــــــيطرته على كامل مدينة القدس،   ـــ ـــــــط سـ ـــ ـــــــته على  وإنما فرضالاحتلال بمجرد بسـ ـــ دينة ليبدأ  المقبضـ

ا أعمال التنقيب   .أعمال الحفريات بشكل كبير تزايد، فشهدت القدس مبكرا

فقــد كــانــت بعثــة    .أعمــال التنقيــب في القــدس في النصـــــــــــــف الثــاني من القرن التــاســـــــــــــع عشـــــــــــــر  أتبــد

ا في و   ،تركزت أهمها في مدينة القدس  ،حفرية في فلســـطين 20بريطانية قد نفذت آنذاك نحو   تحديدا

وقد حدثت عدة محاولات تنقيب عن الآثار من   .المنطقة الواقعة بين المسـجد الأقصـ ى وبلدة سـلوان

كـان بمثـابـة نقطـة انطلاق    1967.لكن عـام (2016)عطـا،   كـالبعثـة الألمـانيـة ى،ات أجنبيـة أخر قبـل بعثـ

ـــعة   ـــلة واسـ ـــلسـ للعثور على أي  ،  التنقيب من قبل الاحتلالأعمال  من الحفريات و   ومكثفةجديدة لسـ

ا من  ت ســلطات الاحتلال عددا الأرض. وقد حفر في دليل تاريخي يبني على أســاســه رواية تثبت أحقيته  

لمســجد الأقصــ ى  من افي الجهة الجنوبية والغربية    معظمهاتركز  ي  ،انفقا   14الأنفاق، وصــلت لأكثر من  

ـــــلوان الواقعــة جنوب حتى  المبــارك، أي أســـــــــــــفــل حــائط البراق والمنطقــة المجــاورة لــه، وتمتــد   ـــ بلــدة ســـــ

 وأسمائها. ،الأنفاق المحفورة في القدسالمسجد. وفي الصورة أدناه خريطة توضح مسالك 

 
 (. 2016)الجزيرة نت،  ريطة الأنفاق بين سلوان والمسجد الأقص ى بالقدسخ(: 2)رقم  صورة
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الاحتلال على المواقع الأثرية في مدينة القدس على الحفريات    ســـــــيطرة  لا يقتصـــــــر الضـــــــرر الناتج عن

 إلىا  فالكثير من المواقع الأثرية في القدس تمت مصادرتها استنادا  ذلك.إلى أكثر من  يمتد    وإنما ،فقط

جّروا من  ذين ه  لأراضــــــــــــ ي الفلســــــــــــطينيين ا  لمصــــــــــــادرةالذي أصــــــــــــدره الاحتلال    ،قانون أملاك الغائبين

هي مقبرة مأمن الله    ،وهدم أجزاء كبيرة منها  ،المعالم الأثرية التي تمت مصـــــادرتها  أراضـــــيهم. ولعل أبرز 

   ،رهدف طمس معالمها عليها  التاريخية. فقد تكررت الاعتداءات
ا
وهذه   . إلى إزالتها بشــــــــــــكل كليوصــــــــــــولا

ـــــلامية  .(2013)حماد،  عام 1300تعود للعصــــــــــور الإســــــــــلامية الأولى، ويقدر عمرها بنحو   ،المقبرة إســـــ

ـــــ  وأقام على جزء  منها ،1948وقد ســــيطر عليها الاحتلال بعد عام  ـــــــ  حديقة الاســــتقلال ،   ما يســــمى بــــــ

  .ا للســـــــــــــيـارات ا كبيرا على أرضـــــــــــــهـا موقفـا   ىإلى مكـب لأنقـاض الأبنيـة، كمـا بن  هـاتحويـل جزء  آخر منوقـام ب

هو بنــاء متحف ينوي تســـــــــــــميتــه    ،وآخر المشـــــــــــــــاريع التي يشـــــــــــــرل الاحتلال بتنفيــذهــا على أرض المقبرة

ـــــامل . و  ـــ ـــــاحـة المقبرة البـالغـة بمتحف  التســـــ ـــ ا،    200من مســـــ  19نحو بقـدرت المســـــــــــــاحـة المتبقيـة  دونمـا

ــــرائيلية الكاملة  ،جري فيها عمليات تجريف للقبور تا فقط، دونما  ــــيطرة الإسـ ــــاعها للسـ )حماد،   وإخضـ

2013). 

أي فور انتهـاء الحرب واســـــــــــــتكمـال احتلال القـدس والضـــــــــــــفـة    ،1967من حزيران عـام   13إلى   11 بين

ـــــجد  إلى اأقرب الحـارات  التي كـانـت   ،البلـدة القـديمـةفي  قـام الاحتلال رهـدم حـارة المغـاربـة  ،الغربيـة ـــ لمســـــ

ـــــم ، و الأقصـــــــــــــ ى المبـارك ـــ    135كـانـت تضـــــ
ا
هـدمهـا الاحتلال  قـد في العهـد الأيوبي، و   تنيـا ب  ا قـديمـا أثريـا   منزلا

  ،كما نتج عن المشـرول الاسـتيطاني الإسـرائيلي   .(2011)وفا،   حائط البراقبلتوسـيع السـاحة المحيطة  

 .(2011)صالح،  القدسمن مبنى في حارة الشرف بالبلدة القديمة  700 مصادرة الاحتلال لـ

موقع أثري آخر راح ضـــــــــــــحيـة عمليـة التهويـد والاســـــــــــــتيطـان في مـدينـة القـدس، وهو القصـــــــــــــور  هنـاك 

ـــــ ى.في  وتقع    ،الأمويـة التي بنيـت في بـدايـة العصـــــــــــــر الأموي  ـــ ـــــجـد الأقصـــــ ـــ   الجزء الجنوبي المحـاذي للمســـــ

ـــــيطر الاحتلال ـــــكل كامل  ، وما زال،سـ ـــــتمرار،  فيه حفريات   وأجرى   ،على الموقع بشـ ـــــأ  باسـ العديد وأنشـ

ــ يء يربطه بالهيكل المزعوم  ،المنطقةفي  نفاق  من الأ  ــ ـــ ــــاف أي اـــــ ـــ ــــفه   ،في محاولة لاكتشـــــ ـــ إلا أن ما تكشـــــ

   ،الحفريات هي معالم القصـــــــــــور الأموية
 
ـــــــف منها  التي اكت ـــ قصـــــــــــور. تتعرض هذه القصـــــــــــور اليوم  6شـ

ـــلاميةالإ   هالمحاولات طمس معالم ـــــ ـــ  إلى  عن طريق بناء جســــــــــــور وإقامة متنزه توراتي، إضــــــــــــافة ، وذلكسـ

  ،باســـتمرار   الاحتلال حي البســـتان في ســـلوان جنوب المســـجد الأقصـــ ى. كما يقومى لإوجود نفق يصـــل 

ــــتوطنين  ب ــــياح والمسـ ــــيير قوافل السـ ــــعي   ،في إطار حملته لنشـــــر روايته التاريخية  ،لمنطقةى الإتسـ والسـ

 .(2017)عيس ى،  وملربطها بالهيكل المزع
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  ،مثل قلعة القدس العثمانية   ،الكثير من المعالم الأثرية في القدسعلى صعيد التهويد، تم ذلك بحق  

ـــــرائيليـة منـذ عـام   هـاليتحو تم التي   ـــ ـــــرطـة الإســـــ ـــ طلق عيـه  متحف  ى لإثم   ،1975إلى مركز للشـــــ
 
 متحف  أ

،  ا إسرائيلية تحمل رموزا عليه، وضع حجارة  الذي يقوم الاحتلال بر القدس،  كذلك سو قلعة داوود .  

 .(2016)الجزيرة، ذاكرة القدس.. هدم حارة المغاربة،  مدينة القدسفي ثار الآيهودية  بدعاء لا ل وذلك

 

اقع الم  ثرية في الضفة الغربية بين الجدار والاستيطان الأو

ــــتوطناته بالمواقع الأثريةلســـــــــعى الاحتلال عبر مشـــــــــروعه الاســـــــــتيطاني  ي        ــــواء بربطها  ربط مســـــ ، ســـــ

ــــمائها. و  ــــر، أو على الأقل بتحريف أسـ ــــيلو  على  ،لعل أبرز الأمثلة على ذلكالمباشـ ــــم  شـ هو إطلاق اسـ

ــــتوطنة    ،أو خربة ســــــــيلون   ،المســــــــتوطنة المقامة على أراضــــــــ ي بيت ســــــــيلون  ـــ جنوب مدينة نابلس. ومسـ

ـــــطينيــة إلى الغرب من مــدينــة نــابلس    كيــدوميم ـــ ـــــتوطنـة    .المقــامــة قرب قريــة كفر قــدوم الفلســـــ ـــ ومســـــ

 دير بيزنطي قديمالتي هي   ،والمقامة على أراضـــــــــــ ي خربة المرصـــــــــــرص  ،أدوميم  شـــــــــــرق القدس ه معالي

 .(2017)جرادات، 

ـــــيطر عليهـا الاحتلال  ،يلي عـدد من المواقع الأثريـة البـارزةفيمـا  ـــ ـــــعى من خلالهـا لفرض  ،التي يســـــ ـــ ويســـــ

 .التدخل فيهاوزارة السياحة الفلسطينية من  منعفي ظل  ،روايته التاريخية

ـــــطينيـة تـابعـة    خربـة ســـــــــــــيلون: وهي أراض   .1 ـــ لبلـدة قريوت جنوب مـدينـة نـابلس، وتحتوي  فلســـــ

بين    الممتــــدة  لفترةى الإوكنــــاسس بيزنطيــــة تعود    ،لعهــــد البرونزي ى الإعلى آثــــار  قــــديمــــة تعود  

ــــتخدامها في ينالقرن الســـــادس والعاشـــــر الميلادي ــافة إلى العديد من المباني التي تم اسـ ــ ، إضـ

ـــــ ي والمملوكي منع و وقد ضــــــم الاحتلال خربة ســــــيلون إلى مســــــتوطنة  شــــــيلو ،   .العهد العباسـ

ـــــولهمبحجة عدم   ،الفلســــــــــطينيين من دخول المنطقة   وحوّل   ،على التصــــــــــاريل اللازمة  حصـــــ

ــــياحيةى لإالمكان   ـــ   لعرض الرواية الإســــــــرائيلية  اومتحفا   ،بحاثلل   اتضــــــــمن مركزا ت  ،منطقة سـ

ــيلون  ــيلو )خربة سـ ــبيه، تل شـ ــامرة،   –(  )شـ ــ ي على السـ ــياسـ ــاسع في الصـــرال السـ المســـكن الضـ

2014). 
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 المنطقة فيوأعمال حفريات  ،أو مستوطنة "شيلو" ،(: متحف إسرائيلي في خربة سيلون 3رقم ) ورةص

poica.org) .) 

خربة المرصــــــــــرص: وهو موقع أثري يقع شــــــــــرق مدينة القدس، وهو عبارة عن مجموعة من   .2

  هوقد أقيمت على هذا الموقع الأثري مســـــتوطنة معالي  .لعهد البيزنطيى الإالأديرة التي تعود 

ـــــلطـات الاحتلال العـديـد من المعـالم الأثريـة الموجودة داخـل الموقع  ، كمـاأدوميم ـــ  ،نقلـت ســـــ

حرم الفلســـطينيون من الوصـــول إلى هذا  وي    .مثل الأرضـــية الفســـيفســـائية، إلى أماكن أخرى 

ــــتوطنة بحجة  ،الموقع الأثري  ـــ ــــلطات   ،وجوده داخل المسـ ـــ ــــيطرة الأمنية التامة لسـ ـــ تحت السـ

 .(2011)العيسة،  الاحتلال

ـــــــمالي لمدينة بيت لحم، وقد وهو م    :مســـــــــــجد بلال أو  قبة راحيل  .3 ـــ قام يقع عند المدخل الشـ

ـــــــيطرو   ،بني في العهد المملوكي ـــ ـــــــل    .1967الاحتلال عام  عليه  سـ ـــ إلا أنه ومع بناء جدار الفصـ

  ،قام الاحتلال بضــم المســجد إلى الجانب الذي يقع تحت ســيطرته بشــكل كامل   ،العنصــري 

حكومة الاحتلال  ثم أصـــدرت    .ومنع الفلســـطينيين من الوصـــول إليه  ،وجعله خلف الجدار

ـــــجـد بلالقرارا   ،2010عـام  ـــ ـــــ ي بـأن مســـــ ـــ  هو جزء من التراث اليهودي  ،أو قبـة راحيـل  ،ا يقضـــــ

  .(2018)الجزيرة، قبة راحيل، 
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 إذاعة صوت الأقص ى(.قبة راحيل )موقع  \(: مسجد بلال 4صورة رقم )

بأنهما  جزء لا    ،قبر راحيلو أصـدرت  اليونسـكو  قرارا يقضـ ي باعتبار موقع مسـجد بلال بن رباح    ثم

ـــــطين  حســــــب القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة    ، وذلكيتجزأ من فلسـ

ـــــكو و للتربية والعل ـــــته  ،م والثقافة  اليونســـــ ـــــرين الثاني  18 في باريس بتاريخ(، 200رقم )  في جلســـــ   /تشـــــ

ـــــــعوطالبه بإعادة  ،الموقعفي ممارســـــــــــات الاحتلال    القرار  . كما أدان2016عام   نوفمبر ـــ الطبيعي   الوضـ

   ،ى ما كان عليهحول الموقع إل
 
)اليونســـــــكو، القرارات    إليه  لمســـــــلمين والمســـــــيحييناع حظر وصـــــــول  ورف

  .(2016التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته المائتين، 

  ،تقع شــــــــــرق مدينة بيت لحم جنوب الضــــــــــفة الغربية   :أو قلعة هيروديون  ،قلعة الفريديس .4

بنـــــاو ـــة )ج(، ويعود  ـــــنفــ ـــ المنـــــاطق المصـــــ يـــــد الإمبراطور  ا  إلى  هـــــاؤ في  لقرن الأول الميلادي على 

ـــــر  ،تحتوي القلعــــة  .الرومــــاني هيرودوس الكبير ـــ على غرف قــــديمــــة ومــــدرجــــات،   ،أو القصـــــ

ســـيطر الاحتلال على   ،1967إضـــافة إلى ســـلالم وأنفاق. ومنذ احتلال الضـــفة الغربية عام 

ـــــكل كامل ليوم. كما  ا  داخلها حتى  وبات يديرها ويجري أعمال الترميم المســــــتمرة  ،القلعة بشـ

ه ئـعـاوإد  في المكـان،يســـــــــــــعى الاحتلال لفرض روايتـه عبر اللوحـات الإرشـــــــــــــاديـة التي يضـــــــــــــعهـا  

ذكربوجود القلعـة بـذات الفترة التي كـان فيهـا الهيكـل الأول حســــــــــــــب زعمـه أن الموقع هو    . يـ 
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 ضـــــــــــمن القائمة التي تعدها وزارة الســـــــــــياحة الفلســـــــــــطينية لاعتمادها من قبل اليونســـــــــــكو

 .(2014)سمرة، 

  ،قمران شـمال البحر الميت كهوف في وادي  داخل    1947ثر عليها عام ع    :مخطوطات قمران .5

ـــــمن منطقة الأغوار   ـــــفة الغربيةفي أي أنها ضـ ـــــمن المناطق  و   ،الضـ ـــــنفة  ضـ  بلغ عدد (.ج)المصـ

وكتـــابـــات قـــديمـــة أخرى.    ،مخطوطـــة قـــديمـــة للكتـــاب المقـــدس  850المخطوطـــات نحو    هـــذه

ــلطة بالطبع و  ــلطات الاحتلال على هذه المخطوطات القديمة. وقد أدرجتها الســــ تســــــيطر ســــ

، على للاعتراف رها على أنها فلســـطينية  ،الفلســـطينية ضـــمن القائمة التي قدمت لليونســـكو

 .(i24news ،2017) االعديد من المواقع الأثرية سابقا غرار 

كبقايا    ،أثرية ومعالم  وبة: تقع شـــــــــــمال مدينة جنين، وتضـــــــــــم أراضـــــــــــ ي القرية مواقعبقرية ز  .6

ــــات حجرية قديمة  ة،التاريخيالأبنية   ــــاسـ ــــت القرية للعديد   .وأواني فخارية  ،وأسـ وقد تعرضـ

ومصـــــــــــــــادرة الأراضـــــــــــــ ي للســـــــــــــيطرة على هــذه   ،من عمليــات التنقيــب على يــد قوات الاحتلال

ـــــم  ،2002المنطقة. إضــــــافة إلى أن الاحتلال قام بتعديل مســــــار الجدار العنصــــــري عام  لضـ

 .(2008)يحيى، تنقيب وأعمال نفذ فيه حفريات ت تموقع كان

ـــــــويكة وقفين: ما حدث في قري تاقري .7 ـــ ـــــــمال مدينة طولكرم، هو ذات   تيشـ ـــ ـــــــويكة وقفين شـ ـــ شـ

عبر بنــاء   ،ن الاحتلال عزل العــديــد من منــازل القرى والأراضـــــــــــــ ي الزراعيــة فيهــاإإذ    ،الموقف

ا. جدار الفصــــــل العنصــــــري،  ا فرعونيا ا أثريا قد رفض  و علما أن هذه المنطقة تتضــــــمن موقعا

ــة ا ــالي القريتينالاحتلال الـــدعوى القضـــــــــــــــائيـ ــا أهـ ــذا الموقع  لتي رفعهـ ـــــوص هـ ـــ )يحيى،    بخصـــــ

2008). 

ــفّا: تقع غرب مدينة رام الله .8 ـــــــادر الاحتلال نحو قد و  .قرية صـــــــــ ـــ من أراضـــــــــــ ي  آلاف دونم   5صـ

ـــــتة مواقع أثرية  العنصــــــري. تشــــــمل هذه الأراضــــــ ي  ن أجل بناء الجدارمالقرية،   رومانية    ،سـ

ـــــلاميــة ـــ ا  :وهي ،وبيزنطيــة وإســـــ ـــــنــا ،وخربــة كريكور   ،خربــة عمــّ ـــ   ،وخربــة الــداليــة  ،وخربــة كرســـــ

 ،ولعــــل أبرز مــــا ضـــــــــــــمتــــه هــــذه الخرب من معــــالم أثريــــة  .وخربــــة الفــــاعوش  ،وخربــــة حوريــــة

  تاريخيةبان   جدران لمو  ناسس قديمة،وأرضـــــــــــيات فســـــــــــيفســـــــــــائية لك  ،معاصـــــــــــر زيتون وعنب

 .(2008)يحيى، 

ـــــمــال مــدينــة القــدس، وقــد نفــذ الاحتلال حفريــات تنقيــب على موقع  .9 ـــ قريــة الجيــب: تقع شـــــ

أثري في خربة تسـمى خربة الشـيخ غرب القرية، وتقع هذه الحفرية على مسـار بناء الجدار،  

،  فريق تنقيب عن الآثار تابع ل دارة المدنية   عليها  التي أشــرف  ،شــفت هذه الحفرياتكوقد 
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 إلى معصـــــــــــــرة للميلاد  400  -300فترة الرومــانيــة مــا بين  ام يعود للحمــّ   عن وجود
ا
، إضـــــــــــــــافــة

 . (2008)يحيى، أو الإسلامية  ،زيتون من الفترة البيزنطية

 
  خلاصة النتائج. 5

تعكس ثلاث   اووســطها وجنورها. كما أنه الغربيةبين شــمال الضــفة  المواقع الأثرية الفلســطينية  توزل ت

  ت،وضـمه للمسـتوطنا   ،لأراضـ ي من أجل السـيطرة على الموقع الأثري امصـادرة  ب  الأولى  تتمثلحالات، 

ــيلو.  ــيلون ومســـتوطنة شـ بناء المســـتوطنة في منطقة الموقع ب  تتمثل  والثانيةكما في حالة موقع بيت سـ

من خلال بناء الجدار العنصـــــــري،    تأتيالأخيرة  ضـــــــمه للمســـــــتوطنة بشـــــــكل كامل. والحالة   ثم  ،الأثري 

أو قبر   ،بلال  دمســـــج  بشـــــأن  الحال  هو  كما  ،الذي يضـــــم الموقع الأثري ضـــــمن الســـــيطرة الإســـــرائيلية

والمناطق المصـنفة   ،تلخص هذه النماذج حالة المواقع الأثرية الفلسـطينية في الضـفة الغربية  .راحيل

 بين الاستيطان والجدار. قرصنة من)ج(، وما تتعرض له 
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  ملخص: 

على الأحوال الثقافية    1967تداعيات نتائج حرب حزيران/ يونيو  إلى البحث في    تهدف الدراسة 

التحليلي في جمع وتحليل  المنهج التاريخي والأسلوب الوصفي  ت الدراسة  استخدم .  48لفلسطينيي  

الكارثية على الصعيد العربي   1967نتائج حرب حزيران/ يونيو. خلصت الدراسة إلى أن  المعلومات

، وفتل نوافذ عربية أخرى  67إعادة اتصالهم بفلسطينيي  بفيما يتعلق    48إيجابية على فلسطينيي  

ثماني  ت ساهم  لهم مدار  على  فيها  كانوا  التي  عزلتهم  من  إخراجهم  أن  عشرة    ةفي  إلا  عاما، 

يتمكنيالفلسطيني  الأمثل لأسباب   وان عامة لم  الوجه  الاتصال على  من الاستفادة من سنوات 

ا تفوق  الدراسة    تكشفو   .اختلاف الأهداف بينهم و   48فلسطينيي  ل  تتعلق بالاختلاف الثقافي أيضا

ثقافة الفلسطينيين  في المشترك   لكن نتيجة ارتباطهم بالثقافة الإسرائيلية. الثقافي 48فلسطينيي 

  ض مستقبل العلاقة بين الطرفين غام أن    ، فيمافي الجانبين هو أن فلسطين التاريخية هي الوطن

خاصة في ظل اختلاف الأهداف، وفي ظل الانقسام الفلسطيني في أراض ي السلطة الفلسطينية  

الراهن2007منذ   الوقت  في  الأولويات  اختلاف  وبالتالي  ف   ، ،  بالبحث عن  الطرفان مطاللذا  بان 

كل  اإمكانات   رغم  والسياس ي  والاقتصادي  والنقابي  والاجتماعي  والحضاري  الثقافي  لتواصل 

 المعيقات.

 .48، الثقافة، فلسطينيي ال1967حرب حزيران  المفتاحية:  الكلمات 

Abstract :  

The study aims to investigate the repercussions of the results of the June 

1967 war over the cultural conditions of the 1948-Palestinians. The study 

used the historical method and the descriptive analytical method in 

collecting and analyzing information. The study concluded that the 

disastrous results of the June 1967 war, on the Arab level, were positive on 

the Palestinians of 1948 regarding their reconnection with the Palestinians 

of West Bank and Gaza, and opening other Arab windows for them that 

contributed to getting them out of the isolation they had been in for eighteen 
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years. However, the Palestinians in general were unable to benefit from the 

years of contact in the best way for reasons related to cultural differences, 

especially on the part of the Palestinians of 1948, as well as the difference 

in goals between them. The 48 Palestinians appeared to excel culturally as 

a result of their association with the Israeli culture. What is common in the 

culture of the Palestinians on both sides is that historical Palestine is the 

homeland, while the future of the relationship between the two parties is 

ambiguous, especially in light of the different goals, and in light of the 

Palestinian division in the territories of the Palestinian Authority since 

2007, and consequently the different priorities at the present time. 

Thereore, the two parties are required to discuss the possibilities of cultural, 

civilizational, social, union, economic and political communication despite 

all obstacles.  

Keywords : The June 1967 War, Culture, The Palestiniens of the 1948. 
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 مقدمة  .5

لت الحرب العربية       
ّ
  مســــار في ذلك وليس  ،رئيســــة  تحول  نقطة 1967 عام  الثالثة  الإســــرائيلية –مث

ـــــرال ـــ ـــــــــداؤهــا في دوائر إقليميــة وعــالميــة، وطــالــت   -العربي الصـــــ ـــــــــب، بــل ترددت أصـــــ ـــــرائيلي فحســـــ ـــ الإســـــ

ــاديــة والفكريــة والاجتمــاعيــة في المنطقــة   ـــــــ ـــــيــة والاقتصـــــ ـــ ـــــيــاســـــ ـــ تــداعيــاتهــا مختلف جوانــب الحيــاة الســـــ

ــتراتيجيات العســـكرية في مختلف أنحاء العالم.العربية، كما كان لها أثر في الا  كانت الحرب نقطة   4سـ

 بحســـب التســـميات التي تطلق عليهم. ويرى  48تاريخ المنطقة، بما في ذلك تاريخ فلســـطينيي   تحول في

الدكتور عزمي بشــــــــارة، مدير المركز العربي للبحاث ودراســــــــة الســــــــياســــــــات، أن هذه الحرب هي التي  

صـــــــــــــنعــت هــذا التــاريخ الأخير، لأنهــا كــانــت البــدايــة الحقيقيــة لتكتلهم كمجتمع لــه مــا يميزه. إن هــذه  

حرب هي من دون شــــــــــــــك أهم حــدث في تــاريخ المنطقــة الحــديــث بعــد الحرب العــالميــة الثــانيــة؛ فقــد  ال

ـــــرت  1948ثبّتــت نتــائج حرب   ـــ ـــــرائيــل  للغرب، وكســـــ ـــ ، وجعلتهــا غير قــابلــة للتغيير، وأبرزت أهميــة  إســـــ

 5سياس ي عربي عصري بقيادة مصر. -مجرى عملية بناء مشرول ثقافي

ـــــرائيــل  بعــد قيــامهــا عــام  كــان الفلســـــــــــــطينيّون الــذين أصـــــــــــــبحوا م ـــ ا  1948واطنين في دولــة  إســـــ ، جزءا

 في مقـاومـة المشـــــــــــــرول  
ا
ا فـاعلا ، وبـذلـك كـانوا جزءا ا من نســـــــــــــيج المجتمع الفلســـــــــــــطينيّ بعـامـة  متجـانســــــــــــــا

ــهيونيّة التي عملت على بناء دولة يهوديّة  في فلســــــــــطين. وإثر بدء النكبة عام  الكولونياليّ للحركة الصــــــــ

ل الوجه1948
ّ
الآخر لإقامة دولة  إســــرائيل ، تحقق تجزّؤ المجتمع الفلســــطيني وانهياره،    ، التي تشــــك

وبدأ فصــــــــل جديد في تاريخ الفلســــــــطينيين في  إســــــــرائيل ، وفي تاريخ بقية الفلســــــــطينيين بالضــــــــرورة. 

ل هذا الفصــــــل تعود إلى ما قبل نكبة 
ّ
 أن النكبة، بتداعياتها الكثيرة،  1948بدهي أن جذور تشــــــك

ّ
، إلا

ل في النواحي الاجتماعية    تظل الحدث
ّ
الأبرز في هذا التاريخ من حيث تأثيرها على جميع صـــــيغ التشـــــك

 6والسياسية والثقافية.

ز ملامل المجتمع العربي في   1967-1948ن مرحلـة  إ د وتميُّ
ُّ
كـانـت مرحلـة عزلـة. لكن، حتى في بـدايـة توطـ

ــع   ــ ــلة بالعالم العربي الواســـــ ــ ــــكان العرب على صـــــ ــــرائيل ، حافا الســـــ ــــوت   إســـــ عبر أجهزة الراديو )صـــــ

يغ نمط الســـــــــــــلوك المتميّز للعربي مواطن دولـــة  ..(، ومنـــذ ذلـــك الحين، صـــــــــــــَ
ا
العرب من القـــاهرة مثـــالا

 
ا على حرب حزيران يونيو  4  : مسارات الحرب وتداعياتها . 1967الورقة المرجعية لمؤتمر  خمسون عاما
في إسرائيل: مشرول رؤية جديدة ،    5 ، 3، مجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةعزمي بشارة،  الأقلية الفلسطينية 

 .27(، ص 1992، )صيف 11ل
، في نديم الفلسطينيين في "إسرائيل": بين الأكاديمي والسياس ي  الأبحاث حول خوري،  -نديم روحانا، أريج صبّاغ 6

أريج صبّاغ في  خوري، محرران  -روحانا،  الفلسطينيون  والمجتمع إسرائيل ،  والسياسة  التاريخ  في  قراءة  مدى :   ،

 .6(، ص 2011الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، )
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 إسـرائيل ، وهو السـير على حبل دقيق بين الانتماء إلى الأمة العربية وبين الشـعور بالضـعف المقترن  

 7بمطمل تحقيق الأمن في إطار دولة  إسرائيل .

أن وقع قســـــــــــــم كبير من الشـــــــــــــعـب الفلســـــــــــــطيني )أكثر من مليون    1967كـان من نتـائج حرب حزيران 

ـــــنة   ـــــر. وهو أمر لم يحدث ســـــ ـــــرائيلي المباشـــــ ـــــطيني( تحت الاحتلال الإســـــ د هكذا،  1948فلســـــ
ّ
. وقد تول

 ولأول مرة صرال أو مواجهة مباشرة بين جزء من الفلسطينيين ودولة  إسرائيل ، كدولة محتلة.

، كما  1967لعرب  في  إســـــــــــرائيل ( نتيجة اللقاء المباشـــــــــــر مع فلســـــــــــطينيي المناطق المحتلة عام  تأثر  )ا

تأثروا بالتغيرات التي طرأت على المجتمع الإســـــــــرائيلي، نتيجة للســـــــــيطرة على الضـــــــــفة الغربية وقطال 

عمق  رهذا ال غزة واســـــتغلالهما في مجالات شـــــتى. هذه الحقيقة، أي حقيقة تأثر العرب في  إســـــرائيل 

 من التغيرات الجارية في المجتمع الإســـــــــــرائيلي، تشـــــــــــير إلى مدى ارتباط المجتمع العربي في  إســـــــــــرائيل 

 8بالمجتمع الإسرائيلي بصفة عامة.

، كانوا بقية مهزومة  1948يشـير )بشـارة( هنا إلى أن الفلسـطينيين الذين بقوا في  إسـرائيل  بعد سـنة 

ت هذه  
ّ
الحقيقة في نظرة هؤلاء الســــكان إلى أنفســــهم وإلى الحكم العســــكري من مجتمع مهزوم، وتجل

ويرى )باروخ كيمرلينغ(    9الإســـــرائيلي، وكذلك في طموحهم في ذلك الحين إلى إحراز الأمن لا المســـــاواة.

بعد انهيار المجتمع العربي في فلسـطين خلال حرب العام  أن العرب القلائل الذين بقوا في  إسـرائيل 

ــانوا1948 كــ ا أي    ،  ــا ا على نفســـــــــــــــــه بحيــــث لم يعــــد يوجــــد في داخلــــه تقريبــ ــا ا ومنقســـــــــــــمــ ا مبتورا ــا مجتمعــ

مجموعات نخبوية، أو طبقة وســــطو، أو مثقفين، أو قيادة ســــياســــية دينية وروحية. أدرك الجمهور  

العربي؛ أن العرب تحولوا فجأة من أكثرية قومية مسيطرة وواثقة بنفسها؛ إلى أقلية صغيرة وعاجزة 

 10نف نفسها بأنها )دولة الأمة اليهودية(.في دولة تص 

ـــــنـة   ـــ ـــــرائيـل 1967في المجمـل، تميزت المرحلـة التي بـدأت بعـد ســـــ ـــ لكـامـل التراب   ، أي بعـد احتلال  إســـــ

ـــــطينيي  ـــ ـــــطيني، بتحولات متعــددة، تركــت أثرهــا على فلســـــ ـــ في مجــالات عــديــدة، بمــا في ذلــك   48الفلســـــ

 المجال الثقافي.

 
 . 24عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  7
 .28المرجع سابق، ص  8
 . 22المرجع السابق، ص 9

، ترجمة هاني عبد الله )بيروت: المنظمة  المجتمع الإسرائيلي: مهاجرون مستعمرون مواليد البلدباروخ كيمرلينغ،    10

 .673(، ص 2011العربية للترجمة، 
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من الحركة الوطنية؛ انتقلت من مســــــتوى القيادات   رائيل ن عدوى إقصــــــاء الفلســــــطينيين في  إســــــإ

السـياسـية البراغماتية والتي تتطلع إلى إنجاز مشـروعها السـياسـ ي من خلال المفاوضـات، إلى المسـتوى  

 .11الثقافي والوعي الاجتماعي الذي يحرك الهوية الجماعية والتطلعات المستقبلية

، وتطور الخطاب الســــياســــ ي الفلســــطيني منذ ســــيطرة  1967على الرغم من اللقاء المباشــــر بعد ســــنة  

ــــتقبل،   ـــ ــــة الاحتلال، وخطاب التحرير والمســـــ ـــ حركة )فتل( على الحركة الوطنية، فإن خطاب مناهضـــــ

ا الفلســـطينيين في الضـــفة الغربية والقطال، وبدرجة أقل، الفلســـطينيين في الشـــتات،   صـــا ليخصـــّ
ّ
تقل

انتقل، وبالتدريج، معنى )الأرض المحتلة( من كونه  مع اســـتهناء تام للفلســـطينيين في  إســـرائيل . فقد

لت في سـنة  ا يمثل فلسـطين التاريخية إلى كونه يخص الأجزاء من فلسـطين التي احت  ، 1967مصـطلحا

ثني الفلســــطينيون في  إســــرائيل 
 
من نقاشــــات ومؤتمرات وندوات المســــتقبل الفلســــطيني، عدا    واســــت

هم وتجذرهم، وأنهم جزء من الشــــعب الفلســــطيني  بعض الشــــعارات العامة التي تتحدث عن صــــمود

ا.  تاريخيًّ

كما أن الدراســـــــــــات والأدبيات الســـــــــــياســـــــــــية النقدية التي، تشـــــــــــكك في جدوى اتفاق أوســـــــــــلو وعملية 

ا بلا 1967السـلام، ما زالت تنظر إلى الاحتلال على أنه يشـمل ما احتل في سـنة  ، وهي جميعها، وتقريبا

كقضــــية إســــرائيلية   الذي يتعامل مع الفلســــطينيين في  إســــرائيل اســــتهناء، تتبنى الموقف الســــياســــ ي  

داخلية. وهكذا تجذر في الوعي الفلسـطيني، بمسـاعدة فلسـطينية قوية، أن الاحتلال لا يبدأ في سـنة  

 1967.12والنكبة، بل في آثار حرب   1948

الكــارثيــة، في أبعــادهــا الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة    1967ربمــا يتبــادر إلى الأذهــان مبــاشـــــــــــــرة أن نتــائج حرب حزيران  

ــرائيلي، هي  ــادية والاجتماعية، وفيما يتعلق بالمشــــــــــرول القومي العربي، والنزال العربي الإســــــــ والاقتصــــــــ

ــــطينيي   ـــ ــبة لفلسـ ــ ـــ ا هنا، ولا يمكن أن تكون النظرة  48كذلك بالنسـ موحدة في ، لكن يبدو الأمر مختلفا

كافة الزوايا، بل لربما ينطبق في هذا الشـــــــــأن بالذات ذلك المثل العربي الشـــــــــهير:  مصـــــــــائب قوم عند  

قوم فوائد . من أجل هذا جاءت هذه الدراســــة لتلقي الضــــوء على التغيرات التي حدثت لفلســــطينيي  

( 48ينيي خاصـــة في الجانب الثقافي، فقد خصـــصـــت الدراســـة المبحث الأول للتعريف بــــــــــــــــ )فلســـط 48

ـــــميــات، بينمــا نــاق  المبحــث الثــاني الآثــار المترتبــة على  ـــ ـــــميــاتهم ودلالات تلــك التســـــ ـــ فيمــا يتعلق بتســـــ

 
مستقبلي ،    11 تطور  في  إسرائيل :  مهند مصطفو،  الفلسطينيون  غانم،  الدراأسعد  الفلسطينية مجلة  ، سات 

 . 126(، ص 2009، )شتاء 17، عدد 20مجلد 
 . 126أسعد غانم، مهند مصطفو، المرجع السابق، ص  12
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ــرائيل  ــــ )فلســـطينيي   1967للضـــفة وقطال غزة عام  احتلال  إسـ ـــــــ (، وفيه 48على الأحوال الثقافية لــــــ

ا. 1948ا يء عن أحوالهم الثقافية قبل وبعد النكبة   أيضا

 مشكلة الدراسة

ــــلم ــــطينيي   لم يسـ ــ )فلسـ ـــ ـــــــ ــــيلة لــــــ ــــطينية والثقافة العربية الأصـ ( من  48جانب من جوانب الهوية الفلسـ

محاولات التشــويه والتشــكيك، بل والطمس من قبل الاحتلال، بما في ذلك التســمية الخاصــة رهم في 

عدهم وامتدادهم   المعاملات الرســـــمية، أو في وســـــائل الإعلام، والتي حاولت بطرق شـــــتى حرفهم عن ب 

يخي، وارتبـاطهم بـأرضـــــــــــــهم الســـــــــــــليبـة. وكـان للجـانـب الثقـافي نصـــــــــــــيـب وافر من تلـك المحـاولات، لمـا التـار 

ـــــكلــة   ـــ ــــانيـــة.  تتمثـــل مشـــــ ـــ ـــ للثقـــافـــة من أثر في إبراز الهويـــة الوطنيـــة لأي مجتمع من المجتمعـــات الإنســـــ

 الدراسة في الإجابة على السؤالين البحثيين التاليين:

 ؟48. من هم فلسطينيو 1

ـــــرائيــل . مــا تــداعيــات  2 ـــ ـــــنــة   احتلال  إســـــ ـــ ـــــطيني بعــد حرب ســـــ ـــ على الحيــاة    1967كــامــل التراب الفلســـــ

 .48الثقافية لفلسطينيي 

 أهداف الدراسة:

 (، وما تحويه من دلالات.48الإلمام بالتسميات المتعلقة بـ )فلسطينيي  •

ـــــطينيي   • ـــ ، وبعــــدهــــا، وبعــــد 1948قبــــل النكبــــة عــــام    48التعرف إلى الأحوال الثقــــافيــــة لفلســـــ

 .1967 النكسة عام

 .48على الأحوال الثقافية لفلسطينيي  1967تداعيات نتائج حرب حزيران/ يونيو  دراسة •

 أهمية الدراسة:

عد هذه الدراســـــــــــة الأولى من نوعها   •
 
 في  -الباحث  علم حدّ  على–الدراســـــــــــة تتمتع بالجَدّة إذ ت

حزيران/ يونيو بيئــــة العربيــــة والفلســـــــــــــطينيــــة التي تتمحور حول تــــداعيــــات نتــــائج حرب  ال

 .48على الأحوال الثقافية لفلسطينيي   1967

ـــــعى • ـــ ، 48البــاحثين في مجــال الــدراســــــــــــــات حول فلســـــــــــــطينيي    إلى إفــادة نتــائج الــدراســــــــــــــة  تســـــ

ــــاعدة ـــ ــــر الوعي وبناء المعرفة   المهتمين في مجال الدراســــــــات الثقافية بشــــــــكل عامومسـ ـــ في نشـ

 الثقافية بشكل خاص.وأحوالهم بشكل عام، وأحوالهم  48حول فلسطينيي 
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 لدراسةل الإطار النظري والمفاهيمي .6

 التسميات والدلالات..48فلسطينيو  .6.1

ــ         ــ ـــ ـــــــ ا في 48أو عرب الداخل أو فلســـــــطينيو  48عرب الــــــ ، هي التســـــــميات الشـــــــاسعة أو الأكثر اشـــــــتهارا

الأخضر، أي  العالم العربي للفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود دولة الاحتلال )بحدود الخط  

(، ويملكون الجنســــــــية الإســــــــرائيلية. وفي وســــــــائل الإعلام الإســــــــرائيلية يشــــــــار إليهم  1948خط الهدنة  

ا مصـــطلح )أبناء الأقليات(،  بمصـــطل)ي )عرب  إســـرائيل ( أو )الوســـط العربي(، كما يســـتخدم أحيانا

ــة في الإعلانـات الرســـــــــــــميـة. هؤلاء العرب وذريتهم هم الـذين بقوا في قراهم وب لـداتهم بعـد حرب خـاصـــــــــــ

ـــــبحــت فيمــا بعــد 1948 ـــ ـــــمن الحــدود التي أصـــــ ـــ ، أو ممن طردوا من بيوتهم، وقراهم، ولكنهم ظلوا ضـــــ

 بالكيان الصهيوني  إسرائيل .

ا لانتخابات الكنيســـت الأول، بلغ عدد الســـكان   بحســـب أول إحصـــاء ســـكاني أجرته  إســـرائيل  تمهيدا

ــــنة   ـــ ــــطينيين سـ ـــ ــــمة، أي م160حوالي ) 1949الفلسـ ـــ ــــبته  ( ألف نسـ ـــ ــــكان13ا نسـ ـــ ــــرائيل ،   % من سـ ـــ  إسـ

ــا عمرو وأم الفحم. وفي عـــدة مـــدن  101توزعوا في ) ــاصـــــــــــــرة وشـــــــــــــفـ ــة هي: النـ ــة وثلاث مـــدن عربيـ ( قريـ

 13يهودية( هي: عكا، حيفا، تل أبيب، الرملة، والقدس الغربية. -مختلطة )عربية

معظم الفلسطينيين  ، ويسكن  1948تحدد انتشار وتوز ل  )الفلسطينيين في  إسرائيل ( نتيجة لحرب  

ــة التي كـــان من   ــة العربيـ ــدة للـــدولـ ــاطق التي كـــانـــت معـ ــة في الأطراف، في تلـــك المنـ الـــذين بقوا في الـــدولـ

. ولم تطرأ تغيرات ملحوظة على انتشـار العرب منذ  1947المفترض إقامتها حسـب قرار التقسـيم عام 

ــ  ــــتة الأخيرة، نتيجة  % خلال العقو 600ذلك الحين، وقد نمت هذه الأقلية بنســـــــــبة تقارب الــــــــــــــــــــ د الســـــ

للتكــاثر الطبيعي، ولم تكن هنــالــك هجرة داخليــة ملحوظــة إلى منــاطق المركز أو إلى خــارج البلاد. على 

الرغم من الاختلافــات الــدينيــة، الطــائفيــة والاقتصـــــــــــــــاديــة في أوســـــــــــــــاط الجمهور العربي فــإن هنــالــك  

 14ادية والسياسية في البلاد.ملاءمة بين انتمائهم الإثني وبين هامشيتهم الجغرافية والاقتص 

( بمناسـبة رأس السـنة  2016 إسـرائيل  )المكتب المركزي ل حصـاء،  نشـر المكتب المركزي ل حصـاء في

؛ تضــــمّ الإحصــــائية مجموعة من الأرقام والبيانات التي تعكس  2015العبرية بيانات إحصــــائية للعام  

ــة أنّ  ظهر الإحصــــــــــــــــائيـ
 
ــة المجتمع الإســـــــــــــرائيلي. ت ــة تركيبـ ــد بلغ طبيعـ ـــــرائيليين قـ ـــ ــان الإســـــ ـــــكـ ـــ  عـــدد الســـــ

 
فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم: دراسة في أوضاع الفلسطينيين في الأراض ي المحتلة سنة مأمون كيوان،  13

 .16(، ص 2010، )بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 8419
، )رام : سياسات الأقلية الأصلية في الدولة الإثنية إسرائيل الفلسطينيون في  أسعد غانم، ومهند مصطفو،    14

 .327(، ص 2009الله، مدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 
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% 20.8( بينما تبلغ نســبة العرب 6,419,000% أي ما يقارب )74.8(؛ نســبة اليهود منهم  8,585,000)

 ومع ذلك فإنهم يتعرضون للتمييز العنصري. 15(.1,786,000أي ما يقارب )

وا من بيوتهم ولكنهم  ( هم من المهجرين الذين طرد48% من )فلســطينيي 30تجدر الإشــارة هنا إلى أن  

ــــبة 48ظلوا داخل حدود  ـــ ــــرقي القدس وهضـ ـــ ــــكان شـ ـــ ــــمية سـ ـــ ــــرائيلية الرسـ ـــ ــــاءات الإسـ ـــ ــــم الإحصـ ـــ . وتضـ

 إسـرائيل    الجولان إلى )عرب  إسـرائيل ( بالرغم من أن أغلبيتهم حائزون على مكانة )مقيم دائم( في

 ولا يملكون الجنسية الإسرائيلية.

الخطابات الســـــــياســـــــية والإعلامية والأبحاث العلمية   مجموعة من التســـــــميات المســـــــتخدمة في يوجد

 16وتتوزل على محاور عدة هي:

: تســـميات تربي بين الوطن وتاريخ النكبة
ا

ــأولا ــ ـــ ـــ ، الفلســـطينيون في حدود  48، وهي: داخل حدود الــــــ

ـــــطيني المحتـل عـام 48 ـــ ـــــطيني في منـاطق  1948، الـداخـل الفلســـــ ـــ ـــــطينيو  1948، المجتمع الفلســـــ ـــ ، فلســـــ

،  1948، أراضــ ي  48-، المجتمع العربي الفلســطيني في أراضــ ي48-، فلســطينيو1948المحتلة في الأرض  

 .48-عرب ما بعد النكبة داخل الخط الأخضر، وعرب أرض النكبة

ا ـــــنة النكبة: ثانيا ـــــير إلى ســ ، وهي: تســـــــميات تذير فلســـــــطين، العرب، المجتمع، الأقلية، ولكنها لا تشــ

عرب الفلسطينيون في الداخل، المجتمع العربي الفلسطيني في فلسطينيو الداخل، عرب الداخل، ال

ـــــطينيـة، الأقليـة العربيـة في الـداخل   ـــ ـــــطيني، الأقليـة العربيـة الفلســـــ ـــ البلاد، المجتمع في الـداخـل الفلســـــ

 الفلسطيني، الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وعرب )فلسطينيو( الأرض المحتلة.

ا
ا
ــ ــالثـ ـــــــرائيـــل وميـــة والهويـــة بـــدون  تســــــــــــميـــات تشــــــــــــير إلى الأصــــــــــــلانيـــة والق:  ثـ ـــ  ، وهي: المواطنون  إســ

الفلســـــــطينيون، أقلية قومية فلســـــــطينية أصـــــــلية في وطنها، الشـــــــعب العربي الفلســـــــطيني، الجماهير  

 العربية، الجماهير العربية في البلاد، والمجتمع المدني الفلسطيني.

ا ــــطيتســـــــــــميات تربطهم بـــــــــــــــــــــــ "إســـــــــــرائيل": رابعا ـــ ــــرائيل ،  ، وهي: الجماهير العربية الفلســـــ ـــ نية في  إســـــ

الفلســـــــــــــطينيون حــاملو الجنســـــــــــــيــة الإســـــــــــــرائيليــة، الأقليــة العربيــة المقيمــة في  إســـــــــــــرائيــل ، الأقليــة 

الفلســــــــــــطينية في  إســــــــــــرائيل ، الفلســــــــــــطينيون في  إســــــــــــرائيل ، العرب الفلســــــــــــطينيون المواطنون في 

ئيل ، العرب أو  إســـــرائيل ، المواطنون الفلســـــطينيون في  إســـــرائيل ، الفلســـــطينيون مواطنو  إســـــرا

 
  pd.org-http://www.vision، انظر:2016تشرين ثاني/ نوفمبر،  vision ،28مركز رؤية للتنمية السياسية   15

العصا،    16 التسميات48فلسطينيو  عزيز  على  اختلاف  الوطن..  على  إجماع  للنشر :  الجندي  دار  )القدس:   ،

 .210- 207(، ص 2016والتوزيع، 

http://www.vision-pd.org/news/2016/10/28/-2015
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الفلســــــــطينيون في  إســــــــرائيل ، المجتمع العربي الفلســــــــطيني في  إســــــــرائيل ، المجتمع الفلســــــــطيني في 

 إســـرائيل ، العرب الإســـرائيليون، العرب الفلســـطينيون في  إســـرائيل ، الفلســـطينيون العرب داخل  

ــــط العربي، المجتمع العربي في ـــ ـــكان العرب في  إســــــــرائيل ، الوسـ  إســــــــرائيل ، عرب    إســــــــرائيل ، الســـــ

 إســـرائيل ، إســـرائيليون من أصـــل فلســـطيني، المســـيحيون الإســـرائيليون، والأقلية الفلســـطينية التي  

ـــــ )فلسطينيي    يضاف17تحمل المواطنة الإسرائيلية. ( ومنها:  48إلى ذلك عديد التسميات الإسرائيلية لــــــ

ائيل ، العرب أو الوسـط إسـرائيليون من أصـل فلسـطيني، عرب  إسـرائيل ، السـكان العرب في  إسـر 

ا   العربي، إضافة إلى مصطلح الأقليات الذي يشملهم بالطبع. وهي أسماء تتضمن فيما تتضمن شطبا

 للهوية الفلســـــــــــطينية وللصـــــــــــلانية الفلســـــــــــطينية، أو الالتصـــــــــــاق بفلســـــــــــطين التاريخية، أو هي 
ا
كاملا

ـــــطينيين كــأقليــة من من ـــ طلق تجــاهــل هويتهم  محــاولــة فرض هويــة قوميــة جــديــدة للتعــامــل مع الفلســـــ

 18الثقافية ومطال هم الجماعية.

يشـــير )خليل نخلة( إلى هذا الأمر من خلال عرضـــه لمفهوم )من نحن( كما تعرضـــه وثائق ثلاثة أعدتها  

، ووثيقة )الدســـــــتور  19وهي: وثيقة )التصـــــــور المســـــــتقبلي( 48نخب فكرية وســـــــياســـــــية من فلســـــــطينيي  

ـــــوح وتجــانس بين جميع   22وذلــك بقولــه:  21، ووثيقــة )حيفــا(20الــديمقراطي( ـــ ـــــكــل عــام يوجــد وضـــــ ـــ  بشـــــ

الوثـائق حول تعريف الـذات، بـالرغم من التفـاوت في بعض المصـــــــــــــطلحـات المســـــــــــــتعملـة، وربمـا الفكر  

الموجه لهذه المصـــطلحات. لزيادة التوضـــيل؛ المفهوم المطروح حول  من نحن؟  يجمع بين التعريفات  

 التالية:

 رفنا بأننا:تع وثيقة التصور المستقبلي  .1

الدولة   - في  الوطن الأصليون ومواطنون  في  إسرائيل ، أهل  الفلسطينيون  العرب  )نحن(، 

 وجزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية والفضاء الثقافي العربي والإسلامي والإنساني. 

 
وردت في سياق نصوصها التي اطلع عليها وجعلها في   هذه التسميات هي التي تمكن سعيد العصا من حصرها كما  17

 ملحق مستقل نهاية الكتاب.
 المرجع السابق، نفسه.  18
 مشرول جرى تطويره تحت رعاية المجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة في  إسرائيل . 19
 ئيل .مشرول طوّره عدالة: المركز القانونيّ لحقوق الأقلية العربيّة في  إسرا 20
 تحت رعاية مدى الكرمل: المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، في مدينة حيفا.  2000مشرول بدأ عام  21
 ، )رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات إسرائيل مستقبل الأقلية الفلسطينية في خليل نخلة، محرر،  22

 .31-29(، ص 2008الإسرائيلية مدار، 
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ا إلى أقلية في وطننا، ولنا علاقة عضوية   - )نحن(، أهل البلاد الأصليون، الذين تحولنا قسرا

 وتاريخية بالوطن، ونحن جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني. 

-   
ا
ومحتلا ا  سياسيًّ  

ا
مجزأ كان  وإن  حتى  المكان  ووحدة  الوطن  هي  التاريخية  فلسطين  إن 

ا... )و( نحن جزء من هذا المكان وهو يصوغ وعينا ولغتنا الأدبية ويبلور هويتنا. 
ا
 وممزق

وسكان - الدولة،  في  عرب  مواطنون  العربي    )نحن(،  الشعب  من  وجزء  الأصليون  البلاد 

الحوار   في  ومساهمون  العربية،  المنطقة  من  وجزء  العالم،  أرجاء  في  المشتت  الفلسطيني 

 العالمي.

 وثيقة الدستور الديمقراطي تعرفنا بأننا: .2

نعي  في هذا الوطن منذ القدم،   )نحن(، العرب الفلسطينيون مواطنو دولة  إسرائيل   -

لدنا   وهنا تجذرت وترعرعت أصولنا التاريخية، وهنا تطورت وازدهرت حياتنا القومية  هنا و 

العربية   ا للمة  امتدادا والثقافية، مساهمين فاعلين في تطور الحضارة والتاريخ الإنساني 

ا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.   والإسلامية وجزءا

 وثيقة حيفا تعرفنا بأننا:  .3

طيني، )الباقون( في وطننا رغم النكبة، والذين تحولنا  )نحن(، أبناء وبنات الشعب الفلس -

ا إلى أقلية في دولة  إسرائيل .  قسرا

 )نحن(، البقية الباقية من أصحاب الوطن الأصليين.  -

بالقول: إن لهذه التســــــــــميات    48يعلق )روحانا وخوري( على التســــــــــميات التي تطلق على فلســــــــــطينيي  

، حيث إن التســـــــميات التي  
ا
طلق هي تســـــــميات مقترنة بالتمثيل، ولا تعكس  تداعيات  مختلفة

 
فيما  –ت

ـــــرائيـل  -تعكس ـــ ـــــطينيين في  إســـــ ـــ ـــــب، وإنمـا تعكس كـذلـك الموقف التحليلي الـذي   هويـة الفلســـــ ـــ فحســـــ

ـــــميات. ـــــتخدم هذه التســـــ فيما يرى )بشــــــــــارة( أن تســــــــــمية )العرب في  إســــــــــرائيل ( أو حتى )عرب    23يســـــ

ا، نشـــــــأت مع نشـــــــوء قضـــــــية اللاجئين   على  الفلســـــــطينيين وإقامة دولة  إســـــــرائيل  إســـــــرائيل ( أحيانا

 24أنقاض الوجود القومي الفلسطيني.

 
 . 10، مرجع سابق، ص روحانا وخوري 23
 . 16عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  24
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% من المشــــتركين إلى أنّهم يعرّفون أنفســــهم على أنّهم  66قال    في اســــتطلال أجراه مركز )مدى الكرمل(

فلســــــطينيّون في  إســــــرائيل . هناك، بالمقابل، مجموعات من الفلســــــطينيّين في  إســــــرائيل ؛ جزء من  

ن العرب الدروز وجزء من البدو في الأسـاس، لا تعرّف نفسـها على أنّها فلسـطينيّة، بل تعرّف المواطني

نفســـــــــها على أنّها عربيّة أو عربية إســـــــــرائيليّة. ولذلك، فإنّ اختيار التعريفات في حدّ ذاته هو مســـــــــألة  

ة تعريف هــذه المجموعــة لنفســـــــــــــهــا بعين الاعتبــار، بع ذ كيفيــّ
 
ة عنــد أخــ ة، وبخــاصــــــــــــــّ ا عن  إشـــــــــــــكــاليــّ يــدا

ت إلى إنتاج هذه التعريفات التي تعكس هويات. ورغم أنّ   ضــــــــ 
 
الأســــــــباب الســــــــياســــــــيّة المختلفة التي أف

ه يمكن تجـــاهـــل وجودهـــا في الصـــــــــــــورة التي هي عليهـــا الآن، إذ إنّ أثر   ات هي مبتكرة، إلا أنـــج ويـــّ هـــذه اله 

رة على الواقع السياس يّ والاجتماعيّ لا يقّل بسبب ك
 
ويّة المبتك رة.اله 

 
ويّة مبتك  25ونها ه 

 

 التسمية المختارة ومسوغات اختيارها .6.2

بعد اسـتعراض تلك التسـميات التي أطلقت على أولئك العرب الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد       

، وذريتهم، أو ممن طردوا من بيوتهم، وقراهم، ولكنهم ظلوا ضــمن الحدود التي أصـبحت  1948حرب 

ــــرائيل فيما بعد  ــــهيوني  إســـــ ــــطينيو  بالكيان الصـــــ ــــطلح )فلســـــ ( 48فإن الباحث يميل إلى اختيار مصـــــ

 للاعتبارات التالية:

. فتحديد وجودهم كأقلية وطن هو مصدر   .أ
ا
ا خجولا أنه تعريف مبادر وجازم وقوي وليس تعريفا

لها عمق  قوة، يضعهم في صلب تاريخهم، ويرسخ علاقتهم مع الأرض ويهبتها بأنها علاقة عضوية  

 26حضاري؛ وأن وجودهم هنا ليس صدفة تاريخية. 

ا عن المصطلحات   .ب أنها تسمية تحتفا بالهوية الوطنية الفلسطينية، ذات العمق العربي، بعيدا

المرتبطة بالكيان المقام على أرضهم المسمى  إسرائيل ، وفي ذلك تأكيد واضح على ارتباطهم  

بما في ذلك من دلالة واضحة على انتمائهم للمكان،  بالبعد الجغرافي ونسبتهم إليه )فلسطين(، 

 بل وتوريثهم هذا الانتماء للجيال القادمة من أبنائهم وأحفادهم. 

مواطنتهم   .ج ينتزعون  وتجعلهم  الصهيوني،  الكيان  على  الناس  هؤلاء  تفرض  التسمية  هذه  أن 

معقدة  بمراحل  مرت  التي  الأصلية  رهويتهم  تحتفا  الشرعي؛  الأرض  وخطرة،    بإرادة صاحب 

 .1967 -1948خاصة في مرحلة الحكم العسكري خلال الفترة من 

 
 . 11روحانا وخوري، مرجع سابق، ص 25
 . 30خليل نخلة، مرجع سابق، ص  26
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) .د النكبة  بحدث  ا  تاريخيًّ تربطهم  التسمية  هذه  أذهانهم،  1948أن  في  حاضرة  تزال  ما  التي   )

ا لا يتجزأ من شعب مل الجغرافيا بطولها   ا رها، تذكرهم بأنهم كانوا جزءا
ا
وتجعلهم أكثر التصاق

. وهذا الأمر في حد ذاته مدعاة لمحاولة لم الشمل  وعرضها، ثم فتته الاحتلا ا وأجزاءا ل أقساما

من جديد والعمل من أجل ذلك بكل الطرق الممكنة، وعدم الانصهار أو الذوبان في )المجتمع  

ذهب الهوية الثقافية الفلسطينية.   الإسرائيلي( بما ي 

ا لطبيعة الأغلبية المهيمنة التي   .ه عدّ نقيضا فرضت نفسها عليهم باستعمال  أنه تعريف للذات ي 

الأغلبية مع   بأن علاقة  بالتالي  ظهر  ي  التعريف  لهذا  العسكرية الإجرامية، واستعمالهم  القوة 

 27هذه الأرض هي علاقة وهمية ومفتعلة. وبالتالي، فإطار الدولة اليهودية مرفوض لديهم. 

 

 منهجية الدراسة  .7

وصـــــــفي التحليلي في جمع وتحليل المعلومات، وتم اســـــــتخدم الباحث المنهج التاريخي والأســـــــلوب ال      

، من كتب  48، وحول فلســـــــــــطينيي  1967اعتماد مراجعة الأدب المنشـــــــــــور حول حرب حزيران/يونيو 

الباحث خبرته في تدريس مســـــاق  فلســـــطينيو   كما وظف  ومجلات ودراســـــات ســـــابقة ومواقع إنترنت،

   في بعض الكليات والمعاهد الفلسطينية بقطال غزة.48

 

 نتائج الدراسة  .8

أكثر من أية فئة ســــكانية أخرى بصــــفة المركزية القوية التي تمتع رها النظام   48تأثر فلســــطينيو          

ــــيطرت على معظم  ــــرائيلية ســـــ ــــرائيلي. فالحكومة الإســـــ الموارد، وعلى قنوات الاتصـــــــــال واســـــــــتيراد  الإســـــ

الأموال من الخـارج. وقـد تـأثرت ســـــــــــــيـاســـــــــــــتهـا العـامـة بعـدة اعتبـارات متـداخلـة هي: الأمن، واســـــــــــــتيعاب  

 28الهجرة، والاستيطان، وتوفير الخدمات العامة.

من القرارات الحكومية معاناة كبيرة وبشــكل مباشــر لعدم قدرتهم على ممارســة   48عانو فلســطينيو  

ضـــــــــــــغط والتــأثير في هــذه القرارات. فــالحكومــة توزل الموارد بحســــــــــــــب درجــة التــأثير الــذي تمــارســــــــــــــه  ال

 
 . 31المرجع السابق، ص  27
، سلسلة قضايا المرحلة الأخيرة من المفاوضات  في ظل اتفاقية أوسلو الفلسطينيون في "إسرائيل"عزيز حيدر،    28

 . 52(، ص 1997الدراسات الفلسطينية، ، )بيروت: مؤسسة 7
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ـــــاس أيديولو ي ــادية أو على أســـــ ـــ ـــــلحة الاقتصـــــ ـــــاس المصـــــ ـــــكلت على أســـــ ـــــلحة التي تشـــــ  -جماعات المصـــــ

ا.  29سياس ي، وليس من بين هذه الجماعات جماعة عربية أو جماعة تضم بين صفوفها عربا

بق على العرب حتى عـام كـان الحكم العســـــــــــــكري الـ
 
ــة العنصـــــــــــــريـة   1966ذي ط ا للســـــــــــــيـاســـــــــــ تجســـــــــــــيـدا

الصــــــهيونية، فقد توخت المؤســــــســــــة الحاكمة تحقيق عدة أغراض ومقاصــــــد من تطبيقه، منها: عزل  

العرب عن   القرى وإبعــــــاد  العربي، وإقــــــامــــــة الحواجز بين  العــــــالم  اليهود وعن  العربيــــــة عن  الأقليــــــة 

ومية وإشـــــــــــاعة العدمية والخنول، وخلق الأجواء والظروف  أراضـــــــــــيهم، وتصـــــــــــفية الروح الوطنية والق

 30المأساوية لدفعهم إلى الهجرة.

ـــــيخ  إ ـــ تـرســـــ إلـى  ـــــرائـيـلـي هـــــــدف  ـــ المـجـتـمـع الإســـــ طـبـيـعـــــــة  مـن  نـتـج  الـــــــذي  ـــــرائـيـلـي  ـــ الإســـــ الـثـقـــــــافـي  الـنـظـــــــام  ن 

ــليين، وظيفتهما تبرير  ــكان الأصـ ــة بالسـ ــة بالمســـتوطنين، والأخرى خاصـ أيديولوجيتين، إحداهما خاصـ

ــــملت الأيديولوجيا  الواقع، و  ــــة المتبعة تجاههم، وقد شـــــ ــــياســـــ ــــكان والســـــ ــــال هؤلاء الســـــ ــــيما أوضـــــ لا ســـــ

كمّلان أحدهما الآخر: الأول يبرر الحاجة إلى الهجرة وإقامة كيان   الخاصـــــــــــــة بالمســـــــــــــتوطنين شـــــــــــــقين ي 

سـياسـ ي، والآخر يبرر السـياسـة المتبعة إزاء الأقلية الفلسـطينية ونتائجها. وأما الأيديولوجيا الخاصة  

ـــــليين   ـــــكان الأصـــــ فلا تختلف عن الأولى، لكنها   -وهذا بيت القصــــــــــيد هنا فيما يتعلق بدراســــــــــتنا–بالســـــ

ا لإقناعهم بأنهم لا يشـــــــكلون جماعة إنســـــــانية واحدة، وبأن مصـــــــالحهم ال ـــــــخصـــــــية   تشـــــــمل مجهودا

تتحقق بمحــابــاة الســـــــــــــلطــة ونبــذ المصـــــــــــــــالح العــامــة، وبــأن وحــدتهم غير  ممكنــة والاتفــاق فيمــا بينهم  

ـــــتحيــ ـــ ا محــاولـة إقنــال هؤلاء بـأن الســـــــــــــبــب الحقيقي لتــدني مســـــ ل. وتشـــــــــــــمــل هـذه الأيـديولوجيــا أيضــــــــــــــا

ا من   أوضـــاعهم هو ثقافتهم، أي تفســـير التخلف بالتخلف، وبأن الأوضـــال التي يعيشـــونها أفضـــل كثيرا

ـــــتوطن   ـــ ــــل في ذلــك إلى )التمــدن( الــذي أتو مع م يء المســـــ ـــ ـــ ــــال آبــائهم وأجــدادهم، ويعود الفضـــــ ـــ ـــ أوضـــــ

 31المتطور.

لا يمكن للثقافة الفلسـطينية أن تواجه الفاشـية الإسـرائيلية من دون إدراك عدة معطيات أسـاسية  

تخص الوجود الفلســــــــــطيني وعلاقته بالمؤســــــــــســــــــــة الإســــــــــرائيلية في فلســــــــــطين التاريخية؛ فالحضــــــــــور  

ــاتـه بين الضـــــــــــــفـة الغربيـة وقطـال غزة وفلســـــــــــــطين  ، ولا  48الإســـــــــــــرائيلي يختلف في معطيـاتـه وممـارســـــــــــ

 
 .43كيوان، مرجع سابق، ص  29

، )رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الاقتصاد الإسرائيلي: النشأة، البنية، والسمات الخاصةحسام جريس،    30

 . 208(، ص 2005الإسرائيلية مدار،

 .20- 19عزيز حيدر، مرجع سابق، ص  31



 48على الأحوال الثقافية لفلسطينيي الـ   1967انعكاس نتائج حرب حزيران /يونيو

        60 -27 ص ص

 

 

40 

ا على الغايات والأهداف من وراء هذا  يتوقف هذ ا الاختلاف عند الممارســات فقط، بل ينســحب أيضــا

 .32الحضور 

  48الثقافية قبل وبعد النكبة    48كيف كانت أحوال فلسطينيي    السؤال الذي يطرح نفسه،
ا
، وصولا

ـــــفـة الغربيـة وقطـال غزة إثر هزيمـة حزيران  ـــ ـــــطينيي الضـــــ ـــ ـــــــــالهم بفلســـــ ى عل  1967إلى تـأثير إعـادة اتصـــــ

 أحوالهم الثقافية؟ يمكن الإشارة إلى ذلك بما يلي:

 : 1948أحوال ما قبل النكبة  . أ

ازدهرت في عصــــــــــــر ما قبل النكبة الثقافة الفلســــــــــــطينية مع النهضــــــــــــة القومية العربية في لبنان           

ومصـــــر، فقد كانت فلســـــطين تتميز بجمعها بين موقعين عربيين نهضـــــويين: لبنان ومصـــــر، فازدهرت  

نشــفت المطابع في حيفا  فيها حر 
 
كة أدبية وثقافية وفكرية بصــدور الفــحف اليومية والمتخصــصــة، وأ

صــــــــــــــدرت الكتــب، كمــا ازدهرت حركــة ترجمــة من اللغــات الإنجليزيــة والفرنســـــــــــــيــة  
 
ويــافــا والقــدس، وأ

والروســـــــــــية، وتبادل المثقفون العرب الزيارات مع أشـــــــــــقائهم الفلســـــــــــطينيين. لقد تركز هذا النول من  

في المــدينــة الفلســـــــــــــطينيــة، أمــا في القرى فقــد ازدهرت ثقــافــة ريفيــة قبــل النكبــة في مواســـــــــــــم  الثقــافــة  

ل التراث الشــــــــع ي  
ّ
مســــــــيات رمضــــــــان، والمناســــــــبات الدينية والاجتماعية الأخرى التي تشــــــــك

 
الأنبياء، وأ

ــرائ ـــ ـــــطينية في )البلاد(، وفي ظل النظام الإسـ ـــــطيني. وهذا ما يؤكد أن الثقافة العربية الفلسـ يلي  الفلسـ

 هي استمرار للثقافة الفلسطينية التي نشأت وتطورت هنا حتى النكبة.

ا حضـــــــور الشـــــــاعرين الفلســـــــطينيين الكبيرين؛ إبراهيم طوقان   في مرحلة ما قبل النكبة يبدو واضـــــــحا

ــــد الرحيم محمود )1905-1941) ـــــــاعر عبـ ـــ ـــ والشـــــ ــــة  1913-1948(،  ــافيـ ــ ــة الثقـ ــ ــاه للحركـ ــ ــــدمـ ــا قـ ــ ومـ  ،)

ـــــطينيـة في مجـال الأدب بـأ ـــ ــارة إلى الأحوال والمظـاهر الثقـافيـة التي    نواعـه المختلفـة.الفلســـــ يمكن الإشـــــــــــ

ــارة إلى  48كانت تنبض بالحياة في مناطق فلســـطين التي أصـــبحت فيما بعد النكبة   ــرائيل ، بالإشـ  إسـ

ا للتعميم في كافة مناطق فلسطين التاريخية. ا صالحا  أن مدينة )يافا( الفلسطينية كانت نموذجا

ا في النواحي  انعكس موقع مدينة   ــا ــادي في مجمل مجالات الحياة في المدينة، وخصــــــــــوصــــــــ يافا الاقتصــــــــ

ا عكس   ،الاجتماعية والثقافية ا وثقافيًّ ا اجتماعيًّ
ا
ا وموروث لت زيارة وموســـــــــــــم الن ي روبين مظهرا

ّ
وشـــــــــــــك

ــ )يافا( ما قبل النكبة ـــــــ لم تكن صــدفة أن تصــبل أكثر المقولات  ، فمدى الانفتاح الاجتماعي والثقافي لــــــ

ــــه  بتراث المدينة، المقولة النســـــــــوية )يا بتروبنّي يا بتطلقني(، أي أن تشـــــــــترط الزوجة على شـــــ
ا
رة وارتباطا
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والمثير في الأمر أن موسم روبين    زوجها الخيار ما بين المشاركة في احتفالات الن ي روبين، وبين الطلاق.

ية في المدينة، وكان هذا  أصـــــبل لازمة من لوازم الحياة الاجتماعية كلما تحســـــنت الأوضـــــال الاقتصـــــاد

الموسم يمتد على مدار شهر كامل يتوافق موعده مع نهاية قطف البرتقال الذي يصادف عادة خلال 

 أيلول/ سبتمبر.

ا في هذا الموســـم الذي اكتســـب في الموروث   تشـــير المصـــادر إلى أن الآلاف من ســـكان يافا شـــاركوا ســـنويًّ

روبين كانت مدينة يافا تصــــبل ولشــــهر كامل فارغة  الثقافي صــــفة مصــــيف روبين. وخلال فترة موســــم  

من أكثر سـكانها الذين كانوا يذهبون للاصـطياف على ضـفاف روبين، كما كانت الأسـواق تقام لجميع  

 عن المقاهي والمطاعم، وأماكن الترفيه الكثيرة.
ا
وفي هذا الموسـم كانت الفرق    أصـناف البضـاسع، فضـلا

، وقـد جـاءت فرق مســـــــــــــرحيـة من  المســـــــــــــرحيـة تعرض عروضـــــــــــــهـا، وبعض هـذه ال
ا
ا محليـة

ا
فرق كـان فرقـ

بيروت ودمشـــــــــق والقاهرة كي تقدم عروضـــــــــها للمصـــــــــطافين. وما يلفت النظر أن هذه العروض كانت 

م بـالتتـالي وبـالتنـاوب للرجـال وللنســـــــــــــاء على حـدّ  ســـــــــــــواء، وكـان المعلنون في عـدة إعلانـات للعروض 
تقـدج

 33نساء والرجال.المسرحية يعلنون أوقات العرض الخاصة بال

من أبرز مظاهر النشـــــــــاط الثقافي في مدينة يافا ظهور إذاعة الشـــــــــرق الأدنو العربية والتي كانت تركز 

وانتقلـــت للبـــث بعـــد ذلـــك من    ،1946على الآداب والفنون، وقـــد بقي مقر الإذاعـــة في يـــافـــا حتى عـــام  

مــدينــة القــدس إلى أن حلــت نكبــة فلســـــــــــــطين لتنتقــل الإذاعــة بعــد ذلــك إلى ليمــاســـــــــــــول بقبرص، وقــد 

أتـاحـت هـذه الإذاعـة الفرصــــــــــــــة لنمو بيئـة الفن والفنـانين في مـدينـة يـافـا، كمـا عملـت إذاعـة الشـــــــــــــرق  

ـــــافة كبار الأدباء والمفكرين أمثال عباس العقاد، ود. ـــ ـــــتضـــــ ـــ طه حســـــــــــــين، وعلي الجارم    الأدنو على اســـــ

 وغيرهم من نوابغ الأدب والفن.

كانت يافا في هذه الفترة ملتقوا للمشاهير من المطربين الكبار والممثلين الذين زاروا مدينة يافا بدعوة 

ـــــيــدة ليلى مراد، وفريــد الأطرش   ـــ ـــــيــدة أم كلثوم، والســـــ ـــ من الإذاعــة أمثــال محمــد عبــد الوهــاب، والســـــ

ار الممثلين يوســـــــــــــف وه ي، وفـاطمـة رشــــــــــــــدي، وزكي طليمـات وغيرهم، كمـا  وغيرهم، وقـد زارهـا من كبـ

زارها مشــــاهير قراء تلاوة القرآن الكريم مثل الشــــيخ عبد الفتاح الشــــعشــــاعي، ومحمود الســــنديوني، 

ومن أبرز الأنشــــطة التي واكبت النهضــــة الثقافية لمدينة يافا انتشــــار   34والشــــيخ أبو العنين شــــعيشــــع.

 
، 93، عدد24مجلد    ،مجلة الدراسات الفلسطينيةمحمود يزبك،  يافا ما قبل النكبة: مدينة تنبض بالحياة ،    33

 . 43(، ص2013)شتاء 
،  2016كانون أول/ ديسمبر،    7،  مؤسسة القدس للثقافة والتراثمحمد فؤاد سعد،  يافا التاريخ والحضارة ،    34

 http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=974انظر: 

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=974
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ـــــيــة وا ـــ لاجتمــاعيــة وكــذلــك الجمعيــات الأهليــة التي كــانــت تحرص على عقــد المنــاظرات  الأنــديــة الريــاضـــــ

العلمية والأمســـــــيات الشـــــــعرية والندوات والمحاضـــــــرات الســـــــياســـــــية، ومن أبرز الأندية في مدينة يافا 

النادي العربي الثقافي، ونادي الشــــــــبيبة الإســــــــلامي، وجمعية )الإخوان المســــــــلمون(، ونادي الكشــــــــافة 

 35ي الأرثوذكس ي.المتجول، والناد

في مجال التمثيل المســــــــــــرحي ظهر أول المســــــــــــارح في يافا في أواخر القرن التاســــــــــــع عشــــــــــــر مثل مســــــــــــرح  

الزرافية، ومســــرح قهوة البنور، ومســــرح الباريزيانا، ومســــرح مق ى الحلواني. ومنذ عشــــرينيات القرن  

ا دور عرض لأفلام الســــينما، منها دا ــا لت أيضــ
ّ
ــينما الطوب ي العشــــرين ظهرت مســــارح جديدة شــــك ر ســ

ــاح ها عبد الرحمن الطوب ي. ــ ــــم صـ رضـــــت   36على اسـ كما أقامت الأندية الثقافية في المدينة مســـــارح ع 

 توكان  فيها المســــرحيات والأفلام الســــينمائية، ومنها مســــرح النادي الرياضــــ ي، ومســــرح النادي العربي.

بدأ في روبين، والشـــــــــتوي  العديد من الفرق المســـــــــرحية يقدّم خلال العام موســـــــــمين: الصـــــــــيفي وكان ي

 كثيرة  
ا
وكان يقدّم في دور المسرح في يافا. وزار العديد من الفرق المسرحية المصرية يافا، وقدّم عروضا

هرت مقاهي يافا بإقامة المسرح فيها كمسرح قهوة أبو شاكوش.  على مسارح المدينة. كما اشت 

جموعة من دور الســـــــــــينما، أهمها  في عشـــــــــــرينيات القرن العشـــــــــــرين وثلاثينياته، تأســـــــــــســـــــــــت في يافا م

وأفخمها ســـــينما الحمراء التي ما زالت عمارتها الجميلة قائمة حتى اليوم. وكانت هذه الســـــينما المكان  

خرى، منها: ســـــــــــينما نبيل، وســـــــــــينما أبولو، وســـــــــــينما  
 
المفضـــــــــــل للعائلات اليافية. وبرزت دور ســـــــــــينما أ

ــــينما فنقل،  الشـــــرق، وســـــينما الرشـــــيد، وســـــينما فاروق، وســـــينما الصـــــلا ــــينما الطوب ي، وسـ حي، وسـ

 37وسينما عدن.

ا في مجـال الفـــــــــــــحـافـة الفلســـــــــــــطينيـة، وكـانـت جريـدة  الترقي  أولى الفـــــــــــــحف التي   ا مهمـًّ أدت يـافـا دورا

صـدرت مجلة  الأصـمعي  وهي مجلة اجتماعية نصـف   1908. وفي سـنة  1907صـدرت في يافا في سـنة  

، وفي الســــنة نفســــها صــــدرت مجلة  الحرية ،  1910 الاعتدال  في ســــنة  شــــهرية، كما صــــدرت جريدة 

ــنة   ــ ـــ صــــــــدرت جريدة  الأخبار  الأســــــــبوعية. وفي الســــــــنة نفســــــــها صــــــــدرت أهم الفــــــــحف    1911وفي سـ

الفلسـطينية وهي صـحيفة  فلسـطين  التي أسـسـها عيسـ ى العيسـ ى ويوسـف العيسـ ى، والتي اسـتمرت  

 في عمّان.  1950ظهور في سنة  في الصدور حتى سنة النكبة، ثم عادت إلى ال
ا
 في مدينة القدس، ولاحقا

 
 محمد فؤاد سعد، مرجع سابق.  35
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ـــــنة   ـــــدر في يافا ما بين ســـــ ـــــنة النكبة نحو )  1910في الإجمال صـــــ ـــــحيفة ومجلة. ورافق هذه  50وســـــ ( صـــــ

الطفرة في المنشــــــورات الفــــــحافية ظهور مجموعة كبيرة من دور النشــــــر والمطابع الحديثة. ومن هذه  

نكبة: المطبعة الوطنية، ومطبعة فلســـطين، ومطبعة النصـــر،  المطابع التي عملت في يافا حتى ســـنة ال

ي   1948و 1918ومطبعة غرابي، والمطبعة العصـــــرية وغيرها. ووصـــــل عدد المطابع في يافا ما بين ســـــنت 

ـــــر.38إلى ) ـــ هر منهـا المكتبة   ( مطبعـة ودار نشـــــ ترافق هـذا كلـه مع انتشـــــــــــــار واســـــــــــــع للمكتبـات التي اشـــــــــــــت 

ـــــطين العلميـة، والعـديـد غيرهـا، كمـا  العصـــــــــــــريـة، ومكتبـة الســـــــــــــفري، ومكت ـــ بـة الطـاهر، ومكتبـة فلســـــ

هرت مكتبتان عامتان هما مكتبة الخزانة الإسلامية في يافا، ومكتبة خزانة أبو نبّوت التي أسسها   اشت 

 أبو نبّوت في الجامع المحمودي.

عملــت   بعشـــــــــــــرات المقــاهي التي اســـــــــــــت 
ّ
قــاعــاتهــا لم تكتمــل حيــاة يــافــا الثقــافيــة النشـــــــــــــيطــة والحيويــة إلا

للعروض الفنيــــة والغنــــائيــــة. فقــــد حضـــــــــــــر إلى يــــافــــا وغنّى على مســــــــــــــــارحهــــا كبــــار مطربي الثلاثينيــــات  

والأربعينيات من مصــــر وغيرها؛ مثل الموســــيقار محمد عبد الوهاب والســــيدة أم كلثوم ومعظم رموز  

ــماء ) الغناء والطرب في تلك الفترة. ــ ــــوعته أسـ ي يافا قبل ( مق ىا عملت ف75وجمع علي البواب في موسـ

دمـت فيهـا عروض 
 
ســـــــــــــنـة النكبـة. وإلى جـانـب هـذا الكم الهـائـل من المقـاهي ظهرت في يـافـا الملاهي التي قـ

خرى جاءت من مصـر وسـورية ولبنان. ومن أشـهر هذه الملاهي نذكر  
 
ترفيهية وغنائية لفرق محلية، وأ

، ومل ى الـدلو، ومل ى  مل ى الظريفيـة قرب ميـدان الســـــــــــــاعـة، ومل ى أبو شـــــــــــــاكوش، ومل ى البـاريزيـانـا

 38غنطوس، ومل ى تاج محل.

كـانـت تصـــــــــــــل الكثير من الفرق التمثيليـة والمســـــــــــــرحيـة والغنـائيـة من مصـــــــــــــر بـاتجـاه لبنـان عبر محطة  

ا من   ــا مدينة )حيفا( الفلســـطينية الســـاحلية. حيفا كانت تســـتقطب ليس فقط ســـكان حيفا، بل أيضـ

ــبيل المثال، عميد  المناطق المجاورة مثل قرى الجليل الغربي، والنا ــفا عمرو، إلى آخره.على سـ صـــرة وشـ

المســرح العربي يوســف وه ي, كان يأتي إلى حيفا مع فرقته رمســيس. فريد الأطرش قدم ســتة عروض. 

أم كلثوم قدمت عرضـــين بحيفا واكتســـبت لق ها كوكب الشـــرق من مق ى اســـمه مق ى كوكب الشـــرق  

ـــــرحية والغنائي ـــ ة والتمثيلية بدون أدنو شـــــــــك أثرت حياة المجتمع  في حيفا. لذلك كل هذه الحياة المسـ

ا.  في المدينة وأضافت لها زخما

( جريدة وصــحيفة أســبوعية وشــهرية وفصــلية. في حين كانت 35كان في هذه المدينة إلى جانب ذلك؛ )

ـــــف الثـــاني. وجـــاء انتعـــاش بيروت بعـــد عـــام   ـــ ـــــتنـــاد إلى مـــا كتبــه  1948بيروت تـــأتي بـــالصـــــ ـــ , ويمكن الاســـــ

 
 . 47المرجع السابق، ص  38
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ني الفلســـــــطيني الســـــــوري المعروف ســـــــمير قصـــــــير الذي قال في كتابه )تاريخ بيروت(  ما  الباحث اللبنا

 39كان لبيروت أن تصبل عاصمة الثقافة العربية إلا بعد سقوط مدينة حيفا .

 1948أحوال ما بعد النكبة  . ب

ــــهر الأخير من عام               ، لم يعد 1948والشـــــــــهور الأربعة والنصـــــــــف الأولى من العام   1947بين الشـــــ

ــ ي. فقد اختفت أكثر   ــياسـ هناك وجود )للجالية( العربية الفلســـطينية في )البلاد( ككيان اجتماعي وسـ

( قرية وضــــاحية حضــــرية وكأنها لم تكن، واندثر نمط الحياة الحضــــري في مدن الســــاحل في 350من )

صـــــــــــــت الحرب والخروج
ّ
، قل

ا
ا. هكـذا، مثلا إلى المنفو عـدد   فلســـــــــــــطين الحـديثـة، بشـــــــــــــكـل يكـاد يكون تـامـًّ

( نســمة إلى ما يتراوح  80000-70000ســكان مدينة يافا؛ تلك المدينة المفعمة بالنشــاط والاعتزاز من )

 40( نسمة فقط.4000-3000بين )

ــد   ة تــــدمير المشـــــــــــــهـ ة للبلاد، وبعمليــــّ ترافقــــت النكبــــة بــــالعمــــل مبــــاشـــــــــــــرة على تصـــــــــــــفيــــة الملامل العربيــــّ

نة الفلســـــــــــــطينيّ من خلال تغيير المشـــــــــــــهد الثق ر  ب  افيّ والاجتماعيّ والرمزيّ كذلك. وبدأت معها عمليّة ع 

لــت مســــــــــــــاكن وبيوت اللاجئين الفلســـــــــــــطينيّين المفرغــة   وَّ
في الكثير من المــدن  –وتهويــد مزدوجــة، إذ ح 

إلى مســـــــاكن لاســـــــتيعاب المهاجرين اليهود، من جهة، وجرى إحلال تســـــــميات جديدة توراتيّة    -العربيّة

يّرت أســـــــماء الشـــــــوارل والأحياء  وصـــــــهيونيّة ويهوديّة مك
 
ان الأســـــــماء الفلســـــــطينيّة، من جهة أخرى، فغ

ويّة الفلسطينيّة والتأسيس لدولة يهوديّة مكانها.  والمدن في إطار محو اله 

أفضـــــــــــــ ى تــدمير المركز المــدينيّ الفلســـــــــــــطينيّ إلى إعــاقــة مســــــــــــــارات التطوّر والحــداثــة التي كــانــت آخــذة 

ا في المدن، وترك ا على حاضــــر الفلســــطينيين ومســــتقبلهم. فضــــال خلال بالتطوّر أســــاســــا ا مباشــــرا ت أثرا

بما في ذلك   -ولا ســـيّما المكتوب منه-عمليّات النهب والتدمير جزء كبير من الإرث الثقافيّ الفلســـطينيّ  

كيّة، وسجلاتّ المعاهد والمدارس والمستشفيات  
 
المكتبات العامّة، والفحافة المطبوعة، وسجلاتّ المل

ت غالبيّة أفراد طبقة المثقّفين والإنتلجنسيا الناشئة، وخروج    والمصارف.
ُّ
وأفض ى دمار  المدن إلى تشت

 41قادة المجتمع، وانهيار البنية الطبقيّة.

 
، انظر: 2016كانون أول/ ديسمبر،  14، الجزيرة نتشام ، جوني منصور،  حيفا قبل النكبة لؤلؤة بلاد ال 39

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/5/10/% 
 . 667-666باروخ كيمرلينغ، مرجع سابق، ص  40
غانم،    41 دة  ني  صبّاغبةالنكه  أريج  روحانا،  نديم  في  التاريخ  خوري،    - ،  في  قراءة  "إسرائيل":  في  الفلسطينيون 

 .18(، ص 2011، مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، )والسياسة والمجتمع

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/5/10/%25
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ــــنة   ـــ ــــربت النكبة سـ ـــ ــــطينيين    1948ضـ ـــ ــــريد معظم المثقفين الفلسـ ـــ ــــطينية بتشـ ـــ الحركة الثقافية الفلسـ

ـــــات الثقـافيـة في المـدن. وكـان على البـاق ـــ ـــــســـــ ـــ ين في وطنهم أن يعيـدوا بنـاء هـذه الثقـافـة من  وهـدم المؤســـــ

كم عســــكري ومؤســــســــات دولة مارســــت عليهم ســــياســــة العدمية   جديد، تحت نير نظام عنصــــري وح 

العربيـــــــة   ثقـــــــافتهم  تتجـــــــاهـــــــل  تعليم  منـــــــاهج  قوميـــــــة، وبفرض  أقليـــــــة  الاعتراف رهم  بعـــــــدم  القوميـــــــة 

 الفلسطينية وما زالت.

ربت المدينة الفلســـــــطينية ال تي كانت مصـــــــدر الثقافة والإبدال. وشـــــــهدت مرحلة ما بعد في النكبة ضـــــــ 

ا بين تيارين ثقافيين: التيار الوطني الذي قاده الحزب الشـــــــــــيوعي، والتيار الســـــــــــلطوي   النكبة صـــــــــــراعا

 42الذي حرّكته أجهزة حكومية وهستدروتية.

ـــــطيني الفن في مجـال والعـاملين والفنـانين الكتـاب غـالبيـة هروب النكبـة إلى أدت ـــ  المـدن نم الفلســـــ

فين الإســـرائيلي الحكم تحت وقعت التي الرئيســـية
ّ
خل  المتعلمين وغير الريف ســـكان وراءهم أغلبية م 

ــــطينيين. من ــــطرت وقد  الفلسـ ــــط تعلم العي  إلى المجتمعات تلك اضـ  دولة في اليهودية الأغلبية وسـ

ـــــــعى ـــ ــاء إلى تسـ ـــــ ـــ ـــــــطينية. لذلك كان العربية هويتهم على القضـ ـــ ـــــــطيني المجتمع على والفلسـ ـــ  في الفلسـ

ــــرائيل  ـــ ــــة أدوات اخترال  إسـ ـــ  الأحزاب لعبته الذي الدور  وكان .وذكرياته ولغته هويته لحفا خاصـ

ـــــيـة ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــــــدد هـذا في المختلفـة الســـــ ـــــيوعي وحركـة )الحزب مثـل، الصـــــ ـــ ا الحركـة   الشـــــ الأرض، ولاحقـا

ـــــــلامية ـــ ا ) الإسـ ا مؤثرا ا. إضـــــــــــافة دورا ـــــــأ الذي الثقافي المنتدى فإن ذلك، إلى جدًّ ـــ  تلك الأحزاب عن نشـ

ـــــية ـــــياسـ ـــــحف اتحاد (السـ  وكأنها الوكلاء كلها عملت الجديد، ومجلة الغد ومجلة) حيفا ومقره الفـ

ــــــة الأســـــــــــاســـــــــــيون  ــــــياســـــ ــــــية الأحزاب أداء تطور  الثقافية. وقد للســـــ ــــــياســـــ ـــــــبعينيات   في أكثر الســـــ ـــ السـ

 43.الثقافية والمراكز المنظمات من العديد إقامة إلى أدى مما والثمانينيات

توقف نبض الحياة في مدينة )يافا( وانقطعت عن ماضــــيها حين احتلتها القوات الإســــرائيلية في ســــنة  

دمـت الســـــــــــــواقي  1948 طعـت البيـارات، وهـ 
 
كبـت يـافـا كبـاقي مـدن فلســـــــــــــطين، وتم هـدم التجر، وق

 
. ون

حيي موسم روبين، وإنما جرى تهويده،   ن ي  ا  والنواعير، ولم يعد هناك م  وأصبحت رمال روبين معسكرا

دمت دور الســــــينما،   لتدريبات وحدات الجي  الإســــــرائيلي. لم تبق لا مطابع ولا دور نشــــــر عربية، وه 

ن اســــتطال البقاء من أهل يافا.   دار ســــينما الحمراء المصــــادرة والممنول اســــتعمالها على م 
ّ
ولم يبق إلا

 
 .180خليل نخلة، مرجع سابق، ص  42
فلسطين،    43 في  الثقافية  السياسات  فرحات،  الثقفاتن  أول/ديسمبر،    14،  افيالمورد  انظر:2016كانون   ، 

http://mawred.org/ar 

http://mawred.org/ar
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حو ماضيه الزاهر كي يبدو للغريب كأن )يافا( لقد عملت المؤسسة الصهيونية وبكد لتهويد المكان وم

ا هناك.  44لم تكن يوما

ني الفلسطينيون بنكبة ثقافية مذهلة يشير إليها )العصا( بما يأتي:  45إلى ذلك، فقد م 

 فقدان مجموعات كتب خاصة وعامة.  .1

 ضيال القصص مع ذهاب الناس الذين حملوها في ذاكرتهم. .2

ا من قبل المكتبات الوطنية ورجال  عمليات المصادرة والنهب للكتب   .3 والتحف الأثرية أيضا

 الأعمال الصهاينة. 

 46فيما يتعلق بالنكبة الثقافية المتعلقة بالكتب ف ي متعددة الأوجه ويرصدها )العصا( كما يلي:

أيار   .1 شباط    1948بين  نحو  1949ونهاية  )الإسرائيلية(  الوطنية  المكتبة  عمال  جمع   ،

ومخ 30000) كتاب وصحيفة  القدس  (  سكان  من  فلسطينيون  ورائهم  من  فها 
ّ
خل طوطة 

الغربية، غالبيتها بالعربية، وفي مختلف المواضيع الفكرية والعلمية، وبعضها بالإنجليزية  

لمؤسسات   تابعة  كانت  التي  الكتب  آلاف  ا  أيضا معت  وج  والإيطالية.  والألمانية  والفرنسية 

 تربوية وكناسس.

ترط الحاكم العسكري توفير سجلات للكتب، تبين أن  ، وعندما اش1948في أواخر العام   .2

و من اختفاء مجلد للموسوعة  
ّ
ا اختفت، كما أن ممثل الفاتيكان في القدس تشك هناك كتبا

 الإيطالية من ممثلية الفاتيكان في جبل صهيون بعد احتلالها. 

( 40000والأعوام التي تلته، نحو )  1948جمع عمال الوص يّ على أملاك الغائبين في عام   .3

 كتاب من مدن يافا وحيفا وطبرية والناصرة وأماكن سكنية أخرى.

ــة الآخـــذة  ــالأزمـ ــة، بـ ــة في موضـــــــــــــول الهويـ ــاقمـ ــة المتفـ ــا: ترتبط الأزمـ ــة بقولهمـ ــافيـ ــة ثقـ ــا إلى ملامل أزمـ هنـ

بالنضــــوج في القيم الثقافية والاجتماعية، التي تتنامو على الأقل في صــــفوف النخبة الفلســــطينية في 

  إسرائيل .

وجد الفلســطينيون أنفســهم في عزلة قســرية عن الثقافة الفلســطينية وعن العالم   1948د حرب بع

العربي. وأدت الحرب إلى خراب شـامل للمراكز المدنية، وإلى زوال الطبقة الوسـطو والنخب الثقافية  

 
  47محمود يزبك، مرجع سابق، ص  44
 . 143عزيز العصا، مرجع سابق، ص 45
 المرجع السابق، نفسه.  46
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ء  التي كان بمقدورها مواصــــــلة تعزيز وتغذية الثقافة الفلســــــطينية. وأصــــــبل الجمهور الفلســــــطيني إزا 

ا  ا للبنية الأســــــــــــاســــــــــــية التي توفر الإبدال والتنمية للثقافة الفلســــــــــــطينية، وفاقدا هذه المعطيات فاقدا

( ظلوا تحت هذه 48هذا يعني أن )فلســــطينيي   47الثقافة العربية.  -للقنوات التي توصــــله لثقافته الأم

ــــة رهم، وعليه الظروف بلا بنية تحتية قادرة على تنمية واســـــــــتحداث ثقافة عربية   ــــطينية خاصـــــ فلســـــ

 بالمقارنة بإنتاجهم الثقافي في مرحلة ما قبل النكبة  
ا
فقد كان الإنتاج الثقافي لهم في تلك الفترة ضــــــفيلا

ا لحـالـة الاتصــــــــــــــال الجغرافي التي كـانـت ســــــــــــــائـدة بين الأقطـار العربيـة آنـذاك، ومـا ترتـب عليـه من   نظرا

وهو مـا يؤكـد كمـا يرى )غـانم ومصـــــــــــــطفو( أن   الأقطـار.ارتبـاط ثقـافي، وانـدمـاج بين المثقفين من كـافـة 

في أوسـاط فلسـطينيي  - الثقافة الفلسـطينية التي كانت تسـودها شـعارات مقاومة ومحاربة  إسـرائيل 

ــــهيونية اليهودية، حاولت خلال عقود   48ظلت محظورة. -48 ـــ ــــرائيل ، الدولة العبرية الصـــــ ـــ بل إن  إســـــ

ــفير  رهذا المكان، لي 48فك ارتباط فلســـــــطينيي   ـــ س فقط بواســـــــطة الترانســـــــفير الجســـــــدي، بل الترانسـ

ا، أي خلق هوية جديدة تقوم بالأســاس على الإخلاص للدولة. لم تنجح هذه   الفكري والوجداني أيضــا

ـــــرائيـل ، بعـد النكبـة، انبعثـت حركـة ثقـافيـة عربيـة  ـــ ــة والـدليـل على ذلـك أن في داخـل  إســـــ ـــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ الســـــ

ــــطينية، هي امتداد طبيعي، في ظرف غير طب ـــ ــــطينية التي تبلورت في فلسـ ـــ يعي، للحركة الثقافية الفلسـ

 49مطلع عشرينيات القرن العشرين.

تزعم المصـــــــــادر الإســـــــــرائيلية أنه في إطار المجتمع العربي نفســـــــــه، وكجزء من التيار المركزي في الحياة  

ة، وعن الثقافية في البلاد، يعبر الوسط العربي في حياته الثقافية عن علاقته بالعالم العربي من جه

ــــرائيل   مكانته كأقلية عرقية في  إســــــــرائيل  من جهة أخرى. ـــ ــــنوات الأولى من قيام  إسـ ـــ تناول  وفي السـ

تّاب والشــــــــعراء العرب مواضــــــــيع محلية خاصــــــــة بالحياة في المناطق الريفية، وهي مواضــــــــيع  
 
إبدال الك

ــبه المغلق يعتني رها في تلك الأيام. ــ ــــر بين تأثيرات عربية  ويمزج الأدب المعا  كان المجتمع المحافا شـــــ صـــــ

ترجم مؤلفــات من  
 
تقليــديــة وتيــارات غربيــة حــديثــة. ويترجم النثر والشـــــــــــــعر العربي إلى العبريــة، فيمــا ت

نشـــــــر إما في كتب أوفي عدة مجلات أدبية بدأت تزدهر في البلاد. وتتركز مجالات  
 
العبرية إلى العربية وت

ـــــــعبية الموســـــــــــيقو والرقص والمســـــــــــرح والفنون على نشـــــــــــاطات إبداعي ـــ ة تميل إلى الدمج بين تقاليد شـ

 50وأشكال فنية مختلفة من العالم الإسلامي ومن الغرب.

 
 . 97مرجع سابق، ص : سياسات...، الفلسطينيون في "إسرائيلأسعد غانم، ومهند مصطفو،  47
تشرين   29،  17، عدد  جريدة حق العودة ،   أسعد غانم،  تداعيات النكبة على أوضال الفلسطينيين في  إسرائيل   48

 http://www.badil.org، انظر:  2016الثاني/ نوفمبر، 
 .183خليل نخلة، مرجع سابق، ص  49
 . 81ص كيوان، مرجع سابق،  50
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الهوية   تحري  على الثقافيين( تركيز )العاملين كان النكبة، تلت التي الأولى العشـــــــر الســـــــنوات خلال

الجيل   أســـاســـ ي بشـــكل تبناه والذي الديناميكي، المنهج هذا .المجتمع بناء لإعادة محاولة في الوطنية،

ا أقل واجه الصـــــــغير،
ا
ا تتطلب التي الثقافية المجالات في نشـــــــاط ا جماعيًّ ا مجهودا ا   ودعما مؤســـــــســـــــاتيًّ

ــــينما( ـــ ــــرح(. الســـــ ـــ ــــعب من يكون  قد أنه رغم وبالتالي،  والمســـــ ـــ ــــرح عن الحديث الصـــــ ـــ ــــينما   المســـــ ـــ والســـــ

قدموا   فلســــطينيين لفنانين متعددة أســــماء إلى يشــــير أن للمرء يمكن الوقت، ذلك في الفلســــطينية

 .اللجوء دول  في الموجودة العربية المنظمات سياق في أعمالهم

 ، والتي"الجديد الأفق" بعنوان القدس في صــدرت التي الأدبية المجلة هي ذكر مما الاســتهناءات أحد

ـــــباب الكتاب من لكثير منتدى ومثلت القدس، في تطبع كانت ـــــهلت الشـــــ للمجتمعات   تقديمهم وســـــ

 51والعربية. المحلية

في مطلع الخمســـــينيات من القرن الماضـــــ ي بدأت مدينة حيفا تســـــتعيد نشـــــاطها، فواصـــــلت صـــــحيفة  

ــنة   ــ ــــدورها أواخر سـ ــنة    1948الاتحاد صـ ــ ــــدورها سـ (، ثم صـــــدرت مجلة الجديد  1944)كانت بداية صـ

ـــــنـــة   ـــ صـــــــــــــــدر بعض الكتـــب العربيـــة، وصـــــــــــــــارت  1951ســـــ
 
النوادي الحزبيــة  ، وبـــدأت مطبعـــة الاتحـــاد ت

ا بنشــــاط ثقافي وإعلامي    الشــــيوعية تقام في المدن والقرى. ــا وفي المقابل بدأت المؤســــســــة الحاكمة أيضــ

قام في القرى  
 
بنشــــر ثقافة الولاء للنظام مســــتغلة المدارس ونوادي العمال الهســــتدروتية التي بدأت ت

ـــــحيفة العربية اليومية الوحيدة وه ـــ ـــــدار الفـــــ ـــ ـــــنة  العربية. كما بدأت بإصـــــ ـــ ـــــحيفة اليوم حتى ســـــ ـــ ي صـــــ

غلقت ســـنة  1968، ثم صـــدرت باســـم الأنباء ســـنة  1967
 
، ومجلات أســـبوعية وشـــهرية مثل  1979، وأ

سست دار نشر عربية هي )دار النشر العربي(.
 
 52)حقيقة الأمر( و)الهدف(، وأ

 53إلى مرحلتين جزئيتين على النحو التالي:  1967-1948يمكن هنا تقسيم المرحلة من 

، أي من النكبة إلى العدوان الثلاثي على مصر ومجزرة  1956-1948: من عام  الأولى   المرحلة .أ

فلسطينيو   بدأ  حيث  والمجزرة  النكبة  وبين  قاسم،  والتأسيس    48كفر  جراحهم  بلملمة 

لمشروعهم الثقافي، وتميزت هذه المرحلة بالفعاليات التأسيسية والجدل حول الثقافة بعد 

المؤسس بناء  وكيفية  ا  النكبة،  أصواتا وأن  خاصة  القومية  العدمية  ومواجهة سياسة  ات 

 
 2فاتن فرحات، مرجع سابق، ص  51
 . 82المرجع السابق، ص 52
 .181خليل نخلة، مرجع سابق، ص  53
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ا   أيضا لغتهم  باعتبارها  العبرية  اللغة  واستعمال  العرب  عبرنة  إلى  دعت  ا  حكوميًّ مسؤولة 

 )أسوة باليهود العرب في الدول العربية(.

)حرب حزيران واحتلال الضفة الغربية وقطال غزة    1967  -1956: من عام  المرحلة الثانية .ب

بقيادة  والجولا  الوطني  التيار  بؤر  وتعاظم  الرؤية  بوضوح  وتميزت  وسيناء(،  السوري  ن 

تّاب والشعراء الذين  
 
مي فيما بعد أدب المقاومة، وظهور الك الحزب الشيوعي، ونشوء ما س 

 .1967فاجأوا العالم العربي عندما اكتشفهم بعد حزيران/ يونيو 

( المرحلة  هذه  الأ 1967-1948في  دور  ا  واضحا يبدو  بأسالي هم  (  الاحتلال  مقاومة  في  والمثقفين  دباء 

ا   الخاصة. فقد استخدم الأدب من شعر ونثر بأسلوب رمزي لمقاومة الاحتلال، ولا شك أن الأدب دائما

يمهّد للثورة، وقد استخدم الأدباء الفلسطينيون أقلامهم في كتابة الشعر والنثر، وإن كان الشعر قد  

الجم  تحريض  في  أكبر  ا  دورا بإلقاء لعب  الجماهير  نفوس  في  الحماس  أثاروا  الزجالين  أن  كما  اهير، 

الكتّاب  من  بالعديد  الاحتلال  سلطات  زجّت  فقد  ولذلك،  الأعراس.  في  وخاصة  الشع ي  الزجل 

والشعراء والزجّالين في السجون بسبب دورهم الثقافي التحريض ي من أمثـال: محمود دروي  وسميل  

ا للمقاومة، فقد كتب الشاعر حنا أبو حنا في سجن الرملة القاسم، ولكن السجن كان حافزا  ا جديدا

 ، يقول:1958عام 

 خسئوا فما حبسوا نشيدي 

 بل ألهبوا نار القصيدَ 

 54نار تأجج لا تـكبل بالسلاسل والقيودَ.

يتم من خلال  ١٩٤٨كما أن التطور الاجتماعي والثقافي والســــياســــ ي للمجتمع الفلســــطيني قبل ســــنة 

ا بالبيئة العربية   خرى. فلقد تأثر المجتمع الفلسطيني كثيرا
 
التفاعل المشترك مع المجتمعات العربية الأ

الواســـــــــــــعـة، ولعلـه تـأثر أكثر من أي مجتمع عربي آخر، وذلـك بســـــــــــــبـب الموقع المركزي لفلســـــــــــــطين في 

ت الثقـــافـــة العربيـــة الثقـــافـــة الفلســـــــــــــطينيـــة، وكـــانـــت الأولى مصـــــــــــــــد  العـــالم العربي.
ّ
ا للقيم  وقـــد غـــذ را

الاجتماعية والثقافية والســـــــــياســـــــــية. أمّا بالنســـــــــبة إلى المواطنين الفلســـــــــطينيين في  إســـــــــرائيل ، فقد 

ــــنة  ــــورة فجائية سـ ــــطين والعالم العربي بصـ ــــل بين فلسـ جرى التطور الاجتماعي    .١٩٤٨انقطع التواصـ

ـــــرائيلي. وعرقلـت  –والثقـافي للعرب بمعزل عن العـالم العربي، وبتـأثير كبير من المجتمع اليهودي   ـــ الإســـــ

الاقتصــــــــــــــاديـة المتـدنيـة للعرب أي تطور حقيقي في الحيـاة الثقـافيـة. وقـد أدت   –المكـانـة الاجتمـاعيـة 

 
الـ    54 ، 2016كانون أول/ ديسمبر،    15،  البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة: الواقع السياس ي،  48فلسطينيو 

 http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=642انظر: 

http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=642
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ــاء على إمكـانيـة المتـابعـة والتـأثر بـالتغيرات الاجتمـاعيـة والثقـافيـة   ـــ ـــ العزلـة عن العـالم العربي إلى القضـــــ

 55الحقيقية التي حدثت في المجتمعات العربية.

ا  48فقط من يشـــــــــــــيرون إلى الأزمــــة الثقــــافيــــة التي عــــاشـــــــــــــهــــا فلســـــــــــــطينيو  ليس العرب   ــا ابـ تــــّ
 
، بــــل إن ك

إســـرائيليين يشـــيرون إلى ذلك بالقول:  يقوم العزل الذي يميز شـــبكة العلاقات بين الدولة ومواطنيها  

من  رغم  على ال, العرب على تجاهل خطير من جانب الدولة لأســــــــــــاس مركزي وتأســــــــــــيســــــــــــ ي في هويتهم.

على عاتقها في إعلان الاســـــــتقلال، فإنها لم تعترف  لمســـــــاواة المدنية الذي أخذته  إســـــــرائيل الالتزام با

ا بصــــورة رســــمية بالمعاناة التي كانت من نصــــيب أفراد وعائلات ومجموعات عربية في تلك الحرب.   أبدا

رب لم يســــبق للدولة أن أبدت أي قدر من تفهم لحقيقة أنه في ختام تلك الحرب وجد المواطنون الع

ا فوق أنقاضـهم. ويسـهم   مثل رؤياهم السـياسـية ومبنية عمليًّ
 
رضـت عليهم، ولا ت

 
أنفسـهم رعايا دولة ف

التجاهل الرســــمي للمعاناة العربية في تعميق إحســــاس الغربة والهامشــــية لدى العرب. وهو مســــؤول  

ا، إلى حـد كبير، عن وهم الحـالـة الطبيعيـة التي تمر رهـا الغـالبيـة اليهوديـة والا  ــا عتقـاد المغلوط في أيضـــــــــــ

ـــــيان، ومنقطعة عن الواقع الحالي وغير ملائمة لأية  1948جوهره بأن أحداث   ـــ هي ظاهرة قابلة للنســـــ

ـــــتقبـل. وإلى جـانـب الاعتراف بـالـذاكرة الجمـاعيـة للقليـة العربيـة، يجـب   ـــ ـــــحيحيـة في المســـــ ـــ محـاولـة تفـــــ

ا بـالعلاقـة التـاريخيـة لأبنـاء هـذه الأقليـة بـأبنـاء الشـــــــــــــعـب ـــــطيني الـذين   الاعتراف أيضــــــــــــــا ـــ العربي الفلســـــ

نة الإســــــرائيلية للعرب في 
 
مكن للمواط يعيشــــــون خارج الخط الأخضــــــر وفي الشــــــتات الفلســــــطيني. لا ي 

ـــــرائيــل  ـــ ا من الشـــــــــــــعــب الفلســـــــــــــطيني، وأهميــة الشـــــــــــــعـب    إســـــ لغي كونهم جزءا
 
وليس من شــــــــــــــأنهــا أن ت

 56الإثنية القومية. -الفلسطيني باعتباره المجمول الأوسع الذي يحدد هويتهم

 ونتائج الاتصال الفلسطيني الفلسطيني 1967أحوال ما بعد نكسة  .ج

ا على فرض نظـــام الحكم العســـــــــــــكري على فلســـــــــــــطينيي             ــا ــامـ ــانيـــة عشـــــــــــــر عـ ، 48بعـــد مضـــــــــــــ ي ثمـ

ــــه في العام  ـــ ــــاضـــــ ـــ ــــرائيل 1966وانفضـــــ ـــ الجزء المتبقي من فلســــــــــــطين التاريخية في العام  ، احتلت  إســـــ

ــانيـــة  1967 ــانيـــة توفرت إمكـ ا، ولكن، من الجهـــة الثـ ، وفرضـــــــــــــــت عليـــه نظـــام حكم عســـــــــــــكري  جـــديـــدا

 
مجلة نديم روحانا وأسعد غانم،  المواطنون الفلسطينيون في دولة  إسرائيل : أزمة الأقلية القومية في دولة إثنية ،    55

 .49(، ص 1998، )صيف 35، العدد 9، مجلد الدراسات الفلسطينية
ترجمة محمد    إسرائيل"، ما بعد الشرخ: عن أوضاع المواطنين العرب في  طاقم باحثين جامعيين إسرائيليين،    56

 . 35(، ص  2001، )رام الله، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية: مدار،  1حمزة غنايم، سلسلة أوراق إسرائيلية،
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ــــطينيي   ـــ ـــل بين فلســـــ ـــــ ـــ تل   48التواصـ
 
وإخوانهم في المناطق الفلســــــــــــطينية الأخرى )حديثة الاحتلال(، وف

 57لضفة الغربية وقطال غزة.المجال للدراسة في الكليات والجامعات المتوفرة في ا

ظر على فلســـــــــــطينيي   لدوال  أمنية، وأصـــــــــــدرت وزارة    1967زيارة الأراضـــــــــــ ي المحتلة عام   48في البدء ح 

ملة رهذا الشـــأن، ويبدو أن دائرة الاســـتخبارات الإســـرائيلية خشـــيت أن   الدفال مراســـيم بالمفرق والج 

فضــ ي تلك الزيارات إلى تشــكيل تنظيمات ســياســية، وتحريك 
 
المشــاعر القومية الجامعة، وأن يؤدي ت

تحـت البوابـات عـام 
 
ذلـك إلى نشـــــــــــــوء عمـل مقـاوم نـاشـــــــــــــط على جـان ي الخط الأخضـــــــــــــر. حتى عنـدمـا ف

مل لفلســـــــــــــطينيي  1968 ا على الاحتلال الفعلي، وعنـــدمـــا ســـــــــــــ  ــا بزيـــارة    48، أي بعـــد مرور ســـــــــــــنـــة تقريبـ

درجة في القوائم الســـــــــــو 67أراضـــــــــــ ي نعوا من أن  ، بقيت أســـــــــــماء مئات الفلســـــــــــطينيين م  داء، وبذلك م 

 58يجتمعوا بعائلاتهم وأصدقائهم بعد طول فراق.

عـد ســـــــــــــنـة 
 
، إذ إن حرب حزيران/ يونيو حملـت مـدلولات جـدليـة 48مفصـــــــــــــليـة في تطوّر عرب   1967ت

متناقضـــــــة. فمن جهة هناك احتلال إســـــــرائيلي أخضـــــــع قطاعات كبيرة من الشـــــــعب الفلســـــــطيني )في 

ـــــي ـــ ــــال غزة( لســـــ ــــة وقطـ ــــة الغربيـ ـــــفـ ـــ عيـــــد التحـــــام هـــــذه القطـــــاعـــــات مع الضـــــ
 
طرتـــــه، ومن جهـــــة أخرى أ

ا   48الفلسطينيين داخل  إسرائيل . وأثرت هذه النتيجة في الهوية العامة لعرب  الذين بدؤوا تدريجيًّ

يعرَّفون أنفسهم بأنهم عرب بالمعنى القومي والثقافي، وبأنهم فلسطينيون بالمعنى الوطني.
59 

ـــــل مع جزء آخر  وهز   1967نّ مرحلـة مـا بعـد حرب إ ـــ يمـة النظـام العربي آنـذاك، تميزت بعودة التواصـــــ

ــــطيني، وفتل نافذة على العالم العربي ــــعب الفلســـــ بعد مرحلة انكفاء على الذات في محاولة   -من الشـــــ

ـــــنـة   ـــ ـــــهـار أو الانـدمـاج مع الاحتلال منـذ ســـــ ـــ ـــــطينيـة وعـدم الانصـــــ ـــ منهم للمحـافظـة على كينونتهم الفلســـــ

ـــــطين-1948 ـــ يــة من جــديــد، القــدس، ورام الله، ونــابلس، والخليــل، وغزة، إلى ، وظهرت المــدينــة الفلســـــ

جانب المدينة الفلسطينية التي بدأت تستعيد هويتها في أجزائها العربية الباقية، حيفا، وعكا، ويافا، 

ـــــس للهويــة الثقــافيــة   ـــ ـــــع الأســـــ ـــ ـــــرة. وهــذه المرحلــة مهــدت للمرحلــة التي تلتهــا والتي تميزت بوضـــــ ـــ والنــاصـــــ

الواضـــــــح بين ثقافة الســـــــلطة المتهادنة والعدمية، والثقافة الوطنية الكفاحية    الفلســـــــطينية، والفرز 

 60الثورية.

 
 . 22خليل نخلة، مرجع سابق، ص  57
(،  2013، )بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع،  1948الفلسطينيّون المنسيّون: تاريخ فلسطينيي  إيلان بابه،    58

 . 178ص 
عرب    59 شلحت،  مزدوج،  1948أنطوان  تهمي   ديسمبر،    19،  فلسطين:  أول/  انظر: 2016كانون   ،

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2065 
 .83 كيوان، مرجع سابق، ص 60
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ـــــطينيي   ـــ ، في   1967مع المنـاطق المحتلـة عـام   48كـان للقـاء فلســـــ
ا
أهميـة كبرى في مجـالات عـديـدة، فمثلا

ســــــــــجت هذه العلاقة بســــــــــرعة فائقة، وقد ق
 
اد مجال العلاقة بالحركة الوطنية في المناطق المحتلة، ن

الحزب الشـــيوعي الإســـرائيلي هذه العملية بحكم علاقته بالحزب الشـــيوعي الفلســـطيني الذي تصـــدر 

الج هة الوطنية أوائل الســــــــبعينيات )من القرن الماضــــــــ ي(، حتى الســــــــجون تحولت إلى أماكن لقاء بين  

ــياســــيين من المناطق المحتلة. اء كشــــف لق  الســــجناء الجنائيين من عرب الداخل، وبين الســــجناء الســ

( مع الضـفة الغربية وقطال غزة عن الآخر المختلف، وسـاهم في 48الأقلية الفلسـطينية )فلسـطينيو  

اكتشـاف خصـوصـيتها وتميزها. لقد كشـف اللقاء عن المشـترك: ثقافة، ودين، وعلاقات قرابة أسـرية.  

الاجتماعي    -كما فضــح الفارق والاختلاف: الموقع في العلاقة الحقوقية بالدولة، والوضــع الاقتصــادي

ا.  61المختلف، إضافة إلى فوارق ثقافية أيضا

صـــــــــــــار بالإمكان مقارنة التجارب المريرة التي عاشـــــــــــــتها كلن من المجموعتين الفلســـــــــــــطينيتين على طرفي 

ا، وإن لم يكن  الخط الأزرق المنفصــــــــــــلين. هذا اللقاء بيّن وجود هدف مشــــــــــــترك، لكنه كشــــــــــــف أيضــــــــــــا

ـــــ ـــ ـــــرة، عن وجود جـدولي أعمـال متنـاقضـــــ ـــ ـــــيـة في مبـاشـــــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ين لـدى الطرفين. فقـد ركزت الحركـة الســـــ

الضـفة الغربية وقطال غزة على التحرر من الاحتلال الإسـرائيلي، بينما كان الهمّ الأول للفلسـطينيين  

ــــرائيل  ـــ هو النضــــــــال من أجل تحقيق المســــــــاواة داخل  إســــــــرائيل ، وإن كانوا يؤيدون قضــــــــية  في  إسـ

 62طال غزة.إخوانهم الأساسية في الضفة الغربية وق

وآثارها المدمرة على الشــــــــــــعب العربي عامة    1967وهناك من يرى أنه ربما كانت الميزة الوحيدة لحرب  

ــلة بين فلســـطينيي   ــة، أنها أعادت الصـ وإخوانهم في الضـــفة والقطال بوقوعهم   48والفلســـطيني خاصـ

ا تحت الاحتلال الإســــــــرائيلي، وبالتالي فشــــــــلت الســــــــلطات الإســــــــرائيلية في عز   48ل فلســــــــطينيي  جميعا

ـــــطيني، وبـدأت المقـاومـة في الـداخـل، فبين الأعوام   ـــ ـــــعـب الفلســـــ ـــ ـــــلهم عن انتمـائهم للشـــــ ـــ –1948وفصـــــ

كم على )1970 ــــطينيي  400، ح  ـــــاب من فلســـــ ـــ ـــــجن   48( شـ ـــ ــلت إلى السـ ــ ـــــجن لفترات مختلفة وصـــــ ـــ بالسـ

 63المؤبد، وذلك، بتهم القيام بعمليات عدائية ضد  إسرائيل .

تحت النافذة الأولى للعالم ا
 
ــرائيل ، ومع مرور   -1967بعد الهزيمة العربية في عام  -لعربيف لــــــــــــــــــــــــ  إســــــــ

تحـت قنوات إضـــــــــــــافيـة لهـذا العـالم 
 
  -الـذي يعي  هو الآخر بـدوره أزمـة حضـــــــــــــاريـة وجوديـة –الوقـت ف

 
 . 29عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  61
 - 261ص ، مرجع سابق إيلان بابه، 62
 . : الواقع السياس ي، مرجع سابق48فلسطينيو الـ  63
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في المقابل   بعد التوقيع على اتفاقية الســـــــــــــلام مع مصـــــــــــــر وبعد ذلك مع الأردن. واقترحت  إســـــــــــــرائيل 

افية، ونشـاطات ثقافية حيوية وفعالة، لكن احتواءها على الشـعارات  بدائل على شـكل مؤسـسـات ثق

بق للعرب ســـــــــــــوى إمكــــانيــــة تبني القشـــــــــــــور الخــــارجيــــة البراقــــة للثقــــافــــة   اليهوديــــة الصـــــــــــــهيونيــــة، لم ي 

 64الإسرائيلية مع عدم ارتباطها بجذورهم الأصيلة.

ـــــــطينيي  ، تأججت الروح القومية والانتماء ال1967يرى )العصـــــــــــا(: أنه بعد العام  ـــ . 48قومي لدى فلسـ

ــــطينيين   ــــطيني، كان الرد عليها: نحن الفلســـــ ــــعب الفلســـــ فعندما أعلنت جولدا مئير بأنه لا وجود للشـــــ

أبناء هذه الأرض، وظهر شــــعراء المقاومة؛ محمود دروي ، وســــميل القاســــم، وتوفيق زيّاد الذي قال  

 عن تلك الحرب:

 ة(. )لا تقولوا لي انتصرنا إن هذا النصر شرن من هزيم

ـــــين، وغيرهم، وأدبـاء المقـاومـة وفي مقـدمتهم إميـل حبي ي،   ـــ ـــــــــد حســـــ ـــــــــالم جبران وراشـــــ وكـذلـك، ظهر ســـــ

 65وبعده جيل محمد علي طه، وطه محمد علي، وسعود الأسدي وغيرهم.

ن عمليـة التغير والتطور التي مر الفلســـــــــــــطينيون رهـا في  إســـــــــــــرائيـل ، والتي تمثلـت في تبني عنـاصـــــــــــــر  إ

وثقافية تســـــــهل التكيف، كانت عملية بطيئة في طبيعتها، لكن وتيرتها تســـــــارعت لأســـــــباب  تكنولوجية 

. وهي عملية تراكمية  1967خارجية )ســـــــــــــياســـــــــــــية واقتصـــــــــــــادية( و/ أو داخلية، كما حدث بعد حرب  

متواصـــــــــــــلـة وشـــــــــــــاملـة لجميع نواحي الحيـاة. وقـد نتج عنهـا تحول المجتمع بكليتـه إلى مجتمع يختلف في 

ــــه ـــ ــــائصـ ـــ ــــايا التي تواجهه.   بنيته وخصـ ـــ ــــباب تعاطيه ومعالجته لمختلف القضـ ـــ وتفاعلاته الداخلية وأسـ

وأكثر مــا يميز هــذا التحول أن هــذا المجتمع انتقــل من مرحلــة التلقي والتــأثر إلى تولي دور في معــالجــة  

 66قضاياه وتقرير مصيره ومستقبله.

 67مجموعة مراحل جزئية على النحو التالي:وما بعدها إلى  1967يمكن هنا تقسيم المرحلة من عام 

الأولى .  1 العام  المرحلة  من  الشعب  1976  -1967:  من  آخر  جزء  مع  التواصل  بعودة  وتميزت   ،

الفلسطيني وفتل نافذة على العالم العربي وظهور المدينة الفلسطينية من جديد: القدس ورام الله  

ستعيد هويتها في أجزائها العربية الباقية: حيفا  ونابلس، إلى جانب المدينة الفلسطينية التي بدأت ت

 
 . 97الفلسطينيون في  إسرائيل : سياسات...، مرجع سابق، صأسعد غانم، ومهند مصطفو،  64

 159عزيز العصا، مرجع سابق، ص  65
 35عزيز حيدر، مرجع سابق، ص  66
 181خليل نخلة، مرجع سابق، ص  67
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الثقافية   للهوية  الأسس  بوضع  تميزت  التي  التالية  للمرحلة  مهدت  المرحلة  وهذه  والناصرة،  ويافا 

 الفلسطينية والفرز الواضح بين ثقافة السلطة العدمية والثقافة الوطنية الكفاحية الثورية. 

، وهي مرحلـة النهضـــــــــــــة الثقـافيـة التي شـــــــــــــحنهـا يوم الأرض  1991 -1976: من العـام المرحلـة الثـانيـة. 2

ـــــهدت   ـــــطيني، حيث شـ ـــــطيني الفلسـ ـــــل الفلسـ ـــــية والوطنية والفكرية والتواصـ ـــــياسـ ـــــامينه السـ بكل مضـ

ـــــات الثقـافيـة لمنظمـة التحرير في  ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــطينيـة عـامـة حـالـة من النهوض مع إقـامـة المؤســـــ ـــ الثقـافـة الفلســـــ

ــــتمر هذا النهوض بال1982بيروت حتى العام  ت الانتفاضــــة  ، واسـ
ّ
رغم من الخروج من بيروت حتى حل

ـــــكل خاص في المناطق المحتلة عام  1987عام  ـــــطينية في كافة المواقع وبشـــــ ـــــة الفلســـــ ـــــحنت النهضـــــ ف ـــــ

 وفي الجليل والمثلث.  1967

ــــر   ـــ ــــوت لنشـ ـــ ــــوص وجود جمعيات ثقافية على غرار )جمعية الصـ ـــ ما ميز هذه المرحلة على وجه الخصـ

ـــــطينية(، وهي تع ـــــط العربي ولها  الثقافة الفلسـ ـــــعر الوطني في الوسـ ـــــة الشـ ـــــر الأدب وخاصـ مل على نشـ

ا للفلكلور الوطني الفلســــــــطيني، ومعهد   نشــــــــاطات في مجال المســــــــرح والســــــــينما، وقد أســــــــســــــــت معهدا

البحـــث الفلكلوري والحضـــــــــــــــاري الفلســـــــــــــطيني في قريـــة الطيبـــة بـــالمثلـــث، لتخوض المعركـــة الثقـــافيـــة  

لثقـافـة الصـــــــــــــهيونيـة العنصـــــــــــــريـة، كمـا قـامـت جمعيـات أخرى  القوميـة العربيـة والوطنيـة في مواجهـة ا

 68.ترابطت جميعها في علاقاتها مع حركة أبناء البلـد

بحرب الخليج الأولى وتستمر بمرحلة    1991. المرحلة الثالثة: وهي مرحلة انتكاس؛ وتبدأ من العام  3

وه والفلسطيني،  العربي  التمزق  حالة  ويميزها  الثانية،  والانتفاضة  مستمرة، أوسلو  زالت  ما  ي 

وتستدعي البحث والتحليل والعلاج. وبدأت هذه الثقافة تفقد هويتها وخصوصيتها ولا تصمد أمام 

 الأسرلة والعولمة وسيطرة النزعة النخبوية عليها وفك ارتباطها بمجتمعها. 

ا ونثرا  ا  مـــا ميز هـــذه المرحلـــة على وجـــه الخصـــــــــــــوص من النـــاحيـــة الثقـــافيـــة تطور أدب المقـــاومـــة شـــــــــــــعرا

وانتقاله من الرمزية في المراحل الســــابقة إلى المباشــــرة في مقاومة الاحتلال، وقد انتشــــر أدب المقاومة  

في أنحاء الوطن العربي بفضــــــــــل الأديب الثائر غســــــــــان كنفاني، الذي كســــــــــر الحصــــــــــار المفروض على 

اب من فلســـــــــــــطين المحتلـة   رجم أدب ، ولكن في المراحـل الأخي1948الإنتـاج الأدبي للشـــــــــــــعراء والكتـّ
 
رة ت
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رجمـت قصــــــــــــــائـد للشــــــــــــــاعر محمود  
 
المقـاومـة إلى لغـات عـالميـة. والجـدير بـالـذكر، أنـه في هـذه المرحلـة ت

ا لأهمية هذا الشعر المقاوم ودوره في مقاومة الاحتلال.  69دروي  إلى اللغة العبرية نظرا

ا بـــالرغم من الرقـــابـــة بســـــــــــــبـــب عـــاملين اثنين:   دمـــا
 
فعـــت ةجلـــة الابتكـــار والإبـــدال قـــ ا  د  الالتحـــام مجـــددا

ا مع العاصـــــــــمة الثقافية  
ا
نشـــــــــأة حديث

 
بالبيئة الثقافية في الضـــــــــفة الغربية و)قطال غزة(، والعلاقة الم

للعالم العربي، القاهرة، عقب توقيع اتفاقية الســـــــــــــلام بين الطرفين الإســـــــــــــرائيلي والمصـــــــــــــري في العام 

ا في المشــــــــهد ا1979 ا جذريًّ ــــبحت  ...، فقد أحدثت معاهدة الصــــــــلح تغييرا ـــ ــــطيني. فقد أصـ ـــ لثقافي الفلسـ

الكتب والمســــــــرحيات والفــــــــحف والدوريات الصــــــــادرة في العالم العربي، ليس في القاهرة فقط بل في 

ا، متوافرة أكثر من ذي قبل. إذ أتاح الاحتلال الإســــرائيلي المباشــــر للبنان على مدى ثلاث  بيروت أيضــــا

ـــــنوات ) يارة الناشــــــرين ومتاجر الكتب والمراكز  (، لتجار الكتب الوصــــــول إلى بيروت وز 1985-1982سـ

ا على الكتاب والشـعراء ومؤلفي المسـرحيات الفلسـطينيين السـفر إلى دول  الثقافية فيها. وبات متيسـرا

شـــــــــرت أعمال الشـــــــــاعرة ســـــــــهام داوود للمرة 
 
عربية. ورهذا أصـــــــــبحت أســـــــــماؤهم معروفة هناك. فقد ن

ا في العـام   وخلال تلـك الفترة اهتـدى كتـاب   70ذوهـا آخرون.، وحـذا حـ1971الأولى في المنطقـة وتحـديـدا

المســـــــــــــرح الشـــــــــــــبـــاب مثـــل )ريـــاض مصـــــــــــــــاروة( إلى طريقـــة للتعبير عن تضـــــــــــــــامنهم مع منظمـــة التحرير  

 في تجنـب مقص الرقـابـة وعـدم منعهـا من قبـل 
ا
الفلســـــــــــــطينيـة، بـاللجوء إلى الكتـابـات المســـــــــــــرحيـة أملا

( في Men in the sun رجال في الشـــــمس  )  الرقابة مباشـــــرة...، إن اقتباســـــه من رواية غســـــان كنفاني

ـــــعــت    1982أجواء لبنــان إبــان الغزو الإســـــــــــــرائيلي عــام   ـــ ـــــلطــات التي أخضـــــ ـــ ـــــكلــة مع الســـــ ـــ أوقعــه في مشـــــ

ـــــية   ـــــامنه مع القضـ ـــــر وأعلن تضـ ـــــها. لم يكن هو الوحيد الذي تجاسـ ـــــرحية للرقابة وحظرت عرضـ المسـ

تعاطفهم الوجداني معها، وكانوا على الفلسطينية، بل ثمة كتاب وشعراء عبروا عن دعمهم لها وعن  

ا على الصـــــــــــــعيـد ال ـــــــــــــخصـــــــــــــ ي لقـاء آرائهم   ا، لـدفع الثمن غـاليـا أتم الاســـــــــــــتعـداد، كمـا كـان دأرهم دائمـا

 71ومواقفهم.

يحاول )حليحل( أن يوضح الفوارق بين الثقافتين العائدتين إلى الاتصال من جديد بعد انقطال دام 

ا بالقول:19أكثر من )  شـــبيهة ليســـت والضـــفة غزة في الثقافة وأهل للمبدعين لمتاحةا الأدوات ( عاما

ا ثمة أن كما ،  إسـرائيل  مواطني للفلسـطينيين المتاحة بتلك الصـعد، جميع حال وعلى بأي
ا
 اختلاف

ا في والتي   الإسـرائيلية، والثقافة 48 فلسـطينيي بين الناشـئة العضـوية العلاقة هو السـياق، هذا كبيرا
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ـــــطينيو  يتقنهـا التي المهيمنـة العبريـة بـاللغـة تبـدأ ـــ  التـدريس العليـا معـاهـد عنـد تتوقف ولا ،48فلســـــ

ــــات ــــل والكليـ ــــات مع والعمـ ــــة جهـ ــــافيـ ــــة ثقـ ـــــرائيليـ ـــ ــــأموال والتمول  إســـــ ــــة وزارة بـ ــــافـ ــــا الثقـ ــــذه  .وغيرهـ  هـ

ـــــيف هي الاختلافـات ـــ ـــــل ي حـدّين: ذو ســـــ ـــ ـــــيع هو فيهـا الســـــ ـــ  مكونـات الثقـافـة بين القـائمـة الهوة توســـــ

ـــــطينية ـــــتفادة من في فيها الإيجابي الجانب يبرز بينما الجغرافية، لناحيةا من الفلســـــ  المعرفة الاســـــ

 وقبلها، النكبة عند من أوروبا اليهود المهاجرين مع أتت التي الإسرائيلية الثقافة في الكامنة الواسعة

ـــــتفيــد الــدرامــا أن أو الآداب أو الفنون  في جــامعي طــالــب لأي يمكن والتي ـــ  العلاقــة بحكم منهــا يســـــ

 72.المشترك والعمل المباشرة

يشـــــــير )بابه( إلى ذلك بالقول: بدا )الفلســـــــطينيون في  إســـــــرائيل ( موفقين أكثر من الفلســـــــطينيين في 

حمـــة أمــاطــت اللثـــام عن الأثر التـــدميري البعيـــد المــدى لانفصـــــــــــــــال هــذه 
 
قطـــال غزة، إلا أن إعــادة الل

ــالم العربي   ـــــرح والأفلام  المجموعــــة لزمن طويــــل عن العــ ـــ ـــــعر والمســـــ ـــ ــافتــــه. فقــــد وقع الأدب والشـــــ وثقــ

الســـينمائية فريســـة الحكم العســـكري، ولا يكمن الســـبب بشـــكل رئيس في الرقابة، بل لســـاســـة العزل  

بالهوية   1967عن منابعها الأصــــلية في العالم العربي. كما كشــــف تماهي فلســــطينيي الأراضــــ ي المحتلة  

ــــ لــة الثقــافــة، ومــدى الجهــل   ـــ ـــ ـــــطينيــة ضـــــ ـــ ـــــطينيي  الفلســـــ ـــ ـــــطينيــة لــدى )فلســـــ ـــ بــالهويــة الثقــافيــة الفلســـــ

ــــرائيل (. ـــ ا ما تلك العلاقات بين فلســــــــــــطينيي   73 إســـــ ــــفة  48لكن، فقد تعطلت نوعا ـــ وإخوانهم في الضـــــ

ـــــة   ـــ ا بعـد حرب الخليج  1987الغربيـة وقطـال غزة إثر انـدلال انتفـاضـــــ ، فقـد بـات وصـــــــــــــول  1991، وتـاليـا

ا إلى قطال غزة والضفة الغر  48فلسطينيي  ا بالمخاطر.تحديدا
ا
ا محفوف  بية أمرا

 بعد إنشـــــــاء الســـــــلطة الفلســـــــطينية عام 
ا
مرة   48، وتمكن فلســـــــطينيو 1994تحســـــــنت الظروف قليلا

ا وجود مطربين وفنانين 
ا
أخرى من الاتصــــــــــال بفلســــــــــطينيي الضــــــــــفة الغربية وقطال غزة، وبات مألوف

ـــــطينيي   ــة، و  48ومثقفين من فلســـــ ـــ ـــــطينية العامة والخاصـــــ ــبات الفلســـــ ـــ ـــــة  في المناســـــ لكن: بعد انتفاضـــــ

إلى أراضــــ ي   48، انخفض مســــتوى وصــــول الفلســــطينيين من أراضــــ ي  2000الأقصــــ ى أيلول/ ســــبتمبر  

مع –والعكس؛ بســــــبب القيود الصــــــارمة التي وضــــــعتها قوات الاحتلال الصــــــهيوني، وهو ما أثر    1967

 على الاتصال والتواصل الثقافي بين الطرفين. -طول الفترة

كــــانــــت تحيي حفلات الأفراح    48يــــد من الفرق الفنيــــة من فلســـــــــــــطينيي  جــــدير بــــالــــذكر هنــــا أن العــــد

والمناسبات السعيدة في أماكن كثيرة من الضفة الغربية وقطال غزة، وربما كان على رأس تلك الفرق  
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الفنية، فرقة أم النور للفن الإســــلامي من مدينة أم الفحم، وكذلك الفنان شــــفيق ك ها والفنان رائد  

و الخطيب والفنان أحمد مدنية والفنان صـالح أبو ليل ووالده الزجال المشـهور  ك ها والفنان مصـطف

يوســــــــف أبو ليل، إضــــــــافة إلى مشــــــــاركة فرقة المجمع الإســــــــلامي للفنون والتي أســــــــســــــــها وكان يقودها 

 48.74الشيخ أحمد ياسين في إحياء الأفراح والمناسبات في مناطق 

ــــياق فقد احتل عدد من الكتاب العرب )أنطون شـــــــــماس، ميشـــــــــيل حداد، إميل حبي ي(   في ذات الســـــ

ا لـدى الجمهور   ا بـارزا وعـدد من الممثلين العرب )محمـد بكري، يوســـــــــــــف أبو وردة، مكرم خوري( مكـانـا

ا. وقوبل   كبيرا
ا
ا إقبالا ا ويهودا الإســـــــــرائيلي، كما تلاقي عروض رقص لفرق مختلطة تضـــــــــم راقصـــــــــين عربا

بالتصفيق في )البلاد( وفي الخارج.    1994لييت( سنة  إنتاج مشترك ليهود وعرب لمسرحية )روميو وجو 

 في وســــــــــــــــائــــل الإعلام الإلكترونيــــة كمنتجين ومحررين ومــــذيعين  
ا
ا فعــــالا ويلعــــب المواطنون العرب دورا

 75ومعلقين، سواء في محطات الراديو والتلفزيون العامة أو في البرامج باللغة العربية.

لع على الأدب  
ّ
الفلســـطيني بشـــكل خاص والثقافة الفلســـطينية بشـــكل عام لا بد يؤكد )نخلة( أن المط

أن يلاحا المشــــــترك لهذه الثقافة أينما كانت، وهو أن فلســــــطين التاريخية هي الوطن، ووحدة المكان  

المـبـــــــدعـون   عـلـيـهـــــــا  يـلـتـقـي  الـتـي  الأرض  هـي  تـبـقـو  ا، 
ا
 ومـمـزقـــــــ

ا
ا ومـحـتـلا ــيـــــــًّ ــيـــــــاســـــــــــ  ســـــــــــ

ا
مـجـزأ كـــــــان  حـتـى وإن 

لذين يعيشــــــــون في المنافي أو في الوطن. والانتماء إلى هذا المكان هو  الفلســــــــطينيون، بمن فيهم أولئك ا

ب الأول في الهويـة القوميـة والحضـــــــــــــاريـة والثقـافيـة، لأن المكـان الفلســـــــــــــطيني يكوّن اللغـة الأدبية  
ّ
ركـ
 
الم

الأوليــة بمفردات التــاريخ والجغرافيــا والحضــــــــــــــارة والهمّ القومي والرؤيــة الوطنيــة وعلى غير ذلــك من  

 76تشكل وعي المثقف الفلسطيني والمبدل بشكل عام.مفردات 

، وفي إطار التصـــــــور المســـــــتقبلي للجماهير العربية الذي نشـــــــرته  2006يبقو أن نشـــــــير إلى أنه في العام 

اللجنة القطرية لرؤســـــاء الســـــلطات المحلية العربية، صـــــيغت ورقة للثقافة الفلســـــطينية أكدت على 

يّمـت تج
 
ربـة هـذه الثقـافـة، وأشـــــــــــــارت بوضـــــــــــــوح إلى إشـــــــــــــكـاليـات العلاقـة هويتهـا الوطنيـة والقوميـة، وق

بالدولة العبرية والآخر الإسـرائيلي، كذلك اشـتملت على اقتراحات وتوصـيات عينية للنهوض بالحركة  

الثقافية الفلســــطينية في الداخل، وتشــــمل هذه التوصــــيات عقد المؤتمر الأول للثقافة الفلســــطينية  

 
 من مشاهدات الباحث في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماض ي.  74
 81مأمون كيوان، مرجع سابق، ص 75
 181خليل نخلة، مرجع سابق، ص  76
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ـــــطينيــة في الــداخــل تعمــل إلى جــانــب لجنــة المتــابعــة   في الــداخــل، وإقــامــة لجنــة متــابعــة ـــ الثقــافــة الفلســـــ

 77العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة متابعة التعليم.

 

 الاستنتاجات:   .9

 إلى النتائج التالية: الدراسة خلصت 

)فلسطينيو   - فهو  48مصطلح  الفلسطينيين،  من  الفئة  لهذه  الأمثل  التعريف  هو  تعريف  ( 

مبادر، جازم وقوي من جهة، ويحتفا بالهوية الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى، ويفرض  

الأرض   صاحب  بإرادة  مواطنتهم  ينتزعون  ويجعلهم  الصهيوني،  الكيان  على  الناس  هؤلاء 

ا بحدث النكبة   ا لطبيعة الأغلبية المهيمنة التي  1948الشرعي، كما يربطهم تاريخيًّ عدُّ نقيضا ، وي 

 نفسها عليهم.  فرضت

الكارثية على الصعيد العربي إيجابية على فلسطينيي    1967كانت نتائج حرب حزيران/ يونيو -

، وفتل نوافذ عربية أخرى عليهم، ساهم  67فيما يتعلق بمسألة إعادة اتصالهم بفلسطينيي    48

 في إخراجهم من عزلتهم التي كانوا فيها على مدار ثماني عشرة سنة. 

نيون عامة من الاستفادة من سنوات الاتصال على الوجه الأمثل لأسباب  لم يتمكن الفلسطي -

، وكذلك اختلاف الأهداف فيما  48تتعلق بالاختلاف الثقافي، وخاصة من جانب فلسطينيي  

التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية، كان    67بينهم، ففي الوقت الذي كان هدف فلسطينيي  

 حقيق المساواة داخل  إسرائيل . هو النضال من أجل ت 48هدف فلسطينيي 

ا    67على الرغم من فوائد الاتصال عام   - على الجوانب النفسية والعاطفية، فقد كشف أيضا

ا   ا على جانب الأدوات للمبدعين من الطرفين، وبدا جليًّ
ا
الفوارق بين الثقافتين المتصلتين حديث

 سرائيلية.في هذا الإطار نتيجة ارتباطهم بالثقافة الإ  48تفوق فلسطينيي 

كان المشترك لثقافة الفلسطينيين في الجانبين هو أن فلسطين التاريخية هي الوطن، ووحدة   -

ا  -المكان 
ا
 وممزق

ا
ا ومحتلا ا سياسيًّ تبقو هي الأرض التي يلتقي عليها المبدعون    - حتى وإن كان مجزءا

 الفلسطينيون أينما كانوا. 

 
 فلسطيني: وحدة الثقافة لا تواصلها،  سلمان ناطور، قراءة في واقع ومستقبل المشهد الثقافي ال 77
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ا خاصة في - ظل اختلاف الأهداف كما سبق الإشارة،    يبدو مستقبل العلاقة بين الطرفين غامضا

منذ   الفلسطينية  السلطة  أراض ي  في  الحادث  الفلسطيني  الانقسام  ظل  وبالتالي 2007وفي   ،

اختلاف الأولويات في الوقت الراهن. والطرفان مطالبان بالبحث عن إمكانات للتواصل الثقافي 

 المعيقات.والحضاري والاجتماعي والنقابي والاقتصادي والسياس ي رغم كل  
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تطورها وعلاقتها بالحرية النسوية   النسوية الإسرائيلية الشرقية:الحرية 

 الأشكنازية والفلسطينية 

The Eastern Israeli Feminist Movement: Its Development and 

Relationship with the Ashkenazi and Palestinian Feminist 

Movement 

 جامعة بيرزيت، نجلاء أبو شلبك
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  ملخص: 

غرافيا السكانية في و % من الديم50المزراحيون حوالي  المعروفون باليهود الشرقيون    تشكل نسبة 

الو    ، إسرائيل  بقية  على  بين  الأعلى  هي  نسبتهم  أنّ  الديمرغم  يتم  و التقسيمات  أنه  إلا  غرافية 

ن القادمون من دول  و شكينازي تصنيفهم في مواقع متدنية وأكثر هامشية مما يتمتع به اليهود الإ 

نسبتهم   تتعدى  لا  الذين  والشرقية  الوسطو  الديم10أوروبا  من  إذ  و %  الإسرائيلية،  غرافيا 

الحياة    ون يتمتع جوانب  في  والهيمنة  بالجندرالتي    ختلفةالم بالامتيازات  تنحصر  ت  توصل .  لا 

ثني  ه الإعلاقة وتأثير بين التوزيع الهرمي للسلطة والمعرفة وما يتضمنه ببعدي    وجودإلى    الدراسة 

علاقتهن    ،والجندري  وطبيعة  الشرقية،  النسوية  بالحركة  الخاصة  والبرامج  الأجندة  وطبيعة 

ا الأشكينازيات وا  ،إسرائيل بالنساء الأخريات في  أن الوضع الجندري   كمالفلسطينيات. وتحديدا

 الليهودية الشرقية لا يكفي لتشكيل هويته
 
  ا وعلاقته  ا نة الخاصة ره، بل إنّ الهوية التي تشكل المواط

الدولة مع  مركبة  ،من خلالها  هوية  والإ  ،هي  والعرق  بالطبقة  ذلك    ،ثنيةتتأثر  تميز    منويظهر 

وطبقة معينة تهيمن وتسيطر على الموارد    تلفمخ  لدن في عرق الأشكينازيات بامتيازات كونهن و  

وغيرها السياسية  جزءا   . والسلطة  كونهن  حالة  في  منفعة  الامتيازات  هذه  علاقات    ا وتزداد  من 

دّ لها نفوذ وسيطرة، مما يسهل عليهن التميز رهويتهن التي    وعائلية  أسرية ع 
 
   ت

ا
 يجب الاحتذاء  مثالا

 باعتباره حالة من الكمال والتحضر والرّقي. ،به والوصول إليه

النسوية  المفتاحية:  الكلمات الشرقي   ،الحرية  الإسرائيلية،اليهود  النسوية    ،ن و النسوية 

 الأشكنازية. 
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Abstract :  

The percentage of Mizrahi Oriental Jews constitutes about 50% of the 

demographic population in Israel, and although their percentage is the 

highest among the rest of the demographic divisions, they are classified in 

lower and more marginal positions than the Ashkenazi Jews who come 

from Central and Eastern European countries, who do not exceed 10% of 

the Israeli demographic scene. They enjoy privileges and dominance in 

various aspects of life that are not limited to gender. The study concluded 

that there is a relationship and influence between the hierarchical 

distribution of power and knowledge in its ethnic and gender dimensions, 

the nature of the agenda and programs of the Eastern feminist movement, 

and the nature of their relationship with other women in Israel, specifically 

Ashkenazi women and Palestinians. The gender status of Eastern Judaism 

is not sufficient to form its identity. Rather, the identity that constitutes its 

own citizenship and its relationship with the state is a complex identity, 

influenced by class, race, and ethnicity, resources, political power, etc. 

These privileges are more useful if they are a part of family and family 

relationships that have influence and control, which makes it easier for 

them to distinguish their identity, which is an example to be followed and 

reached, as a state of perfection, civility and sophistication. 

Keywords : Feminism, Israeli feminism, Eastern Jews, Ashkenazi feminism. 
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 مقدمة  .1

          
 
ــرائيل نة في تتميز طبيعة المواط ـــ ــفتها    إسـ ـــ ــتيطاني تظهر فيها العلاقة بين  بصـ ـــ ــتعمار اسـ ـــ حالة اسـ

ر على أنها ب   االمســــــــــتعمَر والمســــــــــتعم 
ا
ـــــاء أنها عملية مركبة  أي   ،نية وليســــــــــت حدث ـــــتمرة من الإقصـــــ ومســـــ

ـــــيني  (Wolfe, 2006)  بحســــــــــــــب بــاتريــك وولف ،والنفي والإلغــاء ـــ ،  (Veracini  ،2010)  ولورينزو فيرتشـــــ

ــام العرقي والإف ــ    ،غرافياو فمن حيث الديم  ؛ثنيتتميز بأنها حالة من الانقسـ
 
ــكانية في ت ــ عد الأكثرية السـ

ـــــرائيل  ـــــولها إلى العالم الثالث  ،من العالم الثالث   إسـ ـــــب ، وتبلغ أو تعود أصـ % 20 ؛%90 تها حوالينسـ

% هم يهود  50، و  1948منهم هم الفلســـــــــــــطينيون الــــذين بقوا في الــــداخــــل الفلســـــــــــــطيني بعــــد نكبــــة  

ق عليهم مزراحيون(
 
طل كالمغرب وتونس ومصـر واليمن    ؛أي تعود أصـولهم إلى دول عربية  ،شـرقيون )ي 

ي  20والعراق، و   ــالتـــــالي  الغربيـــــة وقطـــــال غزة، وبـــ ــــد % هم الفلســـــــــــــطينيون من ســـــــــــــكـــــان الضـــــــــــــفـــــة  عـ

إلا أنّ   ،%10وهم القادمون من دول أوروبا الوســطو والشــرقية أقلية عددية بنســبة   ،الأشــكينازيون 

على   ،رة داخل أمة أكبرتعم  تعود لهم، ويظهر اليهود الشــرقيون كأمة شــبه مســ   إســرائيل الهيمنة في 

   .(1998)إيلا،  حد قول إيلا شوحط

 
 
ـــــرائيـــل نـــة في  تبـــدو المواط ـــ منهـــا    ؛فـــالأشـــــــــــــكينـــازيون يهيمنون على جوانـــب عـــديـــدة  ؛هرميـــة البنيـــة   إســـــ

ـــــية ـــ ـــــياسـ ـــ ـــلطة والحكومة السـ ــ ـــ ــــواء   ،والجوانب الاقتصـــــــــادية بما فيها من ســـــــــيطرة على الموارد  ،السـ ســـــ

  ،والطبقات   ،باســــــــــتخدامها أو الحصــــــــــول عليها، والجوانب الاجتماعية بما في ذلك البنية الاجتماعية

هــذه الهيمنــة الأشـــــــــــــكينــازيـة لا  و والتوزيع المتفــاوت للمزايــا والامتيــازات التي يتمتع رهــا الأشـــــــــــــكينــازيون.  

ـــــــر بنول اجتما ـــ الامتيازات والهيمنة تخص الرجال والنســـــــــــاء  ، فأي لا تتعلق بالجندر  ،عي معينتنحصـ

ا  ،الأشكينازيين على حد سواء . (2009)عبدو،  مما يمنحهم القدرة على التحكم بالإنتاج المعرفي أيضا

مما يؤثر على   ،أكثر هامشـيةفي حين يوكل لليهود الشـرقيين )المزراحيين( والفلسـطينيين مواقع أدنو و 

ا ما يتوافق مع مقولة دوروثي ســــميث بأنّ  المعرفة ســــلطة  ا. وهذا تحديدا ومن   .إنتاجهم المعرفي ســــلبا

ه وما يتضـــــــــــــمنه ببعدي    ،لق هذه الدراســـــــــــــة من افتراض أنّ التوزيع الهرمي للســـــــــــــلطة والمعرفةطتن  هنا

ــــرقية   ،ثني والجندري الإ ـــ ــــرائيلية الشـــــ ـــ ــــوية الإســـــ ـــ ــــة بالحركة النســـــ ـــ   ،يؤثر على الأجندة والبرامج الخاصـــــ

 والفلسطينيات من جهة أخرى. ،وكذلك على علاقاتها بالنساء الأشكينازيات من جهة

لا يقتصـــــــــر تأثر النســـــــــاء بوضـــــــــعهن الجندري فحســـــــــب، بل يتعداه ليشـــــــــمل تأثرهن بالطبقة والعرق  

ا    ،مركبـــة  أي أنّ هويتهن هي هويـــة  ،ثنيـــةوالإ تتكون من تـــداخـــل عـــدد من الهويـــات التي تشـــــــــــــكـــل لاحقــا

 
 
 نة الخاصة رهن.  المواط
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ـــــلطـة والمعرفـة بين  تســـــــــــــعى هـذه الـدراســــــــــــــة إلى الإجـابـة عن ســـــــــــــؤال العلاقـة ـــ ومـا   ،التوزيع الهرمي للســـــ

ـــــــوية    ومدى تأثيره  ،ه الإثني والجندري يتضـــــــــــمنه ببعدي   ـــ ـــة بالحركة النسـ ـــ على الأجندة والبرامج الخاصـــــ

والفلســـــــطينيات من    ،وكذلك على علاقاتها بالنســـــــاء الأشـــــــكينازيات من جهةة،  رائيلية الشـــــــرقيالإســـــــ

 جهة أخرى.  

اعتمدت الدراســـــــة على المنهج الوصـــــــفي لوصـــــــف الظاهرة في واقعها ودراســـــــة العلاقات بين الأطراف  

 المختلفة اعتمادا على الأدبيات والتقارير الإحصائية والرسمية.

 

 تاريخها وتطورها  - النسوية في إسرائيلالحرية  .2

   الحرية النسوية الأشكينازية  .2.1

لروايــة الصـــــــــــــهيونيــة المهيمنــة المتمثلــة بــأســـــــــــــطورة أنّ  اتتبنى غــالبيــة النســــــــــــــاء الأشـــــــــــــكينــازيــات        

ت الأشـــــــــــــكينـازيـات بمثـابـة النســـــــــــــاء    ،فلســـــــــــــطين هي  أرض بلا شـــــــــــــعـب لشـــــــــــــعـب بلا أرض  دج وقـد عـ 

ليس فقط   ،التحفيز ورفع المعنويات للمرأة المســـتعمَرة بذلكد  والمقصـــو   ،الرائدات  هالوتســـوت 

ا مــالكــة صــــــــــــــالحــة للرض.   لأنهــالكونهــا منتميــة لهــذه الروايــة، بــل   ـــــــــاء  لقــد  أيضــــــــــــــا بــدت هؤلاء النســـــ

ا لفكرة تأســــــيس وإقامة وطن قومي لليهود ـــــاواة الذي يهدف   ،متحمســــــات جدا مبني على مبدأ المسـ

ــــرية آمنة ـــ ــــة  و   ،. حصــــــــلت النســــــــاء الأشــــــــكينازيات(Katz  ،2003)  لتوفير حياة أسـ ـــ ــياسـ ــ ـــ بناء على سـ

ـــــحــة والعمــل  التعليمكــ ؛على العــديــد من الحقوق الهــامــة ،موجهــة ـــ ا من    ،والفـــــ بحكم كونهن جزءا

  ،لمراتب عليا أو نخبوية في الجي  الإســــرائيلي  و لم ترتقَ الحركة الصــــهيونية الاســــتيطانية، حتى ل

ه
ّ
كـان لبعضـــــــــــــهن دور وعلاقـة مبـاشـــــــــــــرة بـالمـذابل التي اقترفتهـا    ،حســــــــــــــب الوثـائق التـاريخيـة ،إلا أنـ

  .(Martin ،2004) كما حدث في مذبحة دير ياسين ،العصابات الإرهابية ضد الفلسطينيين

ـــــبعينياتمنذ   هيمنت النســــــــــاء الأشــــــــــكينازيات على مســــــــــار الحركة النســــــــــوية    ،القرن الماضــــــــــ ي  ســـــ

ـــــرائيلية منذ بدايتهاالإ  ـــــكلت  الحركة النســــــوية الأشــــــكينازية   وكانت  ،سـ نتيجة تأثرها بتجربة  قد تشـ

ـــــويـة الأمريكيـة ـــ ـــــــــة الموجـة الثـانيـة منهـا عـام    ،الحركـة النســـــ ــاء  إ  إذ  ؛1973خـاصـــــ ا من النســـــــــــ نّ عـددا

ـــــفر خارج    ،شــــــــــكينازيات المثقفاتاليهوديات الأ  ــرائيل كان بمقدورهن الســـــ ـــ في إطار التبادل     ،إســـــ

ـــــرائيليـة والأمريكيـة في تلـك الفترة، وقـد عـادت غـالبيتهن من الولايـات   ـــ الثقـافي بين الجـامعـات الإســـــ

بأن يكون لهن موقع رئيســـــــــــ ي في   حينهاالمتحدة وقد تخرجن من كليات القانون. تمثلت مطالباتهن  

ــاوية  ،يهوديةالديانة ال ــبه مسـ ــة شـ ــاوية للرجل في الواجبات الدينية  ،وإعطائهن فرصـ   ،أو حتى مسـ

 وحتى في إدارة الكنيس اليهودي، أي مطالب خاصة بتفحيل التمييز البنيوي بحقهن.         
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أي    ،تشـــــــــكلت هذه الحركة من مجموعة من النســـــــــاء المنتميات للطبقة المتوســـــــــطة الأشـــــــــكينازية

 ،وبيــــة نــــاطقــــة بــــاللغــــة الإنجليزيــــة، والطبقــــة العليــــا الأشـــــــــــــكينــــازيــــة الثريــــةالقــــادمــــات من دول أور 

نّ  إ ذات الامتيــازات النــاتجــة عن التقــاء العرق بـالطبقــة، إذ و   ،والمتمتعــة بـالرفـاه والأرســـــــــــــتقراطيـة

نظر   ،وعادة ما يكنّ موجودات في طبقات متوســـطة وعليا  ،الأشـــكينازيات يولدن في عرق معين وي 

  (Privilegesبـالتـالي فـإنّ هـذه الامتيـازات )  .(2009)عبـدو،  س مـال بشـــــــــــــري مهمإليهن على أنّهن رأ

ــــيس    ،تســــــــــــهل عليهن الدخول في بنية اجتماعية معينة ـــ ــــــــاهمات في تأســـــ ـــ ــــــــبة للرائدات المسـ ـــ ومناسـ

ـــــر ومليء بـالأعمــال الخيريـة العــامـة ـــ وخـال  من أي وجود   ،وإقـامـة وطن قومي لليهود، وطن متحضـــــ

ا على رقي الدولة اليهودية الديمقراطية  ،لمظاهر التخلف والرجعية   ،والمقصـود   .التي قد تؤثر سـلبا

ا ــمنيا ــكله ودرجته  ،بأنّ التخلف  ،ولو ضــــــــ شــــــــــكينازي، أي  إمرتبط بكل ما هو غير   ،مع اختلاف شــــــــ

ـــــرقيين والإ ـــ ــة  بــــاليهود الشـــــ ــانـ ثيوبيين والعرب. وممــــا يســـــــــــــهــــل على الأشـــــــــــــكينــــازيــــات التواجــــد في مكـ

ومن هؤلاء    .ســواء من خلال العائلة أو النســب والزواج  ،هو علاقاتهن الأســرية  ،جتماعية معينةا

حزب العمل، ويائيل ديان ابنة  وهو عضو مؤسس في   ،النساء شولاميت ألوني زوجة رؤفين ألوني

ـــــيــه ديــان ـــ   ،. إنّ مثــل هــذه العلاقــات تســـــــــــــهــل عليهن الوجود بمكــانــة معينــة (Lavie  ،2011)  موشـــــ

اوالمطالبة بحقوق النســــــاء الإ  ا  ،ســــــرائيليات عموما ـــــب مع أهداف   ،وحقوقهن خصــــــوصــــــا بما يتناسـ

 .ةصاوالهيمنة الأشكينازية وسياساتها خ ،الحركة الصهيونية عامة

شـــملت المواضـــيع التي ناقشـــتها هؤلاء النســـاء ما يتعلق بإنشـــاء ملا ت للنســـاء المعنفات، وخطوط  

خاصــــــــــة بأزمات النســــــــــاء المغتصــــــــــبات، ومجموعات دعم الناجيات من ســــــــــفاح القربو، وحملات  

ــليع ج ــ ــيع عامة  (Lavie  ،2011)  ســـــــــد المرأة في الدعايات التجاريةلمكافحة تســـــ ــ . تظهر هذه المواضـــــ

ــــاءوك  ســـــــــمل للمرأة أن تخوض في نقاشـــــــــها أمام    ،أنها تخص النســـــ لكنها لا تتعدى كونها مواضـــــــــيع ي 

ــة الأشـــكينازية  ،الهيمنة الذكورية ــاء و   ،وخاصـ ــاتها كالقانون والقضـ لكن   .غيرهافي الدولة ومؤســـسـ

كالمواضـــيع التي تنادي بالمســـاواة بين    ،هذه الحركة النســـوية لم تصـــل لنقاش ما هو أعقد وأعمق

 الخطوط التي تسـمل لهن رها مكانتهن  عد  أي أن محور حديثهن ومطالباتهن لم يت  ،الذكور والإناث

ـــــتيطــانيـة  الاجتمــاعيــة والعرقيــة والطبقيــة، فهن جزء لا يتجزأ من المنظومــة الاســـــــــــــتعمــاريــة الا  ـــ ســـــ

 والهيمنة الأشكينازية خاصة.  ،ككل

المـرأة والأخـوة وحـقـوق  كـــــــالـتـحـريـر  الشــــــــــــــعـــــــارات  مـن  بـعـــــــدد  الـحـركـــــــة  هـــــــذه  أواخـر    .نـــــــادت  ومـنـــــــذ 

ـــــبعينيـات ـــ ـــــرائيليـة غير الحكوميـة ،الســـــ ـــ ـــــويـة الإســـــ ـــ دبـدأ    ،وبـدعوة من المنظمـات النســـــ المؤتمر   عقـ 

ــاء الأشـــكينازيات  ،النســـوي الســـنوي  ــائه من النسـ مع وجود امرأة شـــرقية    ،الذي كان غالبية أعضـ
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ـــــطين ـــ  Shadmi  ،Yearning for Fullness, Yearning for)  ي الـداخـلي)مزراحيـة( وامرأة من فلســـــ

Power  ،2001).  ـــــــــب في  ،وبحكم كون غـالبيـة الأعضــــــــــــــاء من الأشـــــــــــــكينـازيـات بقيـت المطـالـب تصـــــ

 التي يهيمن على سلطتها اليهود الأشكيناز.   ،ما يتناسب مع مصلحة الدولةب ،لحة هذه الفئةمص 

 الحرية النسوية اليهودية الشرقية )المزراحية(  .2.2

ــــات       ـــــينيـ ـــ العـــــالم العربي    ،القرن المـــــاضـــــــــــــ ي  في خمســـــ اليهود الشـــــــــــــرقيون )المزراحيون( من  قـــــدَم 

ـــــلا والإ  ـــــرائيل إلى    يمسـ روا  وغالبا   ،إسـ حضــــــَ
 
ـــــمية    أ ـــــة والموسـ ـــــادية الرخيصـ للقيام بالأعمال الاقتصـ

فوا عــادة بــأنهم كســـــــــــــــالى ومتخلفون   .كــالزراعــة صـــــــــــــَ وغير   ،وغير متعلمين  ،وفقراء وأغبيــاء ،وقــد و 

ـــــرقيـات )المزراحيـات(وعـاد  .قـادرين على الاهتمـام بـأولادهم ـــ ـــــة    ،ة مـا عملـت اليهوديـات الشـــــ ـــ وخـاصـــــ

وحتى    ،للضــرب  نومنهن من تعرضــ  ،منزليات لدى العائلات الأشــكينازية  خادمات    ،اليمنيات منهن

 . (Lavi ،2007) الاغتصاب

 
ا
   أصــبل التعامل بنول من العنصــرية مع اليهود الشــرقيين ســياســة

ا
وليســت مجرد صــدفة    ،ممنهجة

ســـواء الاقتصـــادية أو الاجتماعية أو الســـياســـية أو التعليمية.    ،في ســـياســـات الدولة ومؤســـســـاتها

أو   وزيادته،  غرافي اليهوديو ســواء لتوســيع العامل الديم ،ورغم أنّ الدولة كانت تســتقدمهم بكثرة

ــادية كتوفير الأ  ــ ـــ ــباب اقتصـــــ ــ ـــ لغالب في عدد  العاملة، ورغم أنّ عددهم أصــــــــــــبل هو ا  ييدحتى لأســـــ

ــــكان اليهود في   ـــ ــــرائيل السـ ـــ ــــعينيات،     إسـ ـــ   لابكل الطرق أن تضــــــــمن أ  حاولت  الدولة  إلا أنفي التسـ

وبقيت معاملتها لليهود الشــــرقيين توصــــف بأنها    ،أي تهديد للثقافة البيضــــاء الأشــــكينازية  ايشــــكلو 

 مزرية وغير لائقة. 

فتمثلت في أماكن    ،ي الخمســينياتالعنصــرية تجاه اليهود الشــرقيين بدت متجذرة منذ قدومهم ف

ــــكرات الانتقال بداية ــــكنهم في معســـــ نّ هذه المدن لم تكن توازي  إبحيث    ،ثم في مدن التطوير  ،ســـــ

ـــــاس  .مدن التطوير الخاصــــــــــة بالأشــــــــــكينازيين ـــــرية على الوتر الحســـــ وهو    ،وقد لعبت هذه العنصـــــ

ـــــرائيليـة الموحـدةالهويـة الإ  ـــ  من أن  ،ســـــ
ا
ـــــسفبـدلا ـــ ـــــرائيليـة جـامعـة وموحـدة، لعبـت  إهويـة   تؤســـــ ـــ ســـــ

ا في تقســـيمهم  ،ســـياســـات الدولة في تقســـيم المواطنين وأماكن ســـكنهم   ،وعدم المســـاواة بينهم   ،دورا

 . (2003)أودي،  بطريقة متعمدة

ــا ، فاليهودي ئهلقد تمثلت الســـــياســـــة المتبعة ضـــــد الشـــــرقيين بفكرة عزل كل ما هو شـــــرقي وإقصـــ

كالمســــكن والفــــحة والعمل والتعليم، وهو يشــــعر بحالة    ،قي مميز ضــــده في مجالات عديدةالشــــر

ا ،اغتراب عن كل ما يحيط به ا ثقافيا ا   ،ســــــــــواء كان ذلك اغترابا ا واقتصــــــــــاديا ا ســــــــــياســــــــــيا
ا

أو تهميشــــــــــ
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ا من هؤلاء اليهود الشـــــــرقيين قدموا من دول كان لهم   ا أنّ جزءا ــا ا، وخصـــــــوصـــــ دورهم  فيها عنصـــــــريا

 .  (Khazzoom ،2005) مرتبتهم العالية بحسب عزيزة كزومالمرموق، و 

  ثقافة أنّ الصــــهيونية هي حركة اســــتشــــراقية حاولت ســــلب  (Shohat  ،2002) ترى إيلا شــــوحاط  

 ونســــــــاءا   ،اليهود الشــــــــرقيين
ا
ـــلامية،  الإ و وطمس هويتهم التي قدَموا رها من الدول العربية   ،رجالا ســـــ

ما هي إلا كذبة   ،التي تغنت رها الصهيونية في بداية إقامة الدولة  ،نّ أسطورة بوتقة الصهرلذا فإ

 كشفت زيفها العنصرية المتبعة تجاه هؤلاء اليهود الشرقيين. 

اضـــــطروا    ،وهي منهم  ،أنّ اليهود الشـــــرقيين  (Dahan- Kalev  ،2003)  تعتقد هنريت داهان كاليف

أنهم فقراء ومتخلف أنفســـــــــــــهم على  بــــــالأشـــــــــــــكينــــــازيين    ،ن وغير متعلمينو لأن ينظروا إلى  مقــــــارنــــــة 

المتحضــــرين والمتطورين والمتعلمين والعصــــريين. وتؤكد على أن اليهود الشــــرقيين وجدوا أنفســــهم  

ا رهذه الح ا فشـــــيئا ، يؤمنون شـــــيئا  ونســـــاءا
ا
قائق المزيفة، فمن يروجها هم النخبة الأشـــــكينازية رجالا

ـــــكـك رهـذه الحقـائق ـــ ـــــرقي المتخلف أن يشـــــ ـــ ـــــتطيع اليهودي الشـــــ ـــ ـــــبحـت قلـة   ؟فكيف يســـــ ـــ بـالتـالي أصـــــ

 هو الحل الأسهل والأمثل. ،وتصديق هذه الاعتقادات ،الحيلة

ــا إلى   ـــــينيـــات التي قـــدمن فيهـ ـــ ـــــرقيـــات، فمنـــذ الخمســـــ ـــ لا تختلف هـــذه النظرة عنـــد اليهوديـــات الشـــــ

ـــــرائيـل  ـــ عن فيهـا مع عـائلاتهن وأزواجهن في معســـــــــــــكرات الانتقـال    ،إســـــ ضـــــــــــــَ   ،كـانـت الظروف التي و 

ا في مــدن التطوير ـــــعبــة  ،ولاحقــا ـــ ـــــعــب  .صـــــ ـــ لأنهن حــاولن أن يحــافظن على    ،وقــد كــانــت مهمتهن أصـــــ

ا. ول ـــعت لتشـــــمل    ،م تقتصـــــر عنصـــــرية الدولة على اليهود الشـــــرقيين الذكور عائلاتهن معا بل توســ

ــات الدولة تجاه الأشــــــكينازيات ــياســــ المتمثلة    ،اليهوديات الشــــــرقيات الإناث، فعلى العكس من ســــ

على    ،ل مجــــالات عــــديــــدة لهن في التعليم وغيرهبتوفير الرفــــاه والحيــــاة الأرســـــــــــــتقراطيــــة لهن، وفت  

ـــــــر فاعل و  ـــ مســـــــــــاهم في إقامة الدولة، تمثلت ســـــــــــياســـــــــــات النخبة الأشـــــــــــكينازية  اعتبار أنهن عنصـ

ـــــرقيـات ـــ ـــــريـة تجـاه اليهوديـات الشـــــ ـــ يعتريـه النقص   من كـل    على اعتبـار أنهن جزءٌ   ،المهيمنـة بـالعنصـــــ

  زوجــات    ،والتخلف، ولــذلــك كــان الأجــدر بــالــدولــة أن تجهزهن للتــدرب على أداء دورهن التقليــدي

كان الأولى    ،ولأنّهن متخلفات وغير متطورات .(Yonah  ،2006)  في ظل نظام أبوي خاص  ،وأمهات

رّبن   أن  
د  كــالأعمــال المنزليــة وغيرهــا، ولا حــاجــة لهن بــالتعليم الــذي    ،على الأعمــال المتوقعــة منهنيــ 

ربما كان ســــيفتل أعينهن على أمور أخرى مشــــارهة لما تحصــــل عليه الأشــــكينازيات. بالتالي شــــعرت  

ــــرقيات ـــ ــــة العراقيات  ،اليهوديات الشـ ـــ ن أنّ مثل هذه  حيث رأي    ،باغتراب تام عن محيطهن  ،وخاصـ

ــــدر    ،ت كل عاداتهن وطمس ثقافتهنلا تهدف إلا إلى   ،الممارســـــات العنصـــــرية التي كانت بمثابة مصـ
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ـــــرائيـل وحين قـدمن إلى   .قوة وفخر لهن ـــ   ،المكـانـة المرموقـة التي حظين رهـا في العراق   تحولـت   ،إســـــ

 .(Khazzoom ،2005) إلى شعور بالدونية

ــــرقية   ـــ ــــعرت المرأة اليهودية الشـــــ ـــ ــيالنتيجة  بازدواجية هويتها وتضــــــــــــاررها، وذلك  لقد شـــــ ــ ـــ هويتها    ضـــــ

ــــرقية التي أتت رها من الخارج إلى  الأولى    ،بين هويتين  اليهودية العربية ــــرائيل هي الهوية الشـــــ    ،إســـــ

ـــــرائيل الهوية اليهودية الجديدة التي يجب أن تتطبع رها وتتماهى معها في  هي  والثانية ، بالتالي  إسـ

التي عبرت عنها الأدبيات الأشــكينازية بأنها مجرد    ،شــكل هذا حالة من الضــيال لليهودية الشــرقية

وعلى    وآلـة تفريخ قـادرة على الإنجـاب لا على التربيـة ورعـايـة الأطفـال.  ،امرأة تقليـديـة وغير متعلمـة

ــــمت  ــــتراتيجية الصـــــ ــــرقيات  اســـــ وخرجن من     ،مدى فترة طويلة من الزمن اتبعت اليهوديات الشـــــ

 . (Motzafi- Haller ،2001) هالر -دائرة الاهتمام والبحث العلمي كما قالت موتسافي

والإقصاء والعنصرية    بفعل الإنكار والمحو  نشأت  ،نتجت لدى اليهوديات الشرقيات خبرة عميقة

ا لتمثيلهن  .الممنهجــة تجــاههن ا جــديــدا وبنــاء وعيهن    ،وشـــــــــــــكلــت هــذه الخبرة الممزوجــة بــالألم نوعــا

ا من التحدي للهيمنة النســـــــوية الأشـــــــكينازية القائمة ،اليهودي الشـــــــرقي وعبّرن    ،الذي شـــــــكل نوعا

 . (2009)عبدو،  يلةوحاولن بناء هويتهن المعرفية الجديدة والبد ،عن ذواتهن بطريقة مختلفة

ولـدن في طبقـة معينـة ذات امتيـازات معينـة ا مـا   ،على العكس من الأشـــــــــــــكينـازيـات اللواتي ي  وغـالبـا

وصــف بأنها طبقة أرســتقراطية
 
ناتجة عن وجودهن في عرق ومكانة اجتماعية مميزة ومهيمنة،    ،ت

ا ولـد اليهوديـات الشـــــــــــــرقيـات في عرق آخر أقـل شــــــــــــــأنـا
 
ـــــعهن في مكـانـة اجتمـاعيـة أقـل  ،ت ـــ ودون  ،يضـــــ

الامتيـازات التي تحصــــــــــــــل عليهـا الأشـــــــــــــكينـازيـات، بـالتـالي فولادتهن في عرق معين يحكم عليهن بـأن  

ــــعفاتيبقين في مكانة معينة أشــــــــبه ما تكون ب ـــ ــــتضـ ـــ فإنّهن يبحثن عن أي محاولة    ولذا  ،مكانة المسـ

ن الحركـة النســـــــــــــويـة كســــــــــــــاحـة للمحـافظـة على  
ّ
مك نجـاة ليبقين في مكـانتهن على الأقـل. وهـذا مـا ي 

  ،وقد انعكســت الامتيازات التي حصــلت عليها الأشــكينازيات   .بل وتعميقها  ،الفجوات الاجتماعية

ــــطينيات في الداخلوالفل  ،وتميزن رها عن اليهوديات الشـــــــــرقيات ــــتويات  ،ســـــ )يفعات،   في عدة مســـــ

 وهي:   ،(2014

والقيادة .أ الإدارة  على  الأشكينازيات  بقدرة  المستوى  هذا  يتعلق  التمثيلي:    ،المستوى 

الإسرائيلي المجتمع  في  القوى  لمراكز  الشرقيات  ،واستلامهن  اليهوديات  وصف 
 
ت حين    ، في 

 وغير قادرات على الإدارة والقيادة.   ،بأنّهن متدنيات ،والفلسطينيات في الداخل
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المستوى العملي: انشغلت الأشكينازيات بالدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل، لكنهن بقين   .ب

الأخريات حولهن للنساء  نموذج قمعي  تستمر الأشك  .بمثابة  في ففي حين  بالتقدم  ينازية 

الاجتماعي المتدنية  ،السلم  مكانتها  في  الشرقية  اليهودية  اليهوديات    ،تبقو  فيها  تبدو  التي 

 ولا يصعدن في ذلك السلم الاجتماعي.   ،شكينازياتل   الشرقيات خادمات  
ى الأشكينازيات بقضايا تخص اليهوديات الشرقيات  في هذا المستوى  المستوى الرمزي:    .ج

عن 
 
ت

أو بالقتل على خلفية    ،ومن هذه القضايا ما يتعلق بالعنف تجاههن  ،ن من النساءوغيره

الأخرى  المرأة  إنقاذ  الشعور بضرورة  هو  وكأنّ دور الأشكينازيات  غير    ، الشرف،  المرأة  أي 

و   ،الأشكينازية ما  وهذا  رها،  المحيطة  الثقافة   من 
ّ
ل  ل الاستعلاء  من  حالة  شكينازية  د 

 .       نهوديات الشرقيات وغيره على حساب الي ،البيضاء
  .د

ا
فمثلا الأقلية:  جماعات  من  للنساء  المزدوج  بالالتزام  المتعلق  الأمر  المستوى  تعلق  حين   

النساء اغتصاب  هذه    ،بقضايا  اختلفت  المغتصبين،  الرجال  ضد  الموجهة  والعقوبة 

وغير   الأشكينازي  الرجل  بين  القانون  حسب  لكنّ   ،كينازي الأشالعقوبات  الآخر،    أي 

العقوبات هذه  على  وافقن  فيها  ،الأشكينازيات  التمييز  ومنع  لتغييرها  يناضلن  على    ،ولم 

 ولا تخص التمييز ضد النساء.   ،اعتبار أنها قضايا تخص العرق والتمييز بموجبه
المستوى الأيديولو ي: يتعلق هذا المستوى بالقضايا التي تتم إثارتها في جدول أعمال الحركة   .ه

م وعادة  بحكم  النسوية،  بالأحرى  أو  وتجربتها،  الأشكينازية  المرأة  خبرة  على  بناء  تكون  ا 

ا.   ،هيمنتها على الحركة النسوية  وجدولها وأجندة عملها عموما

 

 بداية التمرد النسوي الشرقي  .2.3

ن بالمســــاواة          تبدو الأشــــكينازيات اللواتي هيمنت ســــلطتهن ومكانتهن الاجتماعية، واللواتي نادي 

ــامنوحقوق   ـــ ـــ ـــــرقيـات  مجرد خـائنـات لهـذه المطـالـب،  في    المرأة والأخوة والتضـــــ ـــ نظر اليهوديـات الشـــــ

وأنّهن مجرد داعمــــات للســـــــــــــلطــــة والهيمنــــة الأشـــــــــــــكينــــازيــــة، بحيــــث لا يمكنهن الخروج من حلقــــة  

العنصـــــــرية، والنعرة العرقية، والطبقية والطائفية، على حســـــــاب النســـــــاء الأخريات. صـــــــحيل أنه  

ـــــــرق ـــ لَب اليهود اليمنيون إلى  إســـــــــــرائيل  للعمل،  كان لليهوديات الشـ يات صـــــــــــوت قاومن به حين ج 
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ـــــهن كفئة معينة ـــ ـــــرقيات تحديد أنفســـــ ـــ  Sheni  ،Mizrahi Women and) فقررت اليهوديات الشـــــ

Other Women  ،1996)  ،ولكن اســـــــــــــتمر قمعهن لعقود طويلـــــة حتى قررن التمرد على ذلـــــك .

ن الســــلطة النســــوية،   فبدأت حركة التمرد النســــوية اليهودية الشــــرقية في التســــعينيات، إذ تحدي 

وهي إشـــــــــــــكينــازيــة، التي كــانــت ســــــــــــــائــدة حتى ذلــك الوقــت. فقــد ظهر الرفض للمرة الأولى من قبـل  

ن بالمطال
 
ــاركتهن في المؤتمر  1991بة عام اليهوديات الشــــــــــرقيات حين بدأ ـــ ـــــن أن تبقو مشـــــ ، ورفضـــــ

ة في 
ّ
ا للنســـــــــــاء كاف ن أن يصـــــــــــبل التمثيل نســـــــــــبيا النســـــــــــوي الســـــــــــنوي مجرد مشـــــــــــاركة رمزية، وطالب 

  إسرائيل ، وقد نجحن في تحقيق هذا المطلب. 

ا، بحلول المؤتمر النســـــــــــــوي العـاشـــــــــــــر عـام   قـد في  جفعـات حبيبـة ، ادعـت  1994ولاحقـا ، الـذي ع 

ات الشـــــــــــــرقيــات بــأن الأشـــــــــــــكينــازيــات لم يعــدن يمثلنهن. مع العلم أنهن لم يمثلن مطــال هن  اليهوديــ

ا، وعرقلة المؤتمر. ورغم توتر  ا، ولكن قررت اليهوديات الشــرقيات هذه المرة إعلان ذلك علنا ســابقا

ل لحظة فارقة في تشـــــــــــكيل الوعي النســـــــــــوي في  إســـــــــــرائيل .  
ّ
العلاقات بذلك، إلا أنّ هذا قد شـــــــــــك

عد طالبت اليهوديات الشـــــــرقيات بأن تضـــــــاف النســـــــاء المثليات لنموذج التمثيل النســـــــ ي،  وفيما ب

ف بــَ  نظام الربع ؛ لتكوّنه من أربعة أعراق نسوية إسرائيلية، هي  
عر  وبذلك أصبل هذا النموذج ي 

 .   (Shiran ،1995) الأشكينازيات، واليهوديات الشرقيات، وفلسطينيات الداخل، والمثليات

 

 المؤتمر النسوي الشرقي الأول  .2.4

عد الحركة النســـــــوية اليهودية الشـــــــرقية بمثابة الحركة النســـــــوية الأولى في  إســـــــرائيل ، التي         
 
ت

ـــــطـة   ـــ ـــــم الطبقـات المتوســـــ ـــ ــاء. ف ي تضـــــ ـــ ـــ ـــــم فئـات وطبقـات وأعراق عـديـدة ومختلفـة من النســـــ ـــ تضـــــ

ــــيطة، التي   ـــ طالبت بالمســــــــاواة بالفرص والحقوق، وكأنّ الحركة النســــــــوية  والدنيا، المتعلمة والبسـ

ـــــاء الأخريات، اللواتي لم يأبه رهن   ـــ ـــــاعدة النســـــ ـــ ـــــرقية كانت اليد الأولى التي تمتد لمســـــ ـــ اليهودية الشـــــ

أحد. وقد رأت اليهوديات الشــــــرقيات بأنّ مصــــــير الاضــــــطهاد المشــــــترك، الموجه ضــــــدهن على مدى  

ا لحشــــد التضــــا من معهن. ولأول مرة بعد انفصــــال اليهوديات الشــــرقيات  فترات طويلة، ليس كافيا

ـــــرقيـــات عـــام    ،عن الأشـــــــــــــكينـــازيـــات ـــ  بعقـــد مؤتمرهن الأول في نتـــانيـــا  1995قـــامـــت اليهوديـــات الشـــــ

(Dahan- Kalev  ،Breaking Their Silence: Mizrahi Women and the Israeli Feminist 

Movement  ،2007)ـــــين،  ، وتحـد ـــ ــاواة بين الجنســـــ ـــ ـــ ــايـا المســـــ ـــ ـــ ـــــطهـادهن العرقي، وقضـــــ ـــ ثن عن اضـــــ

ن معاناتهن بالتنشئة الاجتماعية الصهيونية. 
 
 وتذكرن معاناتهن السابقة، وربط



شلبك  أبو نجلاء  
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حاولت اليهوديات الشـــــــرقيات بناء أجندتهن على هيئة ســـــــرد جماعي نســـــــاسي يهودي شـــــــرقي، يعزز  

ديات الشـرقيات في هذا المؤتمر على  التضـامن معهن، ويسـاعد في دعم أجندتهن. وقد ركزت اليهو 

ــاســـــــــــــع بين مـا يـدعيـه التـاريخ   جـانبين رئيســـــــــــــين، حـاول أولهمـا تســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء على الفرق الشـــــــــــ

رّس في المدارس، وبين الســـــــــــــردية النســـــــــــــوية اليهودية  
د  الصـــــــــــــهيوني الإســـــــــــــرائيلي الرســـــــــــــمي، الذي ي 

ة نشــــــر التجارب المؤلمة  الشــــــرقية ال ــــــخصــــــية، التي تناقلت عبر الأجيال. وركز ثانيهما على ضــــــرور 

التي عاشـــــــــــها اليهود الشـــــــــــرقيون وفضـــــــــــحها، والتركيز أكثر على ما عاشـــــــــــته اليهوديات الشـــــــــــرقيات  

 Dahan- Kalev  ،Tensions in Israeli feminism)  أنفسـهن، من ألم في مختلف مراحل حياتهن

The Mizrahi Ashkenazi rift  ،2001) . 

يمكن ملاحظــة أنّ الحركـة النســـــــــــــويـة الشـــــــــــــرقيــة لم تضـــــــــــــع في أجنــدة مؤتمرهـا الأول أيـة مطــالـب  

ا، كالمســـــــــــاواة في العمل والأجر، وحتى موضـــــــــــول   تقليدية كانت قد نادت رها الأشـــــــــــكينازيات ســـــــــــابقا

ا في  ا وتكرارا ت مرارا رَح 
 
العنف ضــــــــــدهن، فهذه المطالب بنظرهن هي مطالب نســــــــــوية عامة، وقد ط

ـــــابق، ل ذلك أرادت اليهوديات الشــــــرقيات أن يركزن على ما يخص الفئات النســــــوية المهمشــــــة  السـ

 مثلهن.  

 

 أجندة وبرامج عمل الحراك النسوي الشرقي  .2.5

ـــــرقيــــة       ـــ ـــة الشـــــ ـــة اليهوديـ ـــــويـ ـــ ـــة النســـــ  Dahan- Kalev  ،Breaking Their)  ركزت أجنــــدة الحركـ

raeli Feminist MovementSilence: Mizrahi Women and the Is  ،2007)    يـتـعـلـق مـــــــا  عـلـى 

بالهوية وأزمتها، وتاريخها في السياق الإسرائيلي. فاليهودي الشرقي هو هوية متماهية بين هويتين،  

الأولى حملها أثناء حياته في ثقافة عربية وإســـلامية نشـــأ فيها قبل القدوم إلى  إســـرائيل ، والثانية  

ــة وهويـــة ــديـــد، متحضـــــــــــــر ومنزول من بيئـ ــاء يهودي جـ ــا بنـ راد رهـ ــة ي  ــا إلى    هويـ ــدَم رهـ التخلف التي قـ

  إسرائيل . 

نادت اليهوديات الشــرقيات بضــرورة المســاواة بين الجنســين، والمســاواة في الحصــول على الحقوق  

المدنية والاجتماعية. كما نادت ضــــــــد التمييز العنصــــــــري الموجه ضــــــــدهن في الأجندة الإســــــــرائيلية  

ا، والوضـــــــــــــع الاقتصـــــــــــــــادي والاجتمــاعي الخــاص رهن، كــال ــــب على  عمومــا ـــ ـــ فقر والاكتئــاب، والغضـــــ

 سياسات الدولة تجاههن فيما يتعلق رهذا الجانب. 

بعـد عقـدهن لمؤتمرهن الأول، حـاولـت اليهوديـات الشـــــــــــــرقيـات الرائـدات والنـاشـــــــــــــطـات، مثـل ميرا  

إليعـازر ونيطع عمـار، أن يركزن في أجنـدة الحركـة النســـــــــــــويـة اليهوديـة الشـــــــــــــرقيـة على الحـاضـــــــــــــر،  
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لّ تركيزهن على الماضـــــــــ ي،  وســـــــــبل تحدي الظروف القائ  من أن يبقو ج 
ا
مة، كالفقر والبطالة، بدلا

ظهر المســح الاجتماعي العالمي لعام   ي 
ا
، 1997والكشــف عن أســباب حرمانهن واضــطهادهن. فمثلا

ــبة  34,9أنّ نســـــبة النســـــاء الإكشـــــينازيات، اللواتي يعملن كل الوقت، بلغت  ــ %، وهي أعلى من نسـ

 %15,4%، بينما كانت نسبة الفلسطينيات في الداخل حوالي  31ت  اليهوديات الشرقيات التي كان

 .  (1997، (ISSP))المسح الاجتماعي العالمي: مسح توجهات العمل 

كمـا أنّ اليهوديـات الشـــــــــــــرقيـات نـاقشـــــــــــــن التهمي  الـذي يتعرضـــــــــــــن لـه في وســـــــــــــائـل الإعلام، وعـدم  

ثقافتهن والفنون التي يتقنّها، كالرقص الشــــــرقي وغيره، والمواضــــــيع  التطرق لقضــــــاياهن، وتهمي   

ــايـــة الاجتمـــاعيـــة. بمعنى آخر، اســـــــــــــتطـــاعـــت اليهوديـــات   المتعلقـــة بـــالأمهـــات العـــازبـــات ونظـــام الرعـ

ــة رهن، وقد ظهر هذا في الأدب النســــــوي الذي بدأ يهتم   ــيرة خاصــــ الشــــــرقيات إعادة بناء خبرة وســــ

ســـــــب باتريشـــــــيا هيل كولينز، فإنّ فهم الاضـــــــطهاد هو شــــــرط  بقضـــــــايا اليهوديات الشـــــــرقيات. وبح

 . (Collins ،1990) مسبق لا غنى عنه لإنهاء الاضطهاد والتحرر منه

فيما بعد، بدأ تركيز اليهوديات الشـــرقيات على جانبين متقاطعين، الأول هو النضـــال ضـــد تبعية  

ــاء  اليهود الشـــــــرقيين للهيمنة الأشـــــــكين ازية في المجتمع الإســـــــرائيلي، والثاني هو نضـــــــال هؤلاء النســــ

ضـــد التبعية التي تمســـهن، ســـواء من الهيمنة الذكورية، أو حتى من هيمنة النســـاء الأخريات، أي  

الأشــــــــــكينازيات. وأكدت اليهوديات الشــــــــــرقيات على ضــــــــــرورة تحقيق ما يتناســــــــــب مع مصــــــــــلحتهن  

ــ ي ــاســــ هو البقاء والنجاة. ولذلك فقد حددن الأولويات في   وأطفالهن وعائلاتهن، لأنّ هدفهن الأســــ

ـــــة الاجتمـاعيـة والتعليميـة، وكيفيـة التعـامـل مع   ـــ ـــــيـاســـــ ـــ عملهن، وكـانـت أهمهـا محـاولـة معـالجـة الســـــ

النســاء المهيمنات في مراكز القرار، كالكنيســت والأوســاط الأكاديمية، والتركيز على قضــايا أخرى  

 كالسلام مع الفلسطينيين. 

لتصـــــــــويت في الانتخابات الإســـــــــرائيلية، فقد كان الأشـــــــــكينازيون يصـــــــــوتون لليســــــــار  فيما يتعلق با

 بحزب العمل، الذي يرى بأنّ الحل مع الفلســـــــــــطينيين لا يكون إلا  
ا
الإســـــــــــرائيلي، الذي كان متمثلا

بالاتفاق على تســـوية الأرض مقابل الســـلام. وقد حصـــل الأشـــكينازيون على امتيازات عديدة عند  

    1977نتخابات. بينما صـــوت الشـــرقيون في انتخابات  فوز اليســـار في الا 
ا
لليمين الإســـرائيلي متمثلا

 منهم لرفض التمايزات والعنصــــــــــرية العرقية التي كانت قائمة ضــــــــــدهم،  
ا
بمناحيم بيغن، وســــــــــيلة

 .   (Lavie ،2011) وقد استطال بيغن الفوز في الانتخابات بفضل تصويت الشرقيين والشرقيات

ـــــمـان الحـد الأدنو من   ـــ ـــــتطعن رهـا ضـــــ ـــ ـــــتراتيجيـات يســـــ ـــ ـــــرقيـات على اتبـال اســـــ ـــ ركزت اليهوديـات الشـــــ

ـــــويــــة   ـــ ــال، بمعنى أنهن ينتمين للحركــــة النســـــ ــ ـــــــ ـــــتراتيجيــــة الانفصـــــ ـــ حقوقهن، فمنهن من اتبعن اســـــ
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الشـــــــــــرقية فقط، ويهتممن بما يخص المرأة اليهودية الشـــــــــــرقية فقط، ويركزن على بناء شـــــــــــبكات  

ـــــمن المنظمات    معينة، تدعمهن ـــ ـــــتراتيجية البقاء ضـــــ ـــ وتزيد من الوعي لديهن. ومنهن من اتبعن اســـــ

النســــــــوية العديدة والمختلطة، وطالبن بالمســــــــاواة في توزيع الموارد، والتمثيل في صــــــــنع القرار. وقد 

تأســـــــــــســـــــــــت العديد من الحركات النســـــــــــوية التي أقامتها اليهوديات الشـــــــــــرقيات لتطبيق ما آمنّ به  

 هذه الحركات الحركة النسوية  أحوتي . وطالبن به، ومن 

 

ا من الحراك النسوي الشرقي  .2.6  وجزءا
ا

 حرية "أحوتي" مثالا

ــــت حركة أحوتي )أختي          ـــ ــــسـ ـــ ــــرائيل ( عام  –تأسـ ـــ ــــاء في  إسـ ـــ  نســــــــوية   2000من أجل النسـ
ا
حركة

أهلية لها قاعدة شــــعبية، للعمل لصــــالح النســــاء اللواتي لا يتلقين ولا تشــــملهن مســــاعدات دوائر  

. أقــــامــــت هــــذه الحركــــة نســــــــــــــــاءٌ ا
ا
لهيمنــــة الاجتمــــاعيــــة، والرقي بمكــــانتهن بمجتمع لا يراهن أصـــــــــــــلا

ن النهوض بأجندة العمل الاجتماعي والاقتصـــــادي، والتركيز على مفهوم   ناشـــــطات شـــــرقيات، أرد 

)مجموعات    العولمـة من منظور يربط بين العَرق والهويـة، والمكـانـة الاجتمـاعيـة والقوميـة والجنـدر

. وبمعنى أدق، تعمل الحركة على خلق بيئة نســـــــوية متعددة الإثنية  (2014نســـــــوية في إســـــــرائيل،  

 والقومية للنساء، وتحصيل حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في  إسرائيل . 

الأشـكينازية، كما أنها ترغب بإيجاد  تطمل هذه الحركة إلى تحدي الهيمنة النسـوية القائمة، وهي 

الاقتصــــادي    -حوار وصــــيغة نســــوية بديلة وتوســــيعهما، وتطالب بجعل قضــــية العدل الاجتماعي

ــاســـــــــــــ ي لبنـاء مجتمع عـادل. وهي تتنـاســـــــــــــب مع مطـالـب الحراك النســـــــــــــوي   أولويـة؛ لأنـه مطلـب أســـــــــــ

تلاف مكانتهن  الشـــــــرقي، ف ي تحاول إيجاد أرضـــــــية مشـــــــتركة تجمع النســـــــاء في  إســـــــرائيل ، مع اخ

ا على اليهوديات   واهتماماتهن وعرقهن، أي بناء حركة نســوية ذات أصــوات متعددة، تركز تحديدا

الشــــرقيات. تقدم حركة  أحوتي  العون للفراد والجماعات، كما أنها تمارس الضــــغط والمرافعة  

ا خلق شــب كة من  أمام صــنال القرار، وقد بنت لنفســها شــبكة تضــامن واســعة معها، وتحاول دوما

ــتويات ــات المجتمع المدني المختلفة. وتركز هذه الحركة عملها في أربعة مســــ ــســــ   العلاقات مع مؤســــ

 ، وهي: من اجل النساء في اسرائيل( –)أحوتي )أختي( 

اجتماعية .أ بدائل  همّشة،  - خلق  م  مجتمعية  شرائل  من  يأتين  اللواتي  للنساء  اقتصادية 

اقتصادي جديد. ومثال ذلك افتتاحها لمركز تثقيف وتأهيل نساء - ماعيوتطوير خطاب اجت

من أصل إثيوبي، يقع في إحدى مدن التطوير في الجنوب، وهي كريات غات، ويدعى هذا  

 المركز  دعم إهيتي ، وتعني أختي باللغة الأمهرية.  
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لمركز يدعى    تعزيز العدالة التوزيعية ضمن مجالات الثقافة والتربية. ومثال ذلك تأسيسها .ب

ا   مكانا وغيرهم  الشرقيون  يستخدمه  أبيب،  تل  جنوب  في  يقع  فقير  حي  في  أحوتي    بيت 

ا  ا اجتماعيًّ عمَل مركزا ه است 
ّ
عقد    -يقطنون فيه، ويقيمون النشاطات المختلفة، إلا أن

 
ا ت ثقافيًّ

 فيه المحاضرات والندوات والمعارض المختلفة.  

لجنسية. ومثال ذلك عدد من المشاريع التي تقيمها  مناهضة التمييز والعنصرية والتفرقة ا .ج

بين   الحوار  تعزيز  إلى  يهدف  الذي  المستقبل ،  إلى  ومنها مشرول  العودة  حركة  أحوتي ، 

النساء العربيات واليهوديات، باختلاف الشرائل الاجتماعية والطبقات المهمشة التي ينتمين  

ا مشرول استكشاف حدود الذاكرة، لخلق وجود لغة سلام مشتركة بين النساء   إليها. وأيضا

وكتابة نصوص جندرية وشخصية   والإبدال،  الذات  لاكتشاف   
ا
ومحاولة وتعزيزها،  كافة 

 وثقافية وقومية. 

العمل على تحسين العدل الاجتماعي في مجالات المسكن والرفاه. فحركة  أحوتي  تدعم   .د

ر لطفاء، كنول من النضال  لو نحمديم ، أي نساء ورجال غي   -الحركة الأهلية  لو نحمدوت

 والقضاء على الفقر في  إسرائيل .  ،في سبيل تحسين سياسات الإسكان

 -Dahan)  أما فيما يخص أهداف الحركة بشـــــــكل عام، فتتمثل في خمســـــــة أهداف رئيســـــــية، هي

Kalev  ،Breaking Their Silence: Mizrahi Women and the Israeli Feminist Movement  ،

2007)  : 

 توسيع دائرة النساء لتشمل المرأة العاملة، وأولئك الذين أنفقوا في المستوطنات المحيطة.   .أ

أفراد   .ب من  للعديد  وذلك  الهوية،  سياسة  مع  والمعقدة،  المتنوعة  الطبقية،  السياسات  دمج 

 المجتمع الإسرائيلي اليهود والعرب، والإثيوبيين والروس والشرقيين، والنساء بشكل عام.  

تقديم المساعدة المباشرة إلى النساء ذوات الدخل المنخفض، خاصة في مجال تقديم المشورة   .ج

 تعلقة بحقوقهن.  القانونية الم

أجندات   .د في  والعربيات  اليهوديات  المصانع  عاملات  بين  الدائر  الخطاب  حول  الحديث  دمج 

 الحركة النسوية الإسرائيلية. 



شلبك  أبو نجلاء  

 

 

75 

ا على أهمية المرأة   .ه نشر المعلومات المتعلقة بمجموعة متنوعة من القضايا التي تركز خصوصا

النساء الحوامل، والتحرش الجنس ي في م  العمل، وكيفية قراءة قسيمة  العاملة، وحقوق  كان 

 الدفع، وغيرها.  

فيمـا يتعلق بمفهوم العولمـة في  إســـــــــــــرائيـل ، فقـد تمثلـت العوامـل في أربعـة جوانـب تخص أجنـدة  

عمل الحراك النســـــوي اليهودي الشـــــرقي، وهي: خفـــــخصـــــة الصـــــناعة، وانفتاح منافســـــة الســــوق  

ة، والتركيز على تحول الشــــركات  الاقتصــــادي المحلي في العالم، وخفــــخصــــة الخدمات الاجتماعي

 من أن تخفف هــذه التحــديثــات والتطورات في النظــام  
ا
من الإنتــاج إلى خــدمــات مــاليــة. ولكن بــدلا

ــــاواة أكثر رهذه الطريقة، فقد   ـــ ــــرائيل ، الذي يدعي تحقيق المســـــ ـــ ــــادي النيوليبرالي في  إســـــ ـــ الاقتصـــــ

المســــاواة التي يدّعونها. ونتيجة    اتســــعت الفجوة والطبقية بين الفقراء والأغنياء، ولم يتم تحقيق

لذلك، حاول نشــــــــطاء  أحوتي  ت ــــــــجيع النســــــــاء العاملات، المضــــــــطهدات نتيجة العولمة وغيرها،  

ــــمتهن ـــ ــــر صـ ـــ  Dahan- Kalev  ،Breaking Their Silence: Mizrahi Women and the)  على كسـ

Israeli Feminist Movement ،2007) . 
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ا        ا منذ النكبة    عانت النســــاء الفلســــطينيات عموما والحركة النســــوية في الداخل المحتل خصــــوصــــا

تمارســــها    ،وممارســــات عنصــــرية مباشــــرة وغير مباشــــرة  ،حتى اليوم من اضــــطهاد مســــتمر  1948عام 

وقد تصل   ،أو اعتقالها  ،غتصارهااأو   ،المباشرة في الاعتداء عليهاالعنصرية  تتمثل    ،بحقها   إسرائيل 

ــل ها حياتها وقتلها ــ ــــرة   .إلى ســـــ ــــولها على حقها في التعليم   فيفيما تتمثل المظاهر غير المباشـــــ إعاقة حصـــــ

ـــــحة وغيرها ــتقرار والأمان في عائلتها وبيتها  ،والفـ ــل ها الشــــــعور بالاســــ ـــــبب ،أو من خلال ســــ عتقال  ا  بسـ

ـــــرتهـا   أحـد ـــ ـــــدر رزقهـا  ،أو هـدم منزلهـا  ه،قتلـأو أفراد أســـــ ـــ  .  أو الاعتـداء على مصـــــ
ّ
د لـديهـا كـل ذلـك قـد يولـ

ا بالعجز والتهديد  وفقدان الأمن.  ،وانعدام الاستقرار الأسري  ،شعورا

ــــوية في  ـــ ــــطينية في الداخل بالحركة النسـ ـــ ــــوية الفلسـ ـــ ــــرائيل تأثرت الحركة النسـ ـــ ا في    ،إسـ ــا وخصــــــــوصــــــ

ـــــعينيــــات ـــ ـــــرقيــــات يظهر فيهــــا أكثر فــــأكثر  ،التســـــ ـــ ـــــوت اليهوديــــات الشـــــ ـــ ـــــاء    .التي بــــدأ صـــــ ـــ ـــ وتــــأثرت النســـــ

  مثلالقضــــية الفلســــطينية،    علىالفلســــطينيات في الداخل بعدد من التغيرات الســــياســــية الحاصــــلة  

ـــــــطينيات   ـــ ـــــــطينيين في الداخل. ونتيجة لكل ذلك قررت الفلسـ ـــ ـــــــلو التي تجاوزت الفلسـ ـــ أنّ  اتفاقية أوسـ

أفضــــــــــل حل هو الانفصــــــــــال عن الحركات النســــــــــوية الأخرى، والبدء بمشــــــــــروعهن النســــــــــوي الخاص.  

  مج ضـــ    ،صـــحيل أنه مع بداية التحول وانفصـــال الحركة النســـوية اليهودية الشـــرقية عن الأشـــكينازيات 
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   نالصــوت النســوي لفلســطينيات الداخل، وصــحيل أنه
ّ
 تأث

ّ
نهن خضــن نضــالات إإذ   ،رن في ذلكرن وأث

ـــــت ـــ ــاواةمشـــــ ـــ ـــ ـــــطهـدة، لكن ورغم ذلـك  ،ركـة لتحقيق المســـــ ـــ فقـد نتج عن هـذا    ،والمطـالبـة بحقوقهن المضـــــ

وبنــاء جمعيــات أحــاديــة القوميــة، ومن هــذه  ،التــأثر انفصــــــــــــــالهن عن الحراك النســـــــــــــوي الإســـــــــــــرائيلي

 .  (2014)همّت،  وجمعية كيان ،الجمعيات جمعية سوار

في نظام   هندتواجالتشـابه بين اليهوديات الشـرقيات وفلسـطينيات الداخل من حيث  من  رغم  على ال

إلا    ،وتدعمها سـياسـات الدولة المتبعة تجاه هؤلاء النسـاء  ،أبوي تهيمن فيه السـيطرة الذكورية بداية

  تحقيق المســــاواة. ولذلك، ومن أجل  القومي  نعلى أســــاس أصــــلهكان  الفلســــطينيات    مييز ضــــدأنّ الت

زبينما    ،نهن اللجوء إلى المســــاعدة القانونية والقضــــائيةيمك  لهن، يج م  ـــد اليهوديات الشــــرقيات على   ي  ضـ

.  (2014)يفعات،   ورهذا يصعب عليهن التوجه للمحاكم وطلب العون ضد هذا التمييز  ،أساس عرقي

ـــــال عن اليهوديات ال ـــــطينيات في الداخل الانفصـــــ ـــــرقياتولذلك قررت الفلســـــ ـــــيس حراكهن    ،شـــــ وتأســـــ

والمطــالبــة بحقوقهن كجزء من الأقليــة العربيــة في الــداخــل. ورغم وجود نول من الأرضـــــــــــــيــة   ،الخــاص

ـــــطينيات الداخل ـــــرقيات وفلسـ ـــــتركة بين اليهوديات الشـ ه  ،المشـ
ّ
ـــــمدار لافي  ،إلا أن ـــــب ما تدعي سـ  ،وحسـ

الــــداخــــل  أن لا  يجــــب إلا من خلال   ،يجري الحوار بين اليهوديــــات الشـــــــــــــرقيــــات والفلســـــــــــــطينيــــات في 

  ،نّ هناك علاقة بين اللغة ومســـــــتوى التعليم إالأشـــــــكينازيات المثقفات والمتعلمات والمتحضـــــــرات، إذ  

ولكن     ،إسرائيل القدرة على الوصول إلى أرضية مشتركة بين جميع هذه الحراكات النسوية في بين و 

ــــرط أ . أي أنّ هذه العلاقات (Lavie  ،2011)  لا أن تتجاوزها  ،ن تكون ضـــــــــمنها وعبرها وبواســـــــــطتهابشـــــ

  ،لأنّ اليهوديـات الشـــــــــــــرقيـات هنّ رجعيـات ومتخلفـات وغير متعلمـات   ؛مرهونـة بوجود الأشـــــــــــــكينـازيـات

ــــبة  رغم   ـــ ــــرقيال اتيهوديمن الوجود نسـ ـــ ــــلا الو   ات،تعلمالم  اتشـ ـــ ــــهادات علياعلى    تحاصـ ـــ ــــب    .شـ ـــ فبحسـ

ــة أجراهـا كوهين وآخرون عـام  وجـدوا أنّ نســـــــــــــبـة اليهوديـات الشـــــــــــــرقيـات المتعلمـات في   ،2007دراســـــــــــ

ـــــلـت إلى  ـــ ـــــبـة التعليم الجـامعي ل  4مقـابـل   ،%13الجـامعـات قـد وصـــــ ـــ ،  Cohen)  شـــــــــــــكينـازيـات% هي نســـــ

2007).   

يحقق مساحة متساوية    لأنه ؛حل الدولة الواحدة هو الأنسبأن  في نظر اليهوديات الشرقيات يبدو  

 . (Lavie ،2011) شين منهموخاصة المهمّ   ،إسرائيل لحقوق المواطنين في 

ــّ على ال  رغم أنّ الأشــــــكينازيات بتحضــــ
 
ــ    ،مهنرهن وعل وصــــ مجال الســــــلام وحقوق  ن بأنهن رائدات في ف  ي 

  .مجرد مدّعيات لذلك لا أكثر   ،حســـــــب وجهة نظر اليهوديات الشـــــــرقيات ،نســـــــان، إلا أنهن يظهرن الإ

ـــــعيـد العـام ـــ ــد العنصـــــــــــــريـة وتحقيق العـدالـة  ،فعلى الصـــــ ــالهن ضـــــــــــ ذكر في نضـــــــــــ لم يحققن أي تقـدم يـ 

ـــــلام ـــ الي(Lavie  ،2011)  والســـــ الحركـــــــة  في حين تنظر  ـــــلام مع .  ـــ الســـــ ـــــيـــــــة  ـــ إلى قضـــــ ـــــرقيـــــــة  ـــ الشـــــ هوديـــــــة 
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ـــــطينيين ـــ ه   ،الفلســـــ
ّ
ا مــا يبــدو أنّ هؤلاء اليهوديــات أنــ موضـــــــــــــول أســـــــــــــــاســـــــــــــ ي على أجنــدة عملهن، وغــالبــا

 Dahan- Kalev  ،Tensions)  الشرقيات أقرب إلى معسكر اليسار الذي قد يسمى  معسكر السلام 

in Israeli feminism The Mizrahi Ashkenazi rift  ،2001) . 

ه  يظهر    ،فإن النقاش النسـوي اليهودي الشـرقي حول القضـية الفلسـطينية ،لكن ومع ذلك
ّ
محاولة  أن

وبحســـب    .من العنف والاضـــطهاد الذي لحق بالفلســـطينيين  ،لتبييض صـــورة اليهود الشـــرقيين عامة

ـــــوحط ـــ فـــــإنّ المزراحيين يحـــــاولون الظهور كضـــــــــــــحيـــــة مشــــــــــــــــــارهـــــة للضـــــــــــــحيـــــة   ،(1998)إيلا،    إيلا شـــــ

ـــــطينية ـــ وتظهر كذلك بعض   .منيضـــــــــــــحية للعنصـــــــــــــرية والظلم الأشـــــــــــــكينازي المه  كليهماوكأنّ    ،الفلســـــ

في   ـــــطينيين  ـــ الفلســـــ مع  للتنـــــــافس  ـــــرقيين  ـــ الشـــــ اليهود  أكثرم   محـــــــاولات  ـــــحيـــــــة  ـــ يرى  ن هو ضـــــ . ولكن 

مجرد كذبة يحاول اليهود الشــــــــرقيون فيها تبييض  الفلســــــــطينيون بأنّ هذا الادعاء اليهودي الشــــــــرقي  

ـــــطينيين ـــــورتهم أمام الفلســـــ جزء لا  هم  ولكنّ الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أنّ اليهود الشــــــــــرقيين    .صـــــ

ـــــحاب الهيمنة    ،يتجزأ من المشــــــرول الصــــــهيوني الاســــــتعماري  ـــــركاء حتى لو لم يكونوا أصـ بمعنى أنهم شـ

 والسيطرة والقرار المباشر.

ا إلى جنب مع الشــــــرقيين الذكور تحاول اليهو    .وا الهيمنة الأشــــــكينازية أن يتحدّ   ،ديات الشــــــرقيات جنبا

تمثلت إحدى خطواتهم بتشـــــــــكيل حركة شـــــــــعرية تتكون من مجموعة من الشـــــــــعراء الشـــــــــرقيين  قد و 

ـــــــرقيات ـــ ـــــــاعرات الشـ ـــ ـــــــرقيين  ،والشـ ـــ طلَق عليها  عرص   ،أبناء وبنات الجيل الثالث من اليهود الشـ
 
وقد أ

ا للـدولـة المتمثلـة بـالأشـــــــــــــكينـاز، التحـدي    ،(2015)مرزوق،    بويتيـك  التي يظهر فيهـا التحـدي واضـــــــــــــحـا

 
ا
وهذا ما   ،الكلام   من كلالقائم ضـــــــد الظلم والاضـــــــطهاد والتمييز والإقصـــــــاء. ولعل الشـــــــعر أبلغ قولا

ي تتحدى  تال  ،في قصيدتها بعنوان  أنا الشرقية   ،عبرت عنه الشاعرة اليهودية الشرقية عدي كيسار

 :فتقول  ،(2015)مرزوق،  الهيمنة والمجتمع الأشكينازي  فيها

 الشرقية اأن                                                                

 الشرقية أنا

 تعرفون  لا التي

 الشرقية أنا

 تذكرون لا التي

 تلاوة تستطيع التي

 أغاني كل

 أرغوب زوهر



 الحركة النسوية الإسرائيلية الشرقية: تطورها وعلاقتها بالحركة النسوية الأشكنازية والفلسطينية 

        81 -61 ص ص

 

 

78 

 كامي ألبير وتقرأ

 وبولجاكوف

 برويّة هذا كل وتمزج

 هادئة نار على

 ولحمة حليب

 وأبيض أسود

 البخار قطرات   فتسمّم

 والأبيض الأزرق ذات سماءكم

 بي؟ تفعلوا أن أمكنكم فماذا

 

   :الاستنتاجات  .4

ـــــواء الهيمنة    ،تظهر الحركة النســــــــــوية الشــــــــــرقية بمثابة ردة فعل وتمرد على الخطاب الســــــــــائد       ســـــ

على الخطاب النســــــــوي  هي تمرد  الســــــــلطوية والمؤســــــــســــــــاتية الأشــــــــكينازية في الدولة، أو   وأ  ،الذكورية

أو في التحضر والرفاه والرقي. فبعد الإقصاء    ،سواء في العلم أو العمل  ،الأشكينازي السائد والمهيمن

اليهوديـــات   اي مرت رهـــتال  ،والهويـــة المتمـــاهيـــة  ،والشـــــــــــــعور بـــالضـــــــــــــيـــال والاضـــــــــــــطهـــاد الممنهج ،والتمييز

واتخاذهن لاســـتراتيجية الصـــمت على مدى فترات طويلة، إلا أنّهن قررن أن يخرجن عن    ،الشـــرقيات

سمَعن   ،كل ذلك  ذوات فاعلة لا تابعة.بأنّهنّ أصواتهن  وي 

ــــل  ـــ ــــلطة والمعرفة وجودإلى    ت هذه الدراســــــــةتوصـ ـــ ــــمنه   ،علاقة وتأثير بين التوزيع الهرمي للسـ ـــ وما يتضـ

ــــوية الشــــــــرقية، وطبيعة    ،ثني والجندري ه الإببعدي   ـــ ـــة بالحركة النسـ وطبيعة الأجندة والبرامج الخاصـــــ

ــــاء الأخريات في   ــــرائيل علاقتهن بالنسـ ا الأشـــــكينازيات والفلســـــطينيات. وأبعد من ذلكوتح   ،إسـ  ،ديدا

، بل إنّ الهوية  اعلى أن الوضــــــع الجندري لليهودية الشــــــرقية لا يكفي لتشــــــكيل هويته  ت الدراســــــةأكد

 
 
ـــــة رهالتي تشـــــــــــــكل المواط ـــ تتأثر بالطبقة  ،هي هوية مركبة ،من خلالها مع الدولة اوعلاقته ا،نة الخاصـــــ

لـدن في كونهن و    ،ن في كيفيـة تميز الأشـــــــــــــكينـازيـات بـامتيـازاتعنـد التمعّ ثنيـة. ويظهر ذلـك  والعرق والإ

وتزداد هذه   .تهيمن وتســــــيطر على الموارد والســــــلطة الســــــياســــــية وغيرها  ،وطبقة معينة  مختلف  عرق 

ــــرية االامتيازات منفعة في حالة كونهن جزءا  ــــهل   وعائلية  من علاقات أســـــ ــــيطرة، مما يســـــ لها نفوذ وســـــ

دّ التي   ،عليهن التميز رهويتهن عـ 
 
   ت

ا
بـاعتبـاره حـالـة من الكمـال   ، يجـب الاحتـذاء بـه والوصـــــــــــــول إليـهمثـالا

 والتحضر والرّقي. 
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ولكن تتماهى هذه العلاقة في   ،ترى اليهوديات الشـــــــــرقيات أنّ هناك علاقة تجمعهن بالفلســـــــــطينيات

ـــــيـة ،حـالات تتـأجج فيهـا الأحـداث ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــراعـات والمواقف والأحـداث الســـــ ـــ يجـب   كمـا  .وتظهر فيهـا الصـــــ

عـاملن على أســــــــــــــاس عرقي ،التـأكيـد على أنّ الاختلاف بينهن جوهري  فيمـا    ،فـاليهوديـات الشـــــــــــــرقيـات ي 

عامل الفلســـــطينيات على أســـــاس قومي. ولا يمكن للفلســـــطينيات إنكار أنّ اليهود الشـــــرقيين بشـــــكل  
 
ت

عـد الفلســـــــــــــطينيون ضـــــــــــــحـايـاه، وبـالتـالي لا يمكن  ،عـام   هم جزء من نظـام اســـــــــــــتعمـاري اســـــــــــــتيطـاني ي 

وهذا    ،الدخول في مقارنة بين الفلســـــطينيات واليهوديات الشـــــرقيات من حيث من هو الضـــــحية أكثر

مـا تحـاول اليهوديـات الشـــــــــــــرقيـات في العـادة قولـه. ولكن في حـالـة التعـاون بين اليهوديـات الشـــــــــــــرقيـات  

ــــ، والهيمنة الأشــــــــكينازية القائموالفلســــــــطينيات في نضــــــــالهن ضــــــــد النظام الأبوي ال ـــ ييز  والتم  ،ائدةسـ

ــــعن له ــــعفات لا أكثر، ويظهرن فيه تابعات   ،الممنهج الذي يخضـ ــــتضـ لا يمكن إنكار أنّ مثل   فإنه  ومسـ

  طرفين،وقد يصبّ في مصلحة ال ،هكذا تعاون ربما سيثمر
ا
  من خوض النضال بشكل منفرد. بدلا
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  ملخص: 

ليمين  في دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو اه  اتالتعرف على أهم أسباب التوجإلى  هذه الدراسة    تهدف 

عام   حرب  عام    1967منذ  الدراسة2016وحتى  اعتمدت  عبر    .  والتحليلي  التاريخي  المنهج  على 

توصلت الدراسة إلى .  الوصف والاستقصاء والتحليل من خلال دراسة بعض النصوص والتقارير

أبرزها اعتبار حرب عام   الليكود    1973عدة نتائج من  وما رافقها من تحول سياس ي بفوز حزب 

بالإ الاتحول  الو   ، اليميني الليبرالية،  إلى  المركزية  من  وما  قتصادي  أوسلو  اتفاق  توقيع  إلى  ضافة 

من أهم العوامل    ، الانفصال من قطال غزة أو تبعه من انتفاضة الأقص ى، علاوة على الانسحاب

 التي ساهمت في التحول نحو اليمين وصعود سياسات الهوية.  

 . اليمين الإسرائيلي،  السياسة الإسرئيلية ،التوجهات الفكرية  :المفتاحية الكلمات 

Abstract : 
This study aims to identify the most important reasons  that led Israel towards 

the Right-Wing since the 1967 war until 2016. The study was conducted 

relying on the historical and analytical approach through description, survey 

and analysis through the study of some texts and reports. This study presents 

several questions, the most important of which are: what are the most 

important aspects of this change? and what is the impact of these changes on 

the Palestinian issue? The study reached several conclusions, most notably : 

the 1973 war and the political transformation of the right-wing Likud party; an 

economic shift from centrism to liberalism; the signing of the Oslo Accords 

and the subsequent Intifada  of Al-Aqsa, as well as the disengagement from 

the Gaza Strip. These were the factors that contributed to the shift to the right 

and the rise of identity politics. 

Keywords : Intellectual trends, Israeli Right-wing, Israeli politics. 
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 مقدمة  .1

ـــــوء الحركــة    يرجع        ـــ ـــــرائيــل  إلى مــا قبــل نشـــــ ـــ ـــــرال على الهويــة بين العلمــانيين والمتــدينين في  إســـــ ـــ صـــــ

الصــــــــهيونية؛ حيث برز مع نشــــــــوء حركة الهســــــــكلاة التي دعت للانفتاح على المجتمع وإجراء مراجعة  

ا بين الطرفين؛ فبعض  ــهيونية ظهر الخلاف جليًّ نقدية للنصــــــوص الدينية، ومع نشــــــوء الحركة الصــــ

ــائهـا دولـة لليهود قبـل نزول المســـــــــــــيل  المتـديني ن رأى أن الحركـة الصـــــــــــــهيونيـة تعـاكس إرادة الرب بـإنشـــــــــــ

ــابق    المنتظر. ــاد الســ اســــتمر الصــــرال بالتفاعل بعد إقامة  إســــرائيل ؛ حتى وصــــل الأمر برئيس الموســ

؛ أن التهديد الحقيقي على  إســــرائيل  يأتي من برنامج  2011أفرايم هليفي بالتصــــريل للفــــحافة عام 

 .(2011)معاريف،  معتقدات المتدينين  الحريديم  وليس من برنامج إيران النوويو 

ا بين التيارات المختلفة للصـــــــــهيونية مع نشـــــــــوء الحركة التفـــــــــحيحية   ــيًّ  ســـــــــياســـــــ
ا
أخذ الخلاف شـــــــــكلا

الـلـيـكـود( الـيـمـيـنـي وحـزب  لـلـتـيـــــــار  الـفـكـريـــــــة  فـي   ،)المـرجـعـيـــــــة  الأرض  لمـكـــــــانـــــــة  كـبـيـرة  أهـمـيـــــــة  تـعـطـي  والـتـي 

بدأ ذلك برفض مشــــــــــرول إقامة الدولة في أوغندا والمناداة بعد ذلك بأرض    ،مشــــــــــروعها الاســــــــــتعماري 

  إسرائيل الكبرى  التي تشمل شرقيّ نهر الأردن.

ــــع Dvid Ben-Gurionحاول دافيد بن غوريون ) ـــ ــــل إلى اتفاقية الوضـ ـــ ــــكين الخلافات عبر التوصـ ـــ ( تسـ

ع عليها في يونيو   ،اهنالر  َ
ّ
ق بين الوكالة اليهودية بواســـــــــــطة بن غوريون مع حزب أغودات    1947والتي و 

ــة الحزب لقيـام الـدولـة   إســـــــــــــرائيـل الـذي يمثـل معظم المتـدينين. نصـــــــــــــت الاتفـاقيـة على عـدم معـارضـــــــــــ

ة مقابل المحافظة على الطابع اليهودي من خلال اعتبار الســــبت يوم العطل  ،ومشــــاركته بمؤســــســــاتها

الرســـــمية، وســـــن قوانين للزواج تكون موافقة للشـــــريعة اليهودية، وأخذ الخطوات اللازمة للتأكد أن  

ــتقلال التعليم الديني ـــ ـــــمان اســـــ ــير ، وضـــــ ـــ علاوة على إعفاء    ،مطابخ الدولة تقدم الأكل الحلال  كوشـــــ

 . (2013)ويكيتكست،  دارس ي التوراة من المتدينين من الخدمة العسكرية

بواســــطة المدارس الدينية )يشــــيفات    1967القومي المتطرف ترعرل بعد حرب عام   -إن الفكر الديني

التشــديد على  ،التي نشــرت الفكر الصــهيوني المتدين المبني على ثلاثة أســس مهمة وهي  ،مركاز هارب(

نى مقدس، بالإضافة  الأرض في الثالوث المقدس )التوراة/ الشعب/ الأرض(، ومنل كل قطعة أرض مع

إلى التشـــــــــــــديـد على معنى النجـاح كمؤشـــــــــــــر تـاريخي على نجـاح الصـــــــــــــهيونيـة المتـدينـة )النجـاح في إقـامة  

(، علاوة على التشــــــــــــــديـد على الـدور الخـاص المنوط بـالصـــــــــــــهيونيـة المتـدينـة  1967الـدولـة وحرب عـام  

،  1998)ريخلبســــكي،    خلاص(للســــيطرة على الدولة )العلمانية( وتوجيهها بما يخدم الغاية النهائية )ال

 .(85صفحة 
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ــــية والاجتماعية منذ فوزه  ــــياسـ ــــرائيلي عبر حزب الليكود على مجريات الحياة السـ ــــيطر اليمين الإسـ سـ

ـــــ ي،    ،1977بـالانتخـابـات عـام  ـــ ـــــيـاســـــ ـــ حكم الليكود  ففيمـا اعتبره البعض حينهـا بمثـابـة  الانقلاب  الســـــ

ا    78، إلا أن اليســـار  الإشـــكنازي 1977لســـنوات التي تلت  انقلاب   إســـرائيل  معظم ا بقي مســـيطرا

ـــــــاء والجامعات ؛ مما أدى   ـــ ــــــرائيلية  كالإعلام والقضـ إلى شـــــــــــعور  على العديد من جوانب الحياة الإســـــ

 Benjaminعميق من الاستياء عند أحزاب اليمين الفائزة بالانتخابات، أدرك ذلك بنيامين نتنياهو )

Netanyahu لة مع صـــــــــــحيفة ه رتس؛ ففي مقاب 1996( عندما فاز للمرة الأولى برئاســـــــــــة الوزراء عام

ـــــيـا المتمركزة في الجـامعـات   ـــ ـــــرعيتـه من قبـل النظـام القـديم والإنتليجنســـــ ـــ ـــــتكو نتنيـاهو من نزل شـــــ ـــ اشـــــ

ا أن  المشـــــــــكلة تكمن في عدم توازن   الإســـــــــرائيلية والتي من وجهة نظره روجت لفكرة أوســـــــــلو، مضـــــــــيفا

ــــات بحثية جديدة ـــ ــــسـ ـــ ــــاء مؤسـ ـــ ــــرائيلي. وتعهد بإنشـ ـــ لإعادة كتابة الرواية    البنية الفكرية للمجتمع الإسـ

 . (Israel Ministrey of Foreign Affairs, 1996)الوطنية 

يمثـــل حزب البيـــت اليهودي وجـــه العملـــة الثـــاني للنخبـــة اليمينيـــة الحـــاكمـــة، تعود جـــذور الحزب إلى 

ـــــرائيـل ؛  وبقي حتى عـام    79حزب المفـدال ـــ ـــــنوات الأولى بعـد إقـامـة دولـة  إســـــ ـــ ـــــس في الســـــ ـــ والـذي تـأســـــ

ـــــتقرة من    1977 ـــ ا يـدافع عن مصـــــــــــــالح شـــــــــــــريحة    12-10كحزب  معتـدل  لـه قوة انتخـابيـة مســـــ مقعـدا

لكن   المتـدينين القوميين، بنـاء على ذلـك كـان يشــــــــــــــارك في كـل الائتلافـات الحكوميـة منـذ قيـام الـدولـة.

خسـر ما لا يقل عن نصـف ناخبيه ولم يتجاوز عدد  1996ر فبعد انتخابات عام هذا الأمر لم يسـتم

ـــــير التقليدي   ـــــل في الدورتين الانتخابيتين التاليتين إلى ثلاثة مقاعد، التفســـــ ـــــتة وليصـــــ مقاعده عن ســـــ

ـــــاس. ـــ ـــــعود أحزاب عرقيـة جـديـدة مثـل تـامي وشـــــ ـــ هـذا الانهيـار في  لهـذا الانخفـاض الانتخـابي يعود لصـــــ

ـــــفوف المفـــدال دف ـــ عـــه للتطور وتغيير خطـــابـــه من خطـــاب موجـــه للمتـــدينين القوميين إلى خطـــاب صـــــ

ــــت ) ــــالي بينـ ــــال نفتـ ـــــتطـ ـــ البيـــــت اليهودي )وريـــــث Naftali Bennettيميني ديني وطني. اســـــ ( رئيس حزب 

المفـدال( تغيير خطـاب الحزب من خطـاب  أرض إســـــــــــــرائيـل الكبرى  الـذي ميز خطـاب المفـدال وقـادة  

 
اليهود في  إسرائيل  ينقسمون إلى طائفتين إثنيتين حضاريتين، الأولى هي الطائفة الإشكنازية  اليهود الغربيون      78

والتي تتألف من اليهود المستوطنين الذين هاجروا من أوروبا وأميركا، والثانية هي طائفة السفراديم  اليهود الشرقيون  

ذين يعود أصلهم لآسيا وأفريقيا، يحتكر الإشكناز معظم المواقع الحساسة في الدولة ويتحكمون بمفاصل صنع ال

 القرار لكونهم الآباء المؤسسين للدولة والحركة الصهيونية. 
اختصار   79 هو  المفدال  أن  أي  لئوميت(  داتيت  )مفلجا  عبرية  كلمات  لثلاث  الأولى  الأحرف  عن  عبارة  باللغة  هو 

التام ريةالعب الإيمان  إلى  الحزب  يدعو  القومي؛  الديني  بأرض  للحزب  والإيمان  فلسطين،  في  لليهود  التاريخي  بالحق 

ة.  
ّ
 إسرائيل الكاملة، والاستيطان في الأراض ي الفلسطينية كاف
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ـــــفـة  إلى خطــاب عل  ،80غوش إيمونيم ـــ ـــــتوطنــات  الضـــــ ـــ مــاني يؤكــد على أهميــة الوجود اليهودي في مســـــ

الغربية بغرض حماية أمن  إسرائيل ، علاوة على التركيز على حقوق الإنسان كمدخل للحفاظ على 

حقوق المســـــــــــــتوطنين، هـذا التغيير في الخطـاب قـاد إلى كســـــــــــــب أصـــــــــــــوات اليمين العلمـاني علاوة على 

الأرصــــــــدة الانتخابية لحزب البيت اليهودي وتحويله للاعب أصــــــــوات المســــــــتوطنين مما ســــــــاهم في رفع  

 . (2012)ساسون،  أساس ي في الحياة الحزبية الإسرائيلية

ــــنوات على حوالي  ـــ ــــر سـ ـــ ــــيطر حزب الليكود اليميني والأحزاب الدائرة في فلكه منذ ما يزيد عن عشـ ـــ يسـ

ائم اليمين والوســـط أن يكونوا من خري ي الليكود؛ نصـــف مقاعد الكنيســـت، ويكاد جميع رؤســـاء قو 

ا أفيغــدور  فنفنتــالي بينــت رئيس حزب البيــت اليهودي شـــــــــــــغــل في الســـــــــــــــابق رئيس طــاقم نتنيــاهو، أمــّ

( رئيس حزب إســــــــرائيل بيتنا فكان المدير العام لمكتب نتنياهو، بينما  Avigdor Liebermanليبرمان )

زب كولانو منصـــب وزير في حكومة الليكود، وحتى  ( رئيس حMoshe Kahlonشـــغل موشـــيه كحلون )

ه يســــار يضــــم ضــــمن أركانه ليكوديين ســــابقين كتســــيفي ليفني)
ّ
 Tzipiالمعســــكر الصــــهيوني المعرّف بأن

Livni ،30، صفحة 2015( )إيلاني .) 

المـــــدى المنظور أن يتراجع هـــــذا التيـــــار، فبحســـــــــــــــــب   مـــــا زالـــــت قوة اليمين في تصـــــــــــــــــاعـــــد ولا يتوقع في 

 ،3/6/2015لرأي المختلفة ومن ضــــمنها اســــتطلال للرأي نشــــرته القناة العاشــــرة بتاريخ اســــتطلاعات ا

ا )القناة العاشــــــــرة،   11من    1فإنّ  فقط من الشــــــــبيبة اليهود من طلاب المدارس يعرف نفســــــــه يســــــــاريًّ

2015.) 

هيمنة التوجه اليميني لدى الناخبين قاد إلى احتدام الصــرال على تمثيل هذه الشــريحة بين الأحزاب  

الشــــأن الإســــرائيلي أنّ  اليمينية وعلى رأســــها حزبا الليكود والبيت اليهودي. الواضــــح من خلال متابعة  

ا تقرير مدار   اليمين قد أحكم ســيطرته على حاضــر  إســرائيل  ومســتقبلها؛ وهذا ما توصــل له مؤخرا

  (9، صفحة 2017)تقرير مدار الاستراتي ي ،  الإستراتي ي.

تبدو دولة ذات توجه   2015/2016دولة علمانية اشـــتراكية لكنها في عام   1948بدت  إســـرائيل  عام  

ــات نيو ــياسـ ــمالية المتوحشـــة، هذا  التغير  الظاهري لم يكن  -ديني تتبنى سـ ليبرالية قائمة على الرأسـ

ليحدث لولا تبدل النخبة الحاكمة داخل  إســرائيل ، وقد برز ذلك بشــكل واضــح مع تشــكل حكومة  

 
م، وتعني )كتلة الإيمان(، وتطلق على نفسها أيضا  1974عام   جماعة أسسها الحاخام المتطرف موا ي ليفنجر   80

وتسعى   حركة التجديد الصهيوني ، هي حركة جماهيرية دينية متطرفة، تستمد تعاليمها من الحاخام تسفي كوك،

المدارس  شبيبة  من  أعضائها  ومعظم  ذلك،  لتحقيق  بالعنف  الجماعة  وتؤمن  غزة،  وقطال  الضفة  في  للاستيطان 

 الدينية التابعة لحزب  المفدال  اليميني المتطرف.  
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( تحولـت بعـد Aluf Bennألوف بن )  والتي كمـا يرى الكـاتـب الإســـــــــــــرائيلي  ،2015نتنيـاهو الرابعـة عـام  

الانتخـــابـــات من حكومـــة محـــافظـــة تتجنـــب المخـــاطر إلى حكومـــة يمين متطرف ترى أن الـــديمقراطيــة  

مرادفة لحكم مطلق للغلبية دون قيود، فلا مراجعة قضــــــــــائية للحكام ولا حماية للقليات )هذا لا  

ى أنّ  إســـــــــــــرائيــل  دولــة يهوديــة  يعني أن حكومــات حزب العمــل حمــت الأقليــات(، فهــذه الحكومــة تر 

وديمقراطيتهـــا داخـــل هـــذا الإطـــار؛ فقط اليهود هم من يتمتعون بكـــامـــل حقوقهم، في حين ينبغي أن  

ا من المؤيدين  ا كبيرا عامل غير اليهود بشـــــ يء من الريبة والشـــــك، هذه الرؤية العنصـــــرية تجد لها عددا ي 

ـــــتطلال الرأي الذي   ـــــب اسـ ــرائيلي؛ فبحسـ ـــ ــر في شــــــهر  داخل المجتمع الإسـ شــــ
 
ــة بيو ون ــســــ قامت به مؤســــ

% من الإســـــــــــرائيليين اليهود يؤيدون  معاملة تفضـــــــــــيلية  لليهود عن غيرهم  79فإن    2016مارس آذار  

ــه   ـــــبيــــة القوميــــة التي تخــــدم أهــــدافـ ـــ ـــــرائيــــل ، يتغــــذى نتنيــــاهو على هــــذه العصـــــ ـــ من المواطنين في  إســـــ

 (.Benn, 2016ا مع فلسفته )باستبدال النخبة التقليدية في  إسرائيل  بواحدة أكثر انسجاما 

ليمين  في دولة الاحتلال الإســــرائيلي نحو اه  اتالتعرف على أهم أســــباب التوجإلى هذه الدراســــة    تهدف

 .مع العودة لفترات زمنية سابقة عند الحاجة 2016وحتى عام  1967منذ حرب عام 

ــــئلة من أهمها: ما هي  تســـــعى الدراســـــة إلى الإجابة عن عدد من الأ  ــــباب المتغيرات التي طرأت على سـ أسـ

ـــــرائيلية؟ وما هي أهم مظاهر ـــــية   التوجهات الاســـــ هذا التغيير؟ وما هو تأثير هذه التغيرات على القضـــــ

 الفلسطينية والفلسطينيين؟

 

 لدراسةل الإطار النظري والمفاهيمي .2

كالموجة    ، نبعض الحركات السياسية والاجتماعية في النصف الثاني من القرن العشري  برزت         

الثانية من النسوية والحركات الإثنية وحركات ما بعد الاستعمار وغيرها، انطلقت هذه الحركات من  

ومن هنا برز مفهوم سياسات الهوية وسيلة    ،الادعاء بأنّها تمثل شريحة اجتماعية تتعرض للتمييز

( للفلسفة  ستانفورد  موسوعة  فبحسب  المضطهدة.  الاجتماعية  الفئات   Stanfordلتنظيم 

Encyclopedia of Philosophy  السياسية التجج  الهوية عبارة عن مجموعة من  ( فإن سياسات 

لمصلحية الاجتماعية المحددة التي تركز على المصلحة الذاتية ووجهات النظر الخاصة بالمجموعات ا

ا، والوسائل التي يمكن عن طريقها تشكيل سياسات الشعوب بواسطة مظاهر هويتهم التي يتم   ذاتيًّ

تحديدها عن طريق العرق أو الطبقة أو الدين أو الجنس أو الإثنية أو الأيديولوجية أو الولاية أو 

المعل التفضيل  أو  العملة  أو  الثقافة  أو  الجنس ي  أو التوجه  الأدبي  الأسلوب  أو  التاريخ  أو  وماتي 

الهواية أو  المهنة  الطبية أو  أو الظروف  أو أي ا يء آخر مرتبط على نحو غير مضبوط    ، الموسيقي 
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المنظمات الاجتماعية. نطاق الحركات السياسية    فإنبناءا على ذلك    ولكن بسيط بالنسبة لإدراك 

نّ الأمثلة المستخدمة في الأدبيات الفلسفية هي رغم أ  ،التي يمكن وصفها بأنها سياسة للهوية واسع

الشعوب  حقوق  حركات  ولكن  الغربية،  الرأسمالية  الديمقراطيات  داخل  صراعات  الغالب  في 

ا مماثلة.  الأصلية في جميع أنحاء العالم، والمشاريع القومية، أو مطالب تقرير المصير تستخدم حججا

الهوية ، بل يشير  من المتوقع ألا يوجد معيار مباشر يجعل النض   على  سياسة 
ا
ال السياس ي مثالا

المصطلح إلى مجموعة فضفاضة من المشاريع السياسية، يقوم بكل منها ممثلون عن جماعة ذات 

موقع اجتماعي مختلف. كما ينادي العديد من مؤيدي سياسة الهوية للعودة للصالة؛ أي إلى الوقت  

الحي وطريقة  الثقافة  تضرر  أو  للقمع  الإبادة السابق  حتى  أو  الإمبريالية  أو  الاستعمار  بفعل  اة 

 (Stanford Encyclopedia of Philosphy , 2016) الجماعية  

في الحالة الإسرائيلية تبرز سياسات الهوية بشكل واضح لدى اليمين السياس ي وعلى رأسه اليمين  

إلى للعودة  الدعوات  امتزجت  باستغلال حالة    المتدين، فقد  الصهيونية  اليهودية   الأصالة  والقيم 

العوامل   تداخلت  كما  الدولة،  مؤسس ي  من  العلمانيين  يد  على  المتدينون  لها  تعرض  التي  التمييز 

التمسك   عليهم  يغلب  والذين  )السفراديم(  أصل شرقي  من  فاليهود  الثقافية؛  العوامل  مع  الإثنية 

دهم على أساس إثني من قبل النخبة الحاكمة من اليهود الغربيين  بالقيم الدينية عانوا من التمييز ض

 )الإشكناز(. 

الإثنية الحصرية  وفقدان  الثقافات  اختلاط  من  تخش ى  التي  القومية  الرؤية  اليمين  القومية  - تبنى 

وذلك على ضوء التحولات الجارية في العالم؛ فهم يخشون من خطر الذوبان في الحيز، علاوة على 

رب والفلسطينيين أعداء يجب محاربتهم، وأن  إسرائيل  التوراتية لا يمكن أن تقوم أو اعتبارهم الع

 . (108، صفحة 2016)بن اليعازر،  أن تتجسد إلا من خلال القوة

للملكية يجلسون  ؛ فقد كان النواب الموالون  1789نشأ مصطلح اليمين عقب الثورة الفرنسية عام  

على يمين البرلمان، بينما يجلس معارضو الملكية على اليسار، تطور مفهوم اليمين ليصبل فيما بعد  

إلى التدخل في حياة المجتمع للحفاظ على تقاليد المجتمع؛ وذلك على  ا عن التيار الذي يدعو  معبرا

الم أفراد  بين  المساواة  إلى فرض  يدعو  الذي  اليسار  تيار  من  اليمين  النقيض  يؤمن  الواحد،  جتمع 

 بتوسع الدولة في مجال الأمن وفتل الأسواق أمام التنافس باعتماد صيغة الاقتصاد الحر. 

البشر،   بين  والاجتماعي  الاقتصادي  بالتفاوت  اليمين  يؤمن  والاقتصادي  الاجتماعي  الصعيد  على 

ا، تؤيده الأديان. وبالتالي فهم ا طبيعيًّ يرون أن المجتمع مكون من طبقة    ويعتبرون هذا التفاوت أمرا

متوسطة وطبقة  فقيرة  وطبقة  يصبحون    ،غنية  المتميزة  القدرات  ذوي  بأنّ  التفاوت  هذا  ويبررون 
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ا للطبقة    ،أغنياء، بينما ذوو القدرات المحدودة يصبحون فقراء ويدعون بأنّ الفقر قد يكون حافزا

 الفقيرة للعمل والجد كي يصبحوا أغنياء. 

رائيلي ثلاث مجموعات أساسية على رأسها اليمين الأيديولو ي الليبرالي: الذي يؤمن  يضم اليمين الإس

بالسوق الحرة وبالنزعة الأمنية علاوة على اقتناعه بأهمية المستوطنات للحفاظ على أمن  إسرائيل ،  

التعبير   حرية  على  ويحافا  العليا  المحكمة  واستقلالية  القانون  بسلطة  يلتزم  ذلك  مع  بالتوازي 

من  (2016)عميران،   معظم  لكن  وكولانو،  كالليكود  رئيسة  أحزاب  عدة  على  اليمين  هذا  )يتوزل   .

يمثلونه ليس لهم تأثير يذكر كموشيه كحلون وبيني بيغن، أو ابتعدوا عن ممارسة العمل السياس ي  

ين الأيديولو ي القومي الديني:  يضاف إلى ذلك اليم    كجدعون ساعر ودان مريدور وليمور ليفنات(.

وهو يميل للتطرف القومي الديني؛ وهو يعطي أولوية عليا ليهودية الدولة على حساب  ديمقراطيتها  

من خلال إخضال مبادئ الديمقراطية لمبادئ اليهودية القومية، )يتركز في حزب البيت اليهودي لكنه  

الليكود   في  بينها أعضاء  ليفن(.يتوزل على عدة أحزاب من  أدلشتين ويريف  يولي  اليمين    مثل  ا  أخيرا

مبادئ   بين  يتنقلون  الأيديولوجيين؛  غير  الانتهازيين  السياسيين  من  مجموعة  عن  عبارة  الانتهازي: 

المجموعتين السابقتين رهدف كسب أصوات الناخبين )على سبيل المثال عضو الكنيست عن الليكود  

 .(2016ميران، )عدافيد بيتون( 

( إيلاني  عوفري  عدة Aovra Ailaniيذهب  إلى  في  إسرائيل   الحالي  الصهيوني  اليمين  تقسيم  إلى   )

أصناف من ضمنها  الصهيونية الذاتية  والتي تفتقر لأي أيديولوجية وتقوم على أنّ اليهود يتعرضون  

للخطر على مدار التاريخ، ولذلك هم بحاجة لدولة يهودية مسلحة تدافع عنهم، ينتشر هذا النول من  

نيين الموزعين على أحزاب كالليكود وكولانو. الصهيونية الذاتية تجانست مع الصهيونية بين العلما

لأرض  اليهودي   إخلاص  الشعب  أهمية  على  أيديولوجيتها  تقوم  والتي  القومية    الصهيونية 

ه من المجدي التضحية بحياة الأفراد من أجل خلود الشعب، )يمثل هذا النول من  
ّ
 إسرائيل  وأن

اليهودي(. كلا الصنفين المذكورين لا يتناقضان مع  الصهيونية الكونية  التي    الصهيونية حزب البيت 

تفترض بأنّ الصهيونية تحمل لواء المبدأ الكوني؛ الحرب الدائرة بين المتنورين والظلاميين، معسكر  

ا إيران، ومعسكر المتنورين الذي يضم  إسرائيل  ومن يقف معها،  الظلاميين هو الإسلام وخصوصا

للحظة التي ستتوقف الصهيونية عن محاربة الظلاميين فسوف يغرق العالم في الظلام، )يمثل  وفي ا

 . (37، صفحة  2015)إيلاني، هذا النول من الصهيونية حزب الليكود( 

الصهيونية تتفرل عنها عدة عبد الوهاب المسيري أنّ هنالك أربع مدارس أساسية في الحركة  د.يرى  

( هرتزل  ثيودور  الصهيونية  مؤسس  تزعمها  التي  السياسية  الصهيونية  أولها   Theodorاتجاهات؛ 
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Herzl  والتي عملت على تحويل  المشكلة اليهودية  لمشكلة سياسية دولية لا يمكن حلها إلا بهجرة ،)

نية التفحيحية )التنقيحية( بقيادة اليهود وإقامة دولة لهم، تفرل عن الصهيونية السياسية الصهيو 

( جابوتنسكي  الديني؛ Vladimir Jabotinskyفلاديمير  الجانب  على  القومي  الجانب  تغلب  والتي   ،)

وتتبنى العنف وسيلة للتعامل مع الفلسطينيين؛ وهي ذات توجهات ليبرالية رأسمالية، ويعدُّ حزب 

ا لهذه المدرسة.   الليكود اليميني امتدادا

كذلك   الأهداف  برزت  لخدمة  الاشتراكية  وظفت  والتي  العمالية  الاشتراكية   الصهيونية  مدرسة 

عدُّ دافيد بن غوريون )  ( أول رئيس حكومة لدولة  إسرائيل  من  David Ben-Gurionالصهيونية، وي 

( الذي تحول فيما  1977وحتى عام    1948أبرز قادتها. كما يعتبر حزب المباي )قاد الدولة منذ عام  

ا لهذه المدرسة.بعد ل تابعا علاوة على ذلك نجد مدرسة الصهيونية الدينية التي تغلب    حزب العمل 

عدة  المدرسة  هذه  عن  تفرل  التوراة،  أحكام  لتطبيق  وتسعى  القومي  الجانب  على  الديني  الجانب 

ا    أحزاب دينية ذات صبغة إثنية كحزب شاس ويهودات هتوراة )آخرها حزب البيت اليهودي(. وأخيرا

درسة الصهيونية الثقافية )الروحية( التي ترى أن القيم اليهودية نتاج من الشعب اليهودي )وليس الم

المرجع  تكون  كي  فلسطين  في  اليهود  تجميع  يجب  ه 
ّ
وأن الدينية(  الصهيونية  تعتقد  كما  التوراة  من 

( جينزبرغ  آشر  هو  المدرسة  هذه  قادة  أبرز  لهم،  بأحادAsher Ginsbergالروحي  المشهور  هاعام   ( 

)واحد من الشعب(؛ لا يوجد أحزاب تمثل هذه المدرسة إلا أن مواقفها متبناة من عموم الإسرائيليين  

 (. 164-154، الصفحات 1982كالاهتمام باللغة العبرية والثقافة اليهودية )المسيري، 

رأسها  وجد عدة اتجاهات ومدارس داخل الحركة الصهيونية تختلف فيما بينها على عدة أمور وعلى  ي

أيديولو ي واحد قائم على إقامة دولة    ،المحتوى الاجتماعي لكنها في نهاية المطاف تنطلق من نسق 

على   ممثلة    لليهود  إسرائيل   الصهيونية  الحركة  أنّ  المسيري  الوهاب  د.عبد  ويرى  الميعاد .  أرض 

بل إنها وظفت    ،المتناقضةبدولة  إسرائيل  أبدت مرونة في استيعاب التيارات الصهيونية الفكرية  

هذا الاختلاف لخدمة المشرول الصهيوني، وظلت الأفكار السياسية سواء أكانت ليبرالية أو اشتراكية  

عند   عنها  الاستغناء  يمكن  الصهيونية  الأيديولوجية  بنية  إلى  مضافة  فكرية  مضامين  دينية  أو 

لمباي الاشتراكي والمبام اليساري الحاجة، فعلى سبيل المثال نجد أن  إسرائيل  تحت حكم تحالف ا

حافظت على تحالفها مع الولايات المتحدة وسمحت بالاستثمارات الأجنبية بل وتحالفت مع الأحزاب  

والمدارس  التيارات  بين  ما  توفق  في  إسرائيل   الحاكمة  الصهيونية  فإنّ  وعليه  الحكم،  في  الدينية 

،  وهذا ما يذهب إليه  (165، صفحة  1982)المسيري،    الفكرية المختلفة لخدمة الأجندة الصهيونية

د. أمل جمال في أنّ الفكر الصهيوني الحالي قد رسم معالمه الفكر الصهيوني التقليدي؛ وأنّ هنالك  
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ا بين القيم الأساسية للمجتمع والسياسة الإسرائيليين والأفكار الأساسية لدى ال  ا عميقا حركة  تقاربا

الصهيونية التي سادت المشهد الإسرائيلي في الماض ي، وذلك على الرغم من لغط اللغة والتنافسات 

وجابوتنسكي  غوريون  بن  وفعله  قاله  ما  بين  واضح  وهذا  السياسية؛  الهيمنة  شأن  في  القائمة 

ت على الرغم  ( وما يقوله ويفعله بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينKookوالحاخام كوك )

والإقصاء  التوسعية  والنزعة  التفوق  خطاب  أنّ  ذلك  والفظاظة،  والمكان  الزمان  اختلاف  من 

، 2016)جمال،    والاستبداد والأكثروية يكاد يكون نفسه على الرغم من الاختلاف في طريقة إخفائه 

 . (80صفحة 

 

 منهجية الدراسة  .3

على المنهج التاريخي والتحليلي عبر الوصف والاستقصاء والتحليل من خلال    اعتمدت الدراسة        

رهدف الإجابة على عدة أسئلة من أهمها: ما هي أسباب المتغيرات    ،دراسة بعض النصوص والتقارير

هذه التغيرات هذا التغيير؟ وما هو تأثير  التي طرأت على التوجهات الاسرائيلية؟ وما هي أهم مظاهر 

 على القضية الفلسطينية والفلسطينيين؟ 

 

 نتائج الدراسة  .4

 أسباب التوجه نحو اليمين في "إسرائيل"   .4.1

ا المتدين منه(؛ منها ما هو ثقافي ومنها            ساهمت عدة عوامل في الانحياز نحو اليمين )وخصوصا

هذه   ما بين  الفصل  بمكان  الصعوبة  من  أمني،  أوسياس ي/  اقتصادي  بينهم  هو  فالعلاقة  الأسباب 

 علاقة جدلية.

على الصعيد الثقافي يمكن القول إن السبب يعود إلى العلاقة بين الدين والدولة من جهة والقومية  

وهنالك   للمة  الديني  الفهم  من  ينطلق  النظام  الإسرائيلية  الحالة  ففي  أخرى؛  جهة  من  والدين 

الصع وتكمن  والقومية،  الدين  بين  الفصل  في  ديمقراطية  صعوبة  الدولة  يهودية  تعريف  في  وبة 

روجيه  2016)متل،   يرى  وكما  الصهيونية،  الأيديولوجيا  في  ا  مهمًّ ا  دورا لعبت  الدينية  فالعقيدة   ،)

( فإنّ:  الحركة الصهيونية لا يمكن أن تتماسك إلا بالعودة إلى الموزاييك  Roger Garaudyجارودي )

ب المختار وأرض الميعاد فستنهار أسس الصهيونية...، إن  )فسيفساء( الديني، احذفوا مفاهيم الشع

الدين   تعزيز سلطة رجال  الصهيونية لإسرائيل فرض على قادتها  للبنية  الداخلي  الترابط  ضرورة 
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(، وبالتالي فإنّ هنالك صعوبة في فصل الدين عن القومية لأن الصهيونية ترى أنّ  2007)عبد العالي،  

ا من الأمّة؛   الدين اليهودي عبارة عن دين وقومية، وهكذا فإن اليهود المنتشرين في العالم يمثلون جزءا

لـ  القادم  اليهودي  حق  فمن  ثم  ومن  دولة  إسرائيل ،  في  اليهود  المواطنين   على  الأمر  يقتصر  ولا 

 إسرائيل  الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان ولادته ونشأته؛ وفي المقابل يحرم السكان  

ا عام  الأصلانيون  جّروا قسرا  .1948من الحصول على الجنسية في حال عودتهم بعد أن ه 

أنّ   بأنّ  إسرائيل  دولة علمانية، صحيل  الدولة والادعاء  الدين عن  من هنا تكمن صعوبة فصل 

 إسرائيل  فيها نمط حياة علماني لكنها في الجوهر ليست دولة علمانية، وهذا ما دفع بعض الباحثين  

مثال د. عزمي بشارة( منذ عقود للتنبؤ بانتصار التوجه اليميني الديني وسيطرته على والمفكرين )أ

السياسية تجلّ   (1996)بشارة،    الحياة  عن  عبارة  هو  الديني  اليمين  صعود  أنّ  نجد  هنا  ومن   ،

 لسياسات الهوية التي تدعو للعودة إلى  الأصالة . 

على   العام  أمّا  نتائج حرب  من  أن  الاقتصادي فنجد  عاملة    1967الصعيد  أيد   توفر  الاقتصادية 

ا زهيدة مقارنة  ا تجاوزت مائة ألف عامل فلسطيني؛ يتقاضون أجورا فلسطينية بأعداد كبيرة نسبيًّ

المهن الدنيا( أغل هم يعملون في  اليهود  الشرقيين الذين كان  ر على شريحة 
ّ
أث اليهود )مما  ، بالعمال 

وارتفال نسبة البطالة في أوساط العمال    1973ونتيجة للركود الاقتصادي الذي أعقب حرب العام  

الهوية( من أجل سن قوانين   انعكاس لسياسات  )في  اليمين الإسرائيلي  في  اليهود؛ تعالت الأصوات 

، لكن التحول الأهم  (169، صفحة  2002)شافير،    وانتهاج سياسات هدفها إقصاء العمال العرب

عام   المركزي  الاقتصاد  عن   
ا
بديلا الحر  للاقتصاد  الدولة  تبني  بعد  بصعود   1985جاء  مما ساهم 

ا أصبحتا مهتمة بالحصول على  سياسات الهوية، فشريحتا المتدينين والشرقيين بصفتهما الأكثر فقرا

ا م ا بعدما فقدتا جزءا نها نتيجة اللبرلة وت كل نظام  دولة الرفاه  الذي  امتيازات خاصة رها؛ وخصوصا

الهوية   وبحسب سياسات  العمل  الاشتراكي ،  عهد حزب  في   ا  سائدا يدور حول  كان  الحديث  فإن 

اليمينية   الناخبين نحو الأحزاب  الذاتية  للفئات الاجتماعية؛ وهذا يفسر توجه  السعي للمصلحة 

عية ومخصصات مالية، علاوة على الإعفاء من التجنيد  الدينية التي توفر لمنتسبيها خدمات اجتما

 للمتدينين بحجة التفرغ لدراسة التوراة. 

برز ذلك بشكل واضح مع ازدياد البطالة نتيجة الأزمة المالية في منتصف الثمانينيات؛ حيث توجهت  

ا. في ال  ثابتا
ا
سياق نفسه برزت أعداد كبيرة من الشبان للدراسة في اليشيفوت الدينية لأنّها توفر دخلا

على  الحصول  أجل  من  المتدينون؛  يديرها  التي  المدارس  في  أبنائهم  دراسة  الآباء  تفضيل  ظاهرة 

 . (19، صفحة 2005)دروري،  الامتيازات المالية المتوفرة فيها وشبه مفقودة في المدارس النظامية



 ه ثيراتأأسبابة، ومظاهرة، وت   ، التوجهات الفكرية والسياسية الإسرائيلية نحو اليمينتغيّر 

         115 -82 ص ص

 

 

92 

التخلي عن الروح الجماهيرية )الجمعانية( التي ميزت حكم مباي )العمل(  أدى التحول الاقتصادي إلى  

ليحل محلها الروح الفردانية بالترافق مع تفكيك سيطرة حزب مباي على مؤسسات الدولة، بمرور 

الوقت ومع تعزز الروح الفردانية وسعي الإسرائيليين لتحقيق ذواتهم حصل تطور ثقافي وروحاني على 

ا عن المفاهيم   نطاق واسع؛ تمثل  بتعزيز روابط كثير من اليهود العلمانيين مع التقاليد اليهودية بعيدا

ا التقسيم التقليدي   التي تطرحها المؤسسة الدينية الرسمية ذات التوجه الأرثوذكس ي، ولم يعد قائما

جاوز  للمجتمع الإسرائيلي إلى جماعات من التقليديين والصهيونيين المتدينين والحريديم؛ فقد تم ت

 منه نشأ نطاق واسع ومتنول يشمل أنماط  
ا
تقسيم المجتمع الإسرائيلي إلى متدينين وعلمانيين، وبدلا

ا للفراد تجاه العديد من التقاليد والأعراف اليهودية، لقد ساهم انهيار الصهيونية   اهتمام والتزاما

قاد الكثير من العلمانيين إلى   الاشتراكية )العلمانية( وصعود الروح الليبرالية في خلق فراغ قيمي مما 

تبني الأفكار الدينية من أجل ملء هذا الفراغ القيمي، بالترافق مع ذلك تم التحول من تبني نموذج  

 . (2015)برسيكو،  الديمقراطية الليبرالية إلى نموذج الديمقراطية الإثنية

ليحدث لولا تضافر عدة عوامل اجتماعية  وسياسية    1977لم يكن  انقلاب   على الصعيد السياس ي  

على رأسها  التمرد  الانتخابي لليهود من أصول شرقية  السفراديم ؛ ضد هيمنة حزب العمل ذي  

العمل   حزب  لحكومات  المستمر  التهمي   من  عانوا  فالسفارديم  الغربية  الإشكنازية ،  الأصول 

السياس ي   العامل  ذلك  إلى  يضاف  عام  الإشكنازي ،  حرب  مجريات  الليكود  استغلال  في  المتمثل 

حزب 1973 حكومة  على  التحريض  رهدف  ا  محدال   استخباراتيًّ  
ا
فشلا ا  إسرائيليًّ صنفت  والتي  ؛ 

 العمل كونها غير قادرة على توفير الأمن. 

 حزب انهيار الثقة بقيادة الحركة الصهيونية التاريخية ممثلة بحزب مباي    إلى  1973أدت حرب عام  

؛ والتي  1967العمل  )الاشتراكي(، ترافق ذلك مع انهيار المفاهيم العسكرية التي سادت عقب حرب  

ادعى فيها القادة الإسرائيليون بأنّ العرب لن يتجرؤوا على خوض حرب أخرى، ساهمت حرب العام 

ا شريحة المستوطنين( على مستقبلهم،    1973 وذلك  في تصاعد مخاوف بعض الإسرائيليين )خصوصا

بعد الحديث عن مفاوضات لعقد اتفاقية سلام مع مصر؛ قد تتضمن الانسحاب من الأراض ي التي  

عام   ت 
ّ
ل حركة  غوش   1967احت  ظهرت  التخوف  لهذا  نتيجة  فيها.  الموجودة  المستوطنات  وإخلاء 

(؛ كان هدف الحركة تطبيق أيديولوجية الحاخام 1974ايمونيم  عقب الحرب بعدة أشهر )فبراير  

ا للخلاص  1967في كوك وضرورة الاستيطان في المناطق المحتلة عام  تس )موسوعة واي نت،   تمهيدا

2017)   . 
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تزامن كل ذلك مع إلقاء ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  م.ت.ف  خطابه في الأمم  

ا الاعتراف الدو 1974المتحدة عام   لي بالكيانية الفلسطينية، ساهم خطاب عرفات ؛ والذي يعني ضمنا

في تصاعد مخاوف بعض الشرائل الإسرائيلية على مستقبل دولة  إسرائيل ، وازدادت هذه المخاوف  

حدة عقب توقيع اتفاق أوسلو ووادي عربة اللذين بموج هما تم الاعتراف بالكيانية الفلسطينية )ولو 

هر. مما ساهم بشكل مباشر في صعود سياسات الهوية؛ بشكل رمزي( وبسيادة الأردن على شرقي الن

وفي تعزيز مكانة اليمين وتقبل خطابه السياس ي لدى الجمهور الإسرائيلي، فقد رأى اليمين ومؤيدوه 

 أنّ  عملية السلام  تمثل تهديد لـ  إسرائيل  و أرض الميعاد  وسيادتها وهويتها الجماعية.  

في تأجيج مشاعر الغضب   2000أثناء انتفاضة الأقص ى عام    ساهمت عمليات المقاومة )التفجيرية(

والكراهية لدى شرائل واسعة في المجتمع الإسرائيلي، كما اعتبر أنصار اليمين المظاهرات التي خرجت  

ا على قمع الاحتلال )هبة أكتوبر   (؛ بمثابة دليل على أنّ فلسطينيي  2000في البلدات العربية احتجاجا

 نما خطر على هوية الدولة. ليسوا مواطنين وإ 48

شكلت الانتفاضة فرصة لليمين من أجل ترويج وجهة نظره بأهمية الانغلاق والتميز اليهودي؛ وأنّ  

عملية السلام عبارة عن وهم يتخذه الفلسطينيون أداة لتدمير  إسرائيل ، وهكذا تحولت سياسة  

 الهويات من الداخل إلى الخارج. 

تد ليصل إلى ادعاء قيادات المستوطنين وحاخاماتهم؛ بأنّ انتفاضة  لم يقتصر الأمر على ذلك بل ام

الدولة اليهودية، هذا الادعاء يبرهن   الأقص ى تعتبر بمثابة حرب دينية يشنها العرب رهدف تصفية 

 .(241، صفحة 2016)بن اليعازر،  على تأثير سياسة الهويات في الحروب التي تشنها  إسرائيل 

ل الانسحاب )الانفصال( من مستوطنات قطال غزة وبعض مستوطنات الضفة  
ّ
علاوة على ذلك شك

ك    2005عام  
ّ
تمل فقد  المستوطنين؛  لمجتمع  بخاصة  الإسرائيلي  المجتمع  من  كبير  لقطال  صدمة 

لاستيطان بشكل عام، أمّا  المستوطنين الخوف وعدم اليقين حول مستقبلهم ال خص ي ومستقبل ا

التاريخية   الديني الوطني حول أرض  إسرائيل   انهارت دعاوى التيار  باقي المجتمع فقد  على صعيد 

الممثلة بمجلس  انهيار ثقة المستوطنين بزعامتهم  الميعاد(، كما ساهم الانفصال عن غزة في  )أرض 

ا  في وقف  الغربية وقطال غزة  يشع  كونه فشل  الضفة  إلى مستوطنات  لانسحاب، وقد قاد ذلك 

ظهور شريحة من المستوطنين الشباب غير الراضين عن أداء  يشع  الهادئ والمسالم؛ الذي تماهى 

مع توجهات الحكومة بالإخلاء، ظهر ذلك بشكل واضح أثناء إخلاء مستوطنة  عمونة  الواقعة في 

نين الشباب فاقدي الثقة  ؛ فقد لوحا وجود أعداد كبيرة من المستوط2006الضفة الغربية عام  
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صفوفهم   في  عدة  إصابات  أوقع  مما  عنيفة  بطريقة  الإخلاء  يقاومون  في  يشع ،  الكهول  بقيادة 

 .(78، صفحة 2007)شلج،  وصفوف الجنود المشرفين على الإخلاء

الا  الكولونيالية  المنظومتين  ت كل  في  غزة  قطال  من  الانسحاب  والمسيانية  تسبب  ستعمارية 

فساهم   81الخلاصية  المخلص؛  المسيل  لظهور  مقدمة  فلسطين  أرض  على  السيطرة  في  ترى  التي 

الانسحاب من قطال غزة بانهيار فكرة  إسرائيل الكبرى  التي قامت عليها الصهيونية، ومن هنا سعت  

ر تأسيس علاقات قوة الصهيونية الجديدة أو اليمين القومي إلى تعريف الصهيونية من جديد؛ عب

رهدف   السياسية من جهة أخرى،  والحركات  المدني  والمجتمع  والأفراد  الدولة من جهة  بين  جديدة 

الصهيونية  تتبناه  الذي  المفهوم  أرض  إسرائيل ؛  في  اليهودي   للشعب  التاريخي   ترسيخ  الحق 

ع على حساب الدولة أو الجديدة للعلاقات مختلف عن المفهوم الليبرالي الذي يزيد من قوة المجتم

أنّ   الجديدة  الصهيونية  للدولة، حيث ترى  المدني  المجتمع  ينادي بخضول  الذي  الاشتراكي  المفهوم 

الهوية القومية أعلى من المجتمع والدولة وأنّ كليهما يجب أن يخضعا للهوية القومية، والحديث هنا  

يرى أنّ مؤسسات الدولة الاجتماعية  لا يدور عن فاشية تريد التفرد بإدارة الدولة ولكن عن فكر  

 .(305، صفحة 2011)روزنبرغ،  والسياسية يجب أن تتحرك تحت مظلة الهوية القومية

دولة   بين  ما  شرخ  حصول  في  تسبب  غزة  قطال  مستوطنات  من  الانسحاب  أن  ذلك  إلى  يضاف 

ساهم   الدينية؛  والصهيونية  يقودها   إسرائيل   مؤامرة  بوجود  الوطني  الديني  التيار  ادعاء  بذلك 

الصهاينة  الليبراليون  العلمانيون هدفها تقويض الصهيونية الدينية، نظرية المؤامرة دفعت التيار  

تأسيس  بداية  في  بزمت 
 
أ التي  ا بطبيعة الاتفاقات  الوطني لمراجعة حساباته والتفكير مجددا الديني 

 ،  (80، صفحة 2007)شلج،  الراهن الدولة كاتفاقية الوضع  

ممارسات  مجمل  على  القومية  الهوية  فكرة  إلى  الكبرى   فكرة  إسرائيل  من  التحول  انعكس 

الإسرائيلية؛   الحكومة  عقب  وسياسات  قاسية  لضربة  تعرض  الكبرى   حلم  إسرائيل  أن  صحيل 

بموج ه التي  عربة  ووادي  أوسلو  ب م.ت.ف  اتفاق  ممثلة  الفلسطينية  بالكيانية  الاعتراف  تم  ما 

وبسيادة الأردن على شرقي النهر؛ لكن الانسحاب من قطال غزة شكل الضربة المميتة لهذا الحلم لأنه  

تم على يد شارون أحد الآباء المؤسسين للاستيطان وأحد رموز اليمين، فأوسلو تم توقيعه على يد  

 
البروتستانتية التي تؤكد على العنصر  اليهودي  في الإيمان  الإنجيلية هي حركة تعود جذورها إلى اليهودية المسيانية   81

 المسي)ي ويتكون أتباعها من اليهود المؤمنين بالمسيل المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان.
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حزب   يقودها  الليكود حكومة  يسارية   حزب  يقودها  حكومة  يد  على  تم  الانفصال  بينما  العمل 

 اليميني. 

 

 أهم مظاهر التغير  .4.2

؛ فتوجه اليمين إلى فكرة المحافظة على بعد الانسحاب من غزة  تعرضت فكرة الأرض للتدمير            

الدولة   داخل  القوة  أدوات  على  السيطرة  عبر  الصهيونية، وذلك  والقيم  والجي  الهوية  )التعليم 

للجانب   الاقتصادي  الجانب  من  الإسرائيلي  الجمهور  لدى  الاهتمام  وتحويل  والإعلام(؛  والقضاء 

 ... سنحاول في السطور اللاحقة توضيل هذه النقاط: الأمني

 الاهتمام بترسيخ القيم والهوية اليهودية .4.2.1

مع المفاهيم التوراتية؛ لكن بعضهم  عارض المتدينون الصهيونية في بداية نشأتها لكونها تتعارض          

وجد فيها وسيلة لتحقيق  بداية الخلاص ونزول المسيل المنتظر ، من ناحيتهم حاول قادة الحركة  

الراهن   الوضع  اتفاقية  على  التوقيع  عبر  أجل وحدة  الأمة   من  تسويات  إلى  التوصل  الصهيونية 

ى طابع الدولة ونمط الحياة. فاتفاقية  (، رغم ذلك لم يتوقف الصرال بين الطرفين عل2016)متل،  

  
ا
حلولا توفر  لا  أصبحت  الحاضر  الوقت  في  لكنها  الـتأسيس؛  فترة  في  مفيدة  كانت  الراهن  الوضع 

ا عليها، فمع مرور الوقت تتنامو وتتزايد لدى الطرفين مشاعر المرارة، وربما يعود 
اجتماعية متوافقا

كان يظن أن الطرف الآخر وبمرور الزمن سوف يقل    ذلك إلى أن كلا الطرفين عندما وقع الاتفاقية

ا ويندثر وستنتفي الحاجة لمثل هذا الاتفاق  المرحلي ، فالعلمانيون على غرار المتدينين كانوا   عدديًّ

يندثر  لم  الطرفين  من  ا  أيًّ أن  واتضح  التوقع فشل  هذا  الآخر،  للطرف  لا  لهم  المستقبل  أن  يرون 

ا على فبدأت كثير من الإشكاليات بالظ هور مثل قضية السفر يوم السبت؛ فالمتدينون وافقوا سابقا

السماح للسيارات الخاصة بالسفر يوم السبت؛ على اعتبار أن أصحاب السيارات الخاصة عددهم  

ا وأن أغلبية السكان تستخدم في تنقلاتها المواصلات العامة التي تحترم حرمة السبت، ومع   قليل جدًّ

ا؛ وبالتالي أصبحت اتفاقية الوضع الراهن رهذا  مرور الوقت زاد عدد مال كي السيارات بشكل كبير جدًّ

 (.  9، صفحة 1997الخصوص بدون معنى ) ربيتسكي، 

يصر المتدينون على سن قوانين تتوافق مع الشريعة اليهودية وهذا يثير حنق العلمانيين، ورغم توقيع 

ينته؛ وكان يبرز في كل القوانين التي تتعلق  اتفاقية الوضع الراهن بين الطرفين إلا أن الصرال لم  

رهوية الدولة، فعلى سبيل المثال عندما عدل قانون العودة بخلاف تعاليم الشريعة اليهودية  ولتلبية  

القوانين   ومن  جديد،  من  اليهودي  هو  من  مسألة  برزت  الجدد  المهاجرين  من  حاجة  إسرائيل  
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يطال فالعلمانيون  الزواج؛  قوانين  إلى الخلافية  إضافة  المدني  بالزواج  لهم  بالسماح  باستمرار  بون 

رفضهم الالتزام بقدسية السبت ويعترضون على تدخل الحاخامات بالسياسة وإعفاء المتدينين من  

 (.  2016طلاب المعاهد الدينية من التجنيد وإعطائهم امتيازات مالية )يديعوت، 

قان لسن  اليمينية  الأحزاب  سعي  بأنّ  الاستنتاج  من  يمكن  ينطلق  الدولة   القومية  يهودية  ون 

بين   السفراديم، وكجزء من صرال ممتد  الهوية؛ ويندرج ضمن سياق استرضاء شريحة  سياسات 

العلمانيين والمتدينين على هوية الدولة، حيث يعتبر موضول يهودية الدولة بمثابة القاسم المشترك  

الإشكن من جهة وصرال  والمتدينين  العلمانيين  أخرى؛ حيث  بين صرال  من جهة  السفراديم  مع  از 

 يلاحا تقاطع الصرال على الهوية مع الصرال الإثني داخل  إسرائيل .

( وحكومات Ehud Olmert؛ إبان حكومة إيهود أولمرت )2006أجرت الحكومات الإسرائيلية منذ العام  

لحكومة الإسرائيلية نتنياهو الثلاث الأخيرة سلسلة من الأبحاث واتخذت قرارات تهدف إلى أن تأخذ ا

ا في نشاط الحركة الصهيونية؛ في محاولة لصد ظاهرة الابتعاد عن اليهودية والصهيونية، توجت   دورا

في عام   مليون دولار )عدا عما تصرفه   150حوالي    2015هذ الأبحاث برصد الحكومة الإسرائيلية 

نتماء أبناء الديانة اليهودية في الحركة الصهيونية بمئات الملايين(؛ لصالح مشرول يهدف إلى تعزيز ا

ا في  ا حادًّ أوطانهم لديانتهم وللصهيونية، بعد أن أظهرت سلسلة من الأبحاث والاستطلاعات تراجعا

إلى  للهجرة  ا  أساسيًّ ا  مصدرا الانتماء  باعتبار  العالمية،  الصهيونية  قلق  من  زاد  ما  الانتماء،  هذا 

كثَر معاهد الأبحاث الصهيونية
 
في السنوات الأخيرة الحديث عن تراجع الانتماء لدى     إسرائيل ، وت

والتربوية   الدينية  المؤسسات  عن  ابتعادهم  من  يزيد  ما  لديانتهم،  العالم  في  اليهودية  الديانة  أبناء 

الكيان   تجاه  الشعور  وعن  الصهيونية،  المؤسسات  عن  الابتعاد  وبالتالي  اليهودية،  والتعليمية 

 الإسرائيلي. 

ا أبناء اليهود الذين هاجروا  وما يزيد قلق  إسر  ائيل  والصهيونية، أن تراجع الانتماء بات يطال أيضا

ا بين  2015من  إسرائيل  منذ سنوات ويقيمون في الخارج )جرايس ي،  
ا
(. من الواضح أنّ هنالك اختلاف

  اليهود الموجودين في  إسرائيل  وخارجها من ناحية الهوية الدينية والقومية والإثنية الخصوصية، 

لذلك سعى القادة الإسرائيليون لتعزيز الانتماء الهوياتي ليهود الخارج عبر تخصيص ميزانيات لترويج  

 أفكار اليمين المنطلقة من سياسات الهوية. 

يبدو أن قادة  إسرائيل  ونتيجة للتحول نحو اليمين وصعود سياسات الهوية على مستوى العالم؛ 

باتوا يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة لإخفاء عنصريتهم والمجاهرة رها، بعدما كانوا يتسترون بدعاوي 

ا آخر، وربم  ا وتبني النهج الاشتراكي حينا ا يعود ذلك   الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط  حينا
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ر لخدمة  إسرائيل  بفضل الحليف الأميركي القوي الذي لا يبدي أي  
ّ
للمناخ الدولي السائد والمسخ

تأسيسها؛ حتى   بداية  في  العنصرية، ف ي كانت بحاجة لإخفاء عنصريتها  معارضة تذكر لممارساتها 

المضطهدين العالم  ليهود  مأوى  بأنها مجرد  العالم  على  ماهيتها  تمرير  قبل    تستطيع  من  والملاحقين 

الهزلية.  التمثيلية  رهذه  للاستمرار  داعي  فلا  أقدامها  ترسيخ  استطاعت  وقد  أما  السامية،  أعداء 

يمكننا الاستنتاج بأن اهتمام  إسرائيل  الزائد بإحياء الصهيونية وتعزيز قيمها لدى الناشئة يعتبر  

ا لتراجع المشرول الصهيوني وتفتته؛ وفقدان الج ا واضحا يل الناا ئ الحماسة لتطبيق مبادئه  مؤشرا

 وأهدافه بل وعدم استعداده للتضحية من أجله.

 

 هيمنة اليمين على مؤسسات الدولة  .4.2.2

الدولة            مؤسسات  في  للتغلغل  اليمين  بسعي  داخل  إسرائيل   في  الهوياتي  الصرال  تمظهر 

ة(؛ رهدف صبغ الدولة بالقيم  للسيطرة على أدوات القوة )الجي ، الإعلام، القضاء، التعليم، الثقاف

 التي يرون أنها تضمن سيطرتهم على الفضاء السياس ي وتغلغلهم في مؤسسات الدولة التالية: 

 

 التغلغل في الجيش  .1

قبل الانسحاب )الانفصال( عن غزة حصل هبوط في نسبة المتطوعين للخدمة في الجي  من  

سنوات السابقة؛ وذلك مخافة أن يجبروا  % في ال40% مقابل  20أتبال التيار الديني القومي ليصبل  

على تنفيذ إخلاء المستوطنات، وبعد سنة من الانفصال سجل نول من أنوال التمرد على الخدمة  

لدراسة   التفرغ  بذريعة  التجنيد  من  إعفاءهم  يطلبون  الذين  المتدينين  نسبة  فارتفعت  العسكرية 

لديني والقومي قد استخلص العبر مما حدث (، لكن يبدو أنّ التيار ا2005% )ه رتس،  5التوراة إلى  

عام   في سيناء  المستوطنات  مع مصر( ووضع خطة 1982عقب إخلاء  السلام  اتفاقية  توقيع  )بعد 

منذ   بذلك  المفدال  بدأ  فقد  الإخلاء،  أوامر  تنفيذه  عدم  يضمن  حتى  الجي   على  للسيطرة 

مؤسسات الدولة ضمن سياسة  السبعينيات وزاد نشاطه بعد الانسحاب من قطال غزة بالتغلغل في  

)ساسون،   القلوب   ميت  استيطان  الضباط  2012س  نسبة  ازدياد  من  ذلك  استنتاج  يمكن   ،)

ا؛ فنجد أنّ    12المتدينين )معتمري القلنسوات( في العشرين سنة الأخيرة والتي زادت   % من  40ضعفا

 (.2010الضباط رؤساء اللجان في الجي  هم متدينون )ه رتس، 

نسبة  الجي     ازدياد  إنّ  للقول  الإسرائيليين  بعض  دفع  الإسرائيلي  الجي   في  المتدينين  الضباط 

الإسرائيلي لا يمر بعملية تدين فحسب، وإنما تجري ثقرطته )من الثيوقراطيا أي السلطة الدينية( 
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عبر تغلغل يزحف بشكل تدري ي للسلطات الدينية المدنية للجي ، في محاولة منها للهيمنة عليه في 

، من خلال تغيير نظام المحفزات العسكرية الذي كان  (12، صفحة  2015)ليفي،    ر من مستوى أكث 

ا حتى يضمن الجي   ا دينيًّ ا للطبقة الوسطو العلمانية؛ ومحاولة ثقرطته وتعريف مهامه تعريفا منحازا

، ويمكن ملاحظة ذلك في التنشئة  (20، صفحة  2015)ليفي،    انضمام المتدينين للوحدات القتالية

الدينية للجنود علاوة على موافقة قيادة الجي  على تغيير صيغة أداء القسم للمتدينين لتصبل  أنا 

بدينه  أعلن  بدل  أنا أقسم  التي يرددها الجنود العلمانيون؛ وذلك مراعاة لالتزام الجندي المتدين  

 . (28، صفحة 2015)ليفي،  وربه الذي لا يقسم إلا له وحده بالولاء وليس لقوانين الدولة الوضعية

 

 التغلغل في الإعلام  .2

رونين   فقد وضح  به؛  وإنشاء صحافة خاصة  الإعلام  وسائل  على  الهيمنة  اليمين  يحاول 

( في بحث مطول نشر عام 2008 ام ترستو  اليمينية عام ()مؤسس حركة Ronen Shovalشوفال )

اليمين  2010 فلسفة  الصهيونية(  لتجديد  بيان  إسرائيل؛  من  نجمة  ترستو/  )إم  عنوان:  تحت  ؛ 

على  الصهيونية  بعث  إلى  ا  وداعيا نوعها،  كان  مهما  الأرض  على  التركيز  إستراتيجية  برفض  الجديد 

ث لا يتم التركيز على موضول السيطرة على الأرض بقدر  قاعدة إعادة تعريف الوعي الإسرائيلي؛ حي

ما يتم التركيز على الثقافة، الفن، التعليم، الأدب؛ ودعا إلى تأسيس إعلام صهيوني )تلفزيون ومواقع 

 (. 2010إنترنت( حيث تبنى البيئة الملائمة لخلق وعي صهيوني )شوفال، 

عب واضح  بشكل  الإعلام  على  للهيمنة  اليمين  توجه  كاتس برز  يعقوب  الكنيست  عضو  تصريل  ر 

(Yaakov Katz  البث عام اختيار مجلس سلطة  أثناء جلسة  أن يشكل معتمرو 2012(  :  لا يعقل 

%؛ إذا كنا نعرف كيف 5% من ضباط الجي  بينما يبلغ تمثيلهم في سلطة البث إلى  50القلنسوات  

 (. 2012نطلق النار فنحن نعرف كيف نبث )ساسون، 

البث الرسمية التابعة للدولة بل عمل على إنشاء لم يكتف اليمين   بمحاولة السيطرة على سلطة 

بداية  في  التي  ريشون  ومكور  هاتسوفيم  السابعة وصحيفة  القناة  مثل  به  خاصة  إعلامية  وسائل 

(، علاوة على صحيفة إسرائيل هايوم 99، صفحة  2007ألف نسخة )شلج،    150نشرها كانت توزل  

صح وهي  اليوم(  ))إسرائيل  اديلسون  شيلدون  للمريكي  مملوكة  مجانية  يومية   Sheldonيفة 

Adelson  أصبحت إسرائيل    2010(، ومنذ انطلاقها قدمت الفحيفة الدعم الكامل لنتنياهو، وفي

ا، وتحتوي صفحتها الأولى   275,000هايوم أكثر الفحف اليومية قراءة حيث يطبع منها   نسخة يوميًّ
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تشيد بإنجازاته، وت جب منافسيه، وتمجد إنجازات  إسرائيل  وتقلل  على رسالة نتنياهو باستمرار:  

 (Benn, 2016من الأخبار السيئة )

 

 السيطرة على المنظومة القضائية  .3

(؛ التي تنتمي إلى حزب Ayelet Shakedعبّرت عن ذلك وزيرة القضاء الإسرائيليّة أيليت شاكيد )           

ة  هشيلوح ، والتي   البيت اليهودي ، في مقالتها  
ّ
شرت في مجل

 
)الطريق إلى الديمقراطية والعولمة( التي ن

دعت فيها لتعميق الطابع اليهودي لدولة  إسرائيل  والتقليل من التوتر بين اليهودية والديمقراطية؛ 

ا   عبر الفصل بين السلطات وتقليل التشريعات القانونية وتقييد صلاحيات المحكمة العليا وخصوصا

مجا  الكنيست في  يسنها  قوانين  إلغاء  على (2016)يديعوت،    ل  اليمين  تحقيق سيطرة  وفي سبيل   ،

المحكمة العليا تسعى شاكيد إلى سن قانون يتم بموجبه إدخال تغييرات جوهرية في نظام عمل لجنة  

ا تسعة أعضاء تعيين القضاة؛ التي تشرف على تعيين القضاة في جميع المحاكم )تضم ا للجنة حاليًّ

نقابة  عن  نَ  ي 
 
وممثل العليا  من  قضاة  ثلاثة  إلى  بالإضافة  اليمين؛  من  كنيست  وعضوا  وزيران  منهم 

المحامين(، فالقانون الحالي يتيل لأعضائها من قضاة المحكمة العليا استخدام حق النقض )الفيتو( 

نتخب القضاة بأغلبية عددية  ضد أي مرشح لا يروق لهم، بموجب التعديل المقترح من شاك يد سي 

سحب سلاح الفيتو من يد قضاة المحكمة  9من    5من بين أعضاء لجنة تعيين القضاة ) (؛  وبالتالي ي 

العليا   المحكمة  تشكيل  إلى  يقود  وهذا  الآخرين،  الأعضاء  وأصوات  أصواتهم  بين  ويساوى  العليا 

 .  (7، صفحة 2016)المشهد الاسرائيلي،  والجهاز القضاسي على شاكلة الحكومة ووزرائها

 

 التعليم والثقافة:  .4

يدخل ضمن هذا السياق محاولات وزارة الثقافة الإسرائيلية تعزيز الإنتاج الفني الصهيوني             

من خلال تقديم جوائز متعددة مثل  أحسن إبدال فني صهيوني  و أفضل فيلم صهيوني ، يضاف  

الى ذلك دفع الحكومة الإسرائيلية بالمزيد من مشاريع القوانين التي تهدف لترسيخ الصهيونية؛ مثل  

فيم القوانين  سن  لشؤون  الوزارية  اللجنة  التعليم    9/2/2014صادقة  قانون  مشرول  تعديل  على 

الرسمي، الذي تم بموجبه تعزيز قيمة دولة  إسرائيل  كدولة القومية اليهودية في مناهج التدريس 

دارس (، كما قام نفتالي بينت وزير التعليم بإعادة كتابة مناهج الم73، صفحة  2014الرسمية )مدار،  

ا على التربية المدنية في المدارس  الحكومية للتأكيد على الطابع اليهودي للبلاد، فأدخلت الوزارة مؤخرا

لـ إسرائيل  من خلال عدسة الصهيونية الدينية   العسكري  الثانوية الجديدة كتاب يصور التاريخ 
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قوائم القراءة في المدارس   من  Borderlifeوالتقليل من دور الأقلية العربية، كما قام بحظر رواية  

، علاوة على ذلك قام (Benn, 2016)  الثانوية والتي تصف قصة حب بين شابة يهودية وفلسطيني

اليهودية في المراحل الأساسية للمدارس؛ بحيث   التوراة والثقافة  بينت بوضع خطة لتعزيز تدريس 

ا لدراسة    5ساعات مقابل    8الأسبوعية المقررة لدراسة التوراة  تصبل عدد الساعات   ساعات أسبوعيًّ

 .(2015)دتل،  الرياضيات

 

 تغليب الاهتمام بالأمن على الجانب الاقتصادي الاجتماعي  .4.2.3

طر الأمنية المحدقة  تقوم إستراتيجية اليمين على نشر الخوف بين الإسرائيليين والتركيز على المخا       

ا بالجانب الاقتصادي الاجتماعي؛  ا كبيرا بـ  إسرائيل ، ورغم أنّ الناخبين الإسرائيليين يولون اهتماما

الجانب الأمني. اهتمام الإسرائيليين نحو  في تحويل  اليميني نجح  التيار  أنّ  أظهر استطلال    إلا  وقد 

% من الناخبين الإسرائيليين يعطون  52أنّ    2013للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عام  

بينما   الاقتصادي الاجتماعي،  للجانب  انتخارهم،  42الأولوية  أثناء  الأولوية  الأمن  % يولون موضول 

ا بين حزب العمل والليكود في جانب الأمن والسلام 47ويرى  
ا
 % من المستطلعة آراؤهم أنّ هنالك فرق

يشير إلى أنّ    2015، بينما نجد أن الاستطلال الذي نشرت نتائجه القناة العاشرة عام  (2013)هلر،  

% يولون أهمية للجانب الاقتصادي  53% يولون موضول الأمن الأولوية عند انتخارهم في مقابل  24

 . (2015)القناة العاشرة،  الاجتماعي

( في بحث أجراه يستند فيه إلى استطلاعين للرأي أجري أحدهما قبل  Akiva Eldarيرى عكيفا ألدار )

إحدى عمليات المقاومة والثاني بعدها؛ أنّ الناخب الإسرائيلي يتوجه إلى انتخاب أحزاب اليمين كلما  

مهدد. أمنه  أنّ  للتوجهات   شعر  مقارنته  عند  نفسها  النتيجة  إلى  عكيفا  يخلص  نفسه  البحث  في 

ة في المناطق التي تتعرض للقصف من صواريخ المقاومة؛ فقد وجد أنّ هذه المناطق بعد  التصويتي

 .(Eldar, 2014 ) قصفها زادت فيها نسبة التصويت لليمين 

يسود شعور عام لدى الناخب الإسرائيلي بأنّ اليمين أقدر على حفا أمنه وهذا نابع من كون اليمين  

ا بتحسين صورته أمام الرأي العام العالمي بعكس أحزاب لا يلق  للضغوط الدولية ولا يهتم كثيرا
ا
و بالا

اليسار، كما هو حاصل في حالة محاربة المقاومة في غزة التي تعني بالضرورة سقوط شهداء من العزل  

لـ  إسرائ ا  انتقادا يعني  أي أعمال قتالية، مما  في  البعيدين عن الانخراط  يل  على مستوى  والأبرياء 

 الرأي العام الدولي.  
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% يجدون أنّ نتنياهو هو الأقدر على حفا الأمن )المركز  39يشير استطلال القناة العاشرة إلى أنّ  

.  نتنياهو برل في تسويق نفسه ليكون لدى  (2015)القناة العاشرة،  الأول( من بين رؤساء الأحزاب  

من بتركيزه على الأخطار الأمنية المحيطة بـ  إسرائيل ؛ فتارة يروج لنفسه على أنه  الجمهور رجل الأ 

ا على إنهاء تهديد   ا قادرا القادر على مواجهة الخطر النووي الإيراني، وتارة أخرى يعرض نفسه شخصا

حل   نتنياهو  فيه  أعلن  الذي  الخطاب  ففي  حماس،  رأسها  وعلى  الفلسطينية  المقاومة  حركات 

ف الحاكم والدعوة للانتخابات المبكرة أشار إلى أنّ الهدف الأساس ي الذي كان يسعى لتحقيقه  الائتلا 

 .(2014)القناة الثانية،  هو المحافظة على الأمن بالإضافة إلى المحافظة على اقتصاد قوي 

بع خصومه  ا  متهما المحور  هذا  حول  الانتخابية  نتنياهو  حملة  أمن  تتركز  حفا  على  القدرة  دم 

 إسرائيل  حتى وصل الأمر بحملته الدعائية إلى نشر مقطع فيديو على موقع حزب الليكود يشير إلى 

، حزب الليكود واليمين  (2015)يديعوت أحرونوت،    أن انتخاب اليسار سوف يجلب داع  للقدس

يقدم نفسه في صورة الحريص على تحقيق العدالة الاجتماعية  بشكل عام يعلم أنه لن يستطيع أن  

لأن برنامجه الاقتصادي قائم على فكرة السوق الحر والخفخصة، لذلك يركز في دعايته الانتخابية  

 على تحقيق الأمن. 

انتخابات   في  نتنياهو  بقيادة  اليمين  الاهتمام   2015نجح  من  الانتخابي؛  الجمهور  اهتمام  بتحويل 

قتصادي/ الاجتماعي إلى الشأن الأمني، بمعنى تحويل سلوك الناخبين من سلوك عقلاني بالشأن الا

 
ا
العنصرية مستغلا إلى سلوك عاطفي مبني على الانتماء للهوية، فقام بتصعيد لهجته التحريضية 

ا للنزعات العنصرية.
ا
 عواطف الجماهير ومشاعرها، ومحرك

عقدته أحزاب اليمين في ساحة رابين قبل الانتخابات بيوم، بلغ الأمر ذروته في التجمع الانتخابي الذي  

حيث لجأ نتنياهو في خطابه إلى إثارة العواطف عبر استخدام نظرية المؤامرة بالإشارة إلى أنّ هنالك  

 هائلة تصرف على مجموعات ترفع شعار  فقط 
ا
حملة عالمية تديرها بعض الدول الأوروبية وأموالا

الإ  أجل  من  نتنياهو ؛  بالمعسكر  ليس   
ا
ممثلا الحكم  اليسار لاستلام  وتنصيب  اليمين  بحكم  طاحة 

ا   ا بوجود بعض الحركات المدعومة خارجيًّ ا بالقائمة المشتركة  العربية ، مستشهدا الصهيوني مدعوما

أنّ دافع هذه  المؤامرة  يعود إلى معرفة هذه  ، وأوضحV15التي تعمل لتحقيق هذا الهدف  كحركة  

أو الانسحاب أو تقسيم  الأطراف المعادي بالتنازل  ة للمعسكر الوطني أن حكومة بقيادته لن تقبل 

:  لن يقرر المال، بل الشعب وإيمانه سيقرر،...، هم عندهم  
ا
  ونحن عندنا الشعب  V15القدس، قائلا

ه لا يوجد فرق جوهري بين الأحزاب اليمين (2015)ماكو،  
ّ
ا إلى أن ية وأنّ الحكمة توجب تحويل  ، منوها
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الأصوات من الأحزاب اليمينية كالبيت اليهودي لليكود من أجل تقليص الفارق بينه وبين المعسكر  

 الصهيوني حتى يستطيع نتنياهو تشكيل الحكومة التي بطبيعة الحال ستضم الأحزاب اليمينية. 

انب الانتماء والشعور الوطني،  قام اليمين بالضرب على وتر حساس لدى الجمهور الإسرائيلي وهو ج

 الصورة الذهنية المتكونة لدى  
ا
وذلك عبر رفض التدخل الأجن ي في تقرير مصير  إسرائيل ، مستغلا

الجمهور   من  به  يستهان  لا  جزء  ذاكرة  في  الموجودة  الذهنية  فالصورة  اليسار،  لحكم  الجمهور 

ة وتوقيع اتفاق أوسلو الذي تسبب  الإسرائيلي لحكم اليسار مرتبطة بالخضول ل ملاءات الخارجي

بحدوث عمليات تفجيرية في وسط المدن مما هدد نمط الحياة الإسرائيلية، كما أثار النعرة العنصرية 

لدى جمهور الناخبين بإشارته إلى أنّ العرب هم من سيحددون مصير دولة  إسرائيل  عبر تحالفهم  

 مع المعسكر الصهيوني. 

ا موضول ا ا على أثار نتنياهو أيضا لهوية والانتماء الديني بقوله نحن سنبقو نقبل التمائم الدينية ردًّ

الدينية،  التمائم  يقبلون  تولية قيادة  إسرائيل  لمن  الذي دعا لعدم  اليسار(  )أحد منظري  غربوز 

ا   وهكذا استطال نتنياهو توجيه الجمهور عبر إثارة مخاوفه والإيحاء له بأن  البيت يحترق  محرضا

لية العربية، فصرح يوم الانتخابات بأنّ العرب يتدفقون إلى صناديق الاقترال كالطوفان،  على الأق

، فمن ناحية رفع 30مقعد إلى    22فضرب عصفورين بحجر واحد من أجل رفع رصيد الليكود من  

وهي النسبة الأعلى   2015% في  72.36إلى    2013% كما حدث في انتخابات  67.8نسبة التصويت من  

ا جديدة لحزب الليكود لم تكن ضمن الفئات المستطلعة آراؤهم  و  1999منذ  بالتالي استجلب أصواتا

ان قدّر على الأقل بمقعدين، ومن ناحية أخرى استطال أنّ يحدث 
 
ا  ت في أصوات ناخ ي اليمين  زياحا

)بدر،    مقاعد من البيت اليهودي وحوالي مقعدين من شاس ويهودات هتوراه  4فاستحوذ على حوالي  

 . (2015نتنياهو وسيكلوجية الجماهير،  

 

 تأثير تغير التوجهات الإسرائيلية على القضية الفلسطينية والفلسطينيين  .4.3

 تغير توجهات النخبة الحاكمة في  إسرائيل  سيؤثر على الفلسطينيين في عدة نواحي من أهمها:       

 تحويل الصراع من سياس ي لديني .4.3.1

لتكثيف  الدعوة  إلى  بالإضافة  الإسلاموفوبيا  ظاهرة  توظيف  أهمها  من  أمور  عدة  في  ذلك  يظهر 

 الاستيطان وبناء  الهيكل :  
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 استثمار ظاهرة الإسلاموفوبيا . أ

هذه          ترسيخ  على  فعملت  الإسلام  الإسلاموفوبيا ،  من  الغرب  مخاوف  الصهيونية  استغلت 

ا للغ  Shlomoصرجح شلومو غازيت  )  1992رب ضدّ الإسلام، ففي عام  المخاوف كي تطرح نفسها حليفا

Gazit)  
ّ
)رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية  أمان ( بأن:  المهمة الرئيسية لإسرائيل لم تتغير قط

)منذ انهيار الاتحاد السوفياتي( وتظل ذات أهمية حاسمة، إن الموقع الجيوستراتي ي لإسرائيل في 

ال الأوسط  الشرق  المخلص  مركز  الحامي  تكون  أن  لإسرائيل  المسبق  القدر  يجعل  المسلم  عربي/ 

للاستقرار في جميع الدول المحيطة رها، هو حماية الأنظمة القائمة؛ بمنع أو إيقاف عمليات النزول 

 (.45، صفحة 2012للتطرف وقطع الطريق أمام توسع الحماس الأصولي الديني  )شاحاك، 

( No Silence After Today( في كتابه  لا سكوت بعد اليوم  )Paul Findlayوهذا ما أكده بول فندلي )

سبتمبر كي تمرر نظرية مفادها    11(، قامت الصهيونية باستغلال أحداث  11، صفحة  2010)فندلي،  

بأن  إسرائيل  تحمل القيم الأمريكية نفسها )الديمقراطية(، وتحارب الخصم نفسه وهو  الإرهاب 

(، 120، صفحة  2009الإسلامي . فجرى تشبيه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بابن لادن )حامد،  

ونزل  الاحتلال،  ضدّ  الفلسطيني  الشعب  بنضال  صفة  الإرهاب   لإلصاق  مكشوفة  خطوة  في 

تستغل   الغرب  على  المتشددة  الإسلامية  التنظيمات  تشنها  كل هجمة  ومع  مقاومته.  الشرعية عن 

 حدث لتؤكد على الفكرة نفسها. الصهيونية ال

تقوم إستراتيجية اليمين في  إسرائيل  على استغلال هجمات تنظيم الدولة الإسلامية  داع   ضد   

أهداف غربية؛ من أجل الربط بين الإسلام والإرهاب من جهة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي من جهة  

يو  والغرب  بأنّ  إسرائيل   يدّعي  نتنياهو  هو  فها  الأمر  أخرى،  به  وصل  حتى  ا، 
ا
مشترك ا  عدوًّ اجهان 

أو   الاضطهاد  نتيجة  وليس  العدائية  الإسلام  طبيعة  عن  ناتجة  التفجيرية  العمليات  بأنا  للادعاء 

الاحتلال، ولا يتورل نتنياهو عن تضليل الرأي العام الغربي من خلال تشبيه محاولة  داع   إقامة  

من الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية؛ وقد عبر عن  دولة الخلافة بمحاولة الفلسطينيين التخلص  

بقوله:  وسبق أن قلت    23/3/2016ذلك بشكل مباشر في تصريل له عقب هجمات بروكسل وبتاريخ  

ا إن الإرهاب لا ينبثق من الاحتلال أو اليأس بل من الأمل، أي من أمل مخرّبي داع  في  ا وتكرارا مرارا

على كامل الأراض ي الأوروبية؛ ومن أمل المخربين الفلسطينيين  أن يتمكنوا من إنشاء خلافة إسلامية 

ا  في أن يتمكنوا من إنشاء دولة فلسطينية على كامل الأراض ي الإسرائيلية. يجب علينا العمل سويًّ

 (.2016لحرمانهم من هذا الأمل  )ديوان رئاسة الوزراء، 
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 تكثيف الاستيطان تحت دعاوى دينية  . ب

طنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية أكثر من عشر مرات عقب فوز  تضاعف عدد المستو         

بالحكم عام   نهاية عام    1977الليكود  ؛ وهذا يمكن استنتاجه من الجدول الإحصاسي 2013وحتى 

 2013الذي نشرته منظمة  بتسيلم ، حيث يظهر الجدول أنّ عدد المستوطنات الكلي حتى نهاية عام  

لم يتجاوز    1977وحتى عام  1967ا نجد أنّ عدد المستوطنات منذ عام  مستوطنة، بينم 249قد بلغ 

(، كما أنّ الإحصائيات تشير إلى ارتفال عدد المستوطنين في الضفة  2015مستوطنة )بتسيلم،    24

 (.297، صفحة 2016)صالح،  2015ألف في عام  750إلى  1990ألف عام  240الغربية من 

ب( التي تعتبر أهم مرجعية دينية بالنسبة للمستوطنين الأوائل في ركزت المدرسة الدينية )مركاز هارا

)التوراة،   المقدس  الثالوث  في  الأرض  التشديد على  أهمية الأرض، حيث جرى  الغربية على  الضفة 

ا )ريخلبسكي،   (، نجد ذلك  85، صفحة  1998الشعب، الأرض( ومنل كل قطعة أرض معنى مقدسا

ا  في فتوى حاخام دولة  إسرا ( التي نصت على حرمة  Yitzhak Nissimئيل  يتسحاق نيسيم )واضحا

)سيغف،   عليها  إسرائيل   تسيطر  واحدة  أرض  ذرة  إعادة  أو  صفحة  2005الانسحاب   ،576 ،)

عام   بالانتخابات  الليكود  فوز  عقب  عملية  سياسة  إلى  بالأرض  الاهتمام  هذا  رجَم  
 
عبر    ،1977وت

وقطال غزة، لكن ومن جهة أخرى تسبب توقيع اتفاق    تكثيف الاستيطان في أراض ي الضفة الغربية 

هزة   وإحداث  فكرية  صدمة  حدوث  في  الإسرائيلية  للقوات  الانتشار  إعادة  تبعه  والذي  أوسلو 

الدينية؛ التي كانت ترى في احتلال ما تبقو من فلسطين عام   ا    1967لمعتقدات الصهيونية  تحقيقا

مما دفع  اتحاد الحاخامات من أجل شعب إسرائيل  للنبوءات باقتراب يوم الخلاص ونزول المسيل، 

بتكثيف   فيها  وتطالب  إسرائيل   من  أرض  أجزاء  إخلاء  تعارض  فتاوى  لإصدار  إسرائيل   وأرض 

(، ونجد أنّ هذا الأمر تكرر عقب الانسحاب )الانفصال(  26، صفحة  2007الاستيطان )عنباري،  

 . 2005عن قطال غزة عام 

 

 الدعوة لبناء "الهيكل"  .ج

الصهيوني          الديني  التيار  موقف  مع  )الأرثوذكسية(  الرسمية  الدينية  المؤسسة  موقف  تناغم 

، فقد عارض الحاخام تسفي يهودا  1967بخصوص الصلاة في المسجد الأقص ى عقب احتلاله عام  

( )الأب الروحي للصهيونية المتدينة( دخول المسجد الأقص ى أو إجراء أي  Zvi Yehuda Kookكوك )

الهيكل غير معروف وأنّ المسيل  حفري أنّ مكان جبل  أو حتى ترسيم حدوده؛ بدعوى  ات من تحته 
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(، وقد توافق بذلك مع الفتوى الرسمية التي  20، صفحة  2007المنتظر هو الموكل ببنائه )عنباري،  

أصدرها مجلس الحاخامات المركزي  بعدم السماح بزيارة المسجد الأقص ى والاكتفاء بالصلاة عند  

جاءت هذه الفتوى بناءا على توجهات الحكومة الإسرائيلية وخشية من    ،ط البراق )حائط المبكو(حائ

 (. 62، صفحة 1995إشعال حرب دينية )شرغاي، 

عام   أوسلو  اتفاق  توقيع  عقب  المستوطنين  قيادات  خطاب  الجي    1993تحول  انتشار  وإعادة 

السيطرة على المسجد الأقص ى، بدعوى انّ  الإسرائيلي في الضفة وغزة؛ باتجاه التأكيد على أهمية  

الانسحاب من غزة وأريحا جاء بسبب عدم السيطرة على المسجد الأقص ى )جبل الهيكل/هار بيت( 

)في   1996(، وفي شباط  27، صفحة  2007)عنباري،   المستوطنات  جاءت فتوى مجلس حاخامات 

تسمل   التي  وغزة(  وتوص ي-الضفة  ومنذ    -بل  الأقص ى،  المسجد  عدد بدخول  ازداد  الحين  ذلك 

جذوة  انطفاء  عقب  عملي  بشكل  الأمر  بّق  
 
وط الأقص ى،  للمسجد  الدخول  في  اليهود  من  الراغبين 

اقتحم    2004وأكتوبر    2003؛ ففي الفترة ما بين نوفمبر  2000انتفاضة الأقص ى التي انطلقت عام  

ا من طلبة المدارس الدينية )عنباري،    70المسجد الأقص ى حوالي  
(، هذا التحول  1، صفحة  2007ألفا

في الصهيونية الدينية نحو جعل قضية إقامة الهيكل في الحرم القدس ي قضية مركزية؛ حصل بعد  

اتفاق أوسلو وما تبعه من إعادة انتشار في الضفة وغزة ووصل ذروته بعد الانسحاب )الانفصال(  

لمنادون رهذا الموضول منبوذين  من قطال غزة، وقد انعكس على تفكير المنتسبين لهذا التيار فلم يعد ا

عام   أجري  استطلال  ففي  التيار،  هذا  داخل  أغلبية  يشكلون  أصبحوا  تيار    2015بل  أبناء  داخل 

 (.   2015% منهم عن رغبته في دخول المسجد الأقص ى )الداد، 70الصهيونية المتدينة أعرب 

عداه ليشمل الشارل اليهودي  بل ت  ،لم يقتصر هذا التحول على المنتسبين للتيار الصهيوني المتدين

من اليهود فوق سن    523)شملت العينة    2013بشكل عام، فقد أظهر استطلال للرأي أجري عام  

%  30% من المتدينين؛ وأنّ  68% من العلمانيين يرغبون في دخول المسجد الأقص ى مقابل  60( أنّ  18

بـ   مقارنة  الشريف  القدس ي  الحرم  في  الهيكل  بناء  أيدوا 22يؤيدون  عام    %  أظهر  2012ذلك  كما  ؛ 

% يؤيدون فكرة التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدس ي أسوة بالمسجد الإبراهيمي  59الاستطلال أنّ  

ا يسمل بالصلاة في المسجد  70في الخليل بالإضافة إلى تأييد   % من المتدينين أن تفرض الدولة قانونا

 (. 2013هم  )حسون، % من مجمول الجمهور المستطلعة آراؤ 48الأقص ى مقابل 
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 تلاش ي فكرة حل الدولتين  .4.3.2

كان الهدف المعلن للانسحاب من قطال غزة: تحسين الوضع الأمني، السياس ي، الاقتصادي،          

سنوات من الانسحاب )الانفصال( إلى   10الإسرائيليون بعد  توصل .  (2004)الكنيست،    الديمغرافي

ا من الأهداف التي وضعت للانسحاب لم يتحقق؛ فيما عدا التخلص من العبء نتيجة   مفادها أنّ أيًّ

غزة سيحسن   من  الانسحاب  إنّ  بقوله  الانفصال  لخطة  شارون  روج  فقد  الفلسطيني،  السكاني 

الوضع الاقتصادي؛ بحيث تحوّل الميزانيات المخصصة لحماية المستوطنات لصالح الدولة، كما أنه 

ي تحسين صورة  إسرائيل  أمام العالم ويدفع بعملية السلام وسيؤدي لتحسين الوضع سيساهم ف

العبء السكاني، لكن   الأمني؛ كونه سيقلل من الاحتكاك مع الفلسطينيين بالإضافة للتخلص من 

الواقع أسفر عن عكس ذلك؛ فقوة الردل الأمنية ت كلت نتيجة تعاظم القوة العسكرية للمقاومة  

والوضع الاقتصادي لم يتحسن فالميزانيات المخصصة للمستوطنات تحولت لزيادة الفلسطينية،  

الأمن )القبة الحديدية( ولم يحصل أي تقدم في السلام؛ هذه هي قناعة غالبية الشارل الإسرائيلي  

 . (73، صفحة 2015)آفن،  التي عبر عنها الكاتب الإسرائيلي شموئيل آفن

مع مرور الوقت تأييد الجمهور الإسرائيلي لفكرة الانسحاب من أي أراض محتلة؛ فقد أظهر  تناقص  

% فقط مع الانسحاب أحادي الجانب )ه رتس، 9أنّ    2006استطلال للرأي أجري عقب حرب لبنان  

يين؛ (، هذا الأمر لم يقتصر على الجمهور الإسرائيلي بل وجد أثره عند السياسيين الإسرائيل2006

ا لأعدنا تطبيقه  28/10/2008شمعون بيريس بقوله في  عبر عن ذلك   :  لو كان الانفصال يعد نجاحا

، ترسخ هذا التوجه بتصريل نتنياهو أكثر من مرة )آخرها كان من  (2008)والا،    في الضفة الغربية 

ن غير قابل للتطبيق ( بأنّ  حل الدو 10/2/2016على منصة الكنيست بتاريخ   ن للشعبي  )ديوان    لتي 

المنعقد بتاريخ    ،(2016رئاسة الوزراء،   العمل في مؤتمره  لخطة    7/2/2016والذي تبعه تبني حزب 

الانفصال الأحادي الجانب عن بعض المناطق الفلسطينية؛ مما يعني تخليه بشكل فعلي عن صيغة  

 . (2016)قدس برس،  حل الدولتين

 

 تنامي الحركات المتطرفة داخل "إسرائيل"  .4.3.3

ه أخطأ 
ّ
وصل التيار الديني الوطني عقب الانسحاب من مستوطنات قطال غزة إلى نتيجة مفادها؛ بأن

عندما ظن بأنّ تفرغه لنشر التقاليد الدينية دون الاهتمام بالتأثير بالحياة العامة سيؤمّن وجوده في 

ل التغلغل في الدولة، ولذلك تنامت الدعوات بداخله حول ضرورة العمل على تغيير الواقع من خلا
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مفاصل صنع القرار، بل إنّ بعض المدارس المنبثقة عن هذا التيار أخذت تنادي باستخدام القوة 

لتحقيق أهدافها وفرض أجندتها، وقد ساهم الانفصال عن غزة في ظهور أربع مدارس داخل هذا  

 (:81، صفحة 2007التيار؛ وهي كالتالي )شلج، 

من ممارسات الدولة مكون من الشباب الغاضبين ممثل    تيار ميليشياوي يؤمن بالقوة وياسس .1

 بجماعة  فتية التلال  )وحركة تدفيع الثمن(.

الحاخامات المتمردون ذوو التوجه العسكري )أمثال: أبراهام شابيرا، دوف ليئور، زلمان ملمد،   .2

كذلك؛   ليست  وقراراتها  الحكومة  لكن  مقدسة  الدولة  إنّ  يقولون  الذين  لفنون(؛  إلياكيم 

سياسة  ل لاتبال  يدعون  فهم  وبالتالي  الحكومة،  وقرارات  الدولة  بين  التفريق  يجب  ذلك 

الرفض؛ بمعنى رفض أفراد الجي  تنفيذ أي أوامر تخالف الشريعة اليهودية من قبيل إخلاء  

 المستوطنات. 

مجلس يشع )مجلس مستوطنات الضفة الغربية وقطال غزة( ويمثلهم عدة حاخامات من   .3

دو  )حاييم  الرفض  أهمهم  سياسة  يعارضون  الذين  مدان(؛  يعكوف  افنر،  شلومو  ركمان، 

 ويقولون بأنّ النضال ضد صلاحيات الدولة مسموح لكن في النهاية يجب الالتزام بصلاحياتها. 

من   .4 وغيرها  والخليل  رامون  متسبيه  في  لها  أفرل  عدة  )توجد  هامور  هار  الدينية  المدرسة 

الدولة   توجه  تعارض  لا  وهي  كان  المناطق(؛  مهما  الحكومة  بأوامر  للالتزام  وتدعوا  الرسمي 

 الثمن. 

الثمن   كحركة  تدفيع  المتطرفة  الحركات  لإجرام  غطاء  توفير  على  الصهيونية  المؤسسة  عملت 

ضد   الإرهابية  العمليات  منفذي  معظم  أن  تبين  فقد  المتطرفين،  الحاخامات  بعض  بفتاوى 

(؛ الذي اشتهر بفتاويه التي  Isaac Gaznbergيرغ )الفلسطينيين هم من أتبال الحاخام إسحاق غيزنب

قتل   على  المحرضة  الفتاوى  وإصدار  رهم،  والفتك  الفلسطينيين  قتل  على  مباشر  بشكل  تحرض 

ا الحاخام دوف ليئور )  Dovالفلسطينيين لا يتوقف على الحاخام إسحاق غيزنبيرغ؛ فقد أيد أيضا

Liorعدّ أبرز المرجعيات الدينية لحزب البيت اليهودي( جريمة إحراق عائلة دوابشة، وفي    ( )الذي ي 

أصدر غيزنبيرغ ما يمكن عدّه  المسوغ الفق ي  الذي عملت على أساسه مجموعات   2013مطلع عام  

والبلدات  والقرى  المدن  في  الاعتداءات  عشرات  نفذت  التي  اليهودية،  الإرهابية  الثمن    تدفيع 

ا من المس ا كبيرا اجد وثلاث كناسس في الضفة الغربية وداخل المدن التي  الفلسطينية، وأحرقت عددا

أنها   على  الثمن   جرائم  تدفيع  تفهم  يتوجب  فإنه  غيزنبيرغ؛  وحسب  الداخل،  فلسطينيو  يقطنها 
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 مقدمة طبيعية للخلاص اليهودي ، فقد عدّ هذه الجرائم بمثابة  المخاض الذي تمر به الأمة قبل  

 تحقيق الخلاص .

ا  إن  أنهم عرب، أخطر  المصنفات  ا، وتسوغ قتل العرب لمجرد 
ا
التي صدرت حديث لفقهية  اليهودية 

(، لمؤلفه الحاخام The law of the Kingوعدم التفريق بين طفل وبالغ، هو كتاب  شريعة الملك  )

، وهناك في  إسرائيل  من يرى أن أعضاء 2009(، الذي صدر عام  Yitzhak Shapiraإسحاق شابيرا )

ابية اليهودية الذين يتعمدون المس بالأطفال الفلسطينيين تأثروا بمصنف  شريعة التنظيمات الإره

يكبرون   عندما  أنهم  بحجة  العرب  الرضع  قتل  توجب  فقهية   تضمن  مسوغات  لأنه  الملك ، 

ا، المفارقة أنه على الرغم مما يعكسه هذا الكتاب  قتلوا مبكرا سيحاربون  إسرائيل ، لذا فالأجدر أن ي 

ل أخلاقي وقيمي وديني، فإن العشرات من الحاخامات أيدوا ما جاء فيه، في حين عدّه من شطط وخل

ا    - التي تعد أكبر هيئة دينية رسمية في  إسرائيل - عدد من أعضاء مجلس الحاخامية الكبرى    إبداعا

ا   . (2016)النعامي،  فقهيًّ

 

 تقنين العنصرية  .4.3.4

ا  حق المواطن في دولة  إسرائيل  والمصنف بموجب القانون أنه غير يهودي مع         يتساوى  رسميًّ

  سواء في المشاركة في العملية السياسية أوالتقاض ي أمام المحاكم.  ،حق المواطن المصنف بأنه يهودي 

الخدمات   لكن من ناحية أخرى لا يتساوى  الصنفان  في حقوقهما المتعلقة بالتملك والاستفادة من

)ديفيس،   القوانين  137، صفحة  2004الاجتماعية والرفاه  (، فقد سنت  إسرائيل  مجموعة من 

ترسخ التمييز العنصري بين سكانها على أساس الدين تارة والقومية أو الإثنية تارة أخرى، فبحسب  

نّ في الفترة ما بين  27مركز عدالة يوجد أكثر من  ا في  إسرائيل  س  يمنهج التمييز   2015-2005قانونا

أراض ي   في  القاطنين  الفلسطينيين  العرب  السياسية    1948ضد  والمشاركة  بالتعبير  ويقيد حريتهم 

 (. 2016بالإضافة للتمييز ضدهم بتوزيع الموارد والأراض ي )عدالة، 

برز بالأرقام التمييز ضد الأقلية العربية في توزيع الوحدات   ،2015في تقرير نشره مركز عدالة عام  

يشكلون  ا أنّهم  فرغم  الصناعية،  والمناطق  لا  20لسكنية  أنّهم  إلا  دولة  إسرائيل   تعداد  من   %

% من الوحدات السكنية التي تعرضها  دائرة أراض ي إسرائيل  للبيع )في عام 4.6يحصلون إلا على  

ية  مناقصة لإقامة المناطق الصناع   328خصصت الدائرة    2014إلى    2009(، وفي الفترة ما بين  2014

 (. 2015مناقصة في القرى والمدن العربية )عدالة،  13في البلدات اليهودية بينما لم تخصص إلا 
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تحاول  إسرائيل  في كثير من الأحيان الظهور بمظهر الدولة التي لا تميز بين مواطنيها؛ لكن قوانين  

من العطل الرسمية  تملك الأراض ي والهجرة والمواطنة بالإضافة إلى رموز الدولة وتقويمها الذي يتض 

والأعياد كلها تشير الى تمييز صارخ بين مواطني دولة  إسرائيل ، ويشير إلى إستراتيجية ممنهجة قامت  

 عليها دولة  إسرائيل .

 

 ترسيخ الإثنوقراطية  .4.3.5

( )يهودي شرقي( الديمقراطية الإسرائيلية  Sami Smohaيعتبر الكاتب الإسرائيلي سامي سموحه )      

ه  نظام   ديمقراطية من
ّ
الدرجة الثانية وأنّ النظام السائد في  إسرائيل  نظام إثنوقراطي؛ بمعنى أن

يجمع بين توسيع الحقوق المدنية والسياسية لتشمل الأفراد، إضافة إلى بعض الحقوق الجماعية  

للقليات مع مأسسة سيطرة الأغلبية على الدولة وبفعل ضغط القومية الإثنية، يتم تعريف الدولة 

بممارسة  عل للقليات  يسمل  ذاته  الآن  في  مواطنيها،  دولة  وليست  النواة  الإثنية  الأمة  دولة  أنها  ى 

، صفحة  2012النضال الديمقراطي والسلمي الذي يؤدي إلى تحسين تدري ي لأوضاعهم  )يفتاحئيل،  

يز  (، ويرى سموحة أن الإثنوقراطية تنضوي على هيمنة مجموعة إثنية على كل ما يتعلق بالح112

انحياز   وعلى  والاقتصادية  السياسية  والموارد  والثقافة  القومي  والنشيد  والعلم  والرموز  )الأرض( 

  ، )منصور  المساواة  الأقليات  تمنل  نفسه  الوقت  في  لكنها  المسيطرة،  المجموعة  إلى  ، 2011الدولة 

 (.61صفحة 

 

 الخلاصة والاستنتاجات  .5

يمكن الاستنتاج مما سبق أنّ التغيرات داخل  إسرائيل  ليست بنيوية بقدر ما هي تبدل للنخبة            

يبالغ البعض في تقدير مدى تأثير الخلافات الفكرية داخل المشرول الصهيوني على الحاكمة؛ حيث  

المتأنية  حاضر ومستقبل دولة  إسرائيل ؛ ومع عدم التقليل من تأثير هذه الخلافات إلا أنّ الدراسة  

ا على التكتيك   لطبيعة المشرول الصهيوني تفيد بأنّ الخلاف بين التيارات الفكرية الصهيونية كان دوما

المتبع وليس على الإستراتيجية والأهداف الكلية، فالاختلاف بين المدارس الصهيونيّة الأربع الرئيسة  

ا مرحل
ا
ا حول الأولويات وليس الأهداف؛ )العمالية والتفحيحية والمتدينة والثقافية( كان اختلاف يًّ

وطبيعة   الاستيطان  إلى  بالإضافة  الدولية  والتحالفات  الاقتصاد  شكل  حول  عادة  ويتمحور 

الصهيوني الاستعماري  المشرول  الأيام حول طبيعة  من  يوم  في  يكن  لم  لكنه  اليهودية،  ال خصية 

 السكان الأصليين. المبني على الهيمنة والسيطرة على مزيد من الأراض ي والتخلص من 
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)اللبرلة وفوز    1973يعتبر فشل  إسرائيل  في حرب عام   وما رافقها من تحول سياس ي واقتصادي 

الليكود(، وتوقيع اتفاق أوسلو وما تبعه من انتفاضة الاقص ى بالإضافة للانسحاب من قطال غزة؛ 

ف ساهمت  المذكورة  فالأحداث  الإسرائيلي،  الجمعي  الوعي  في  التحول  نقاط  سياسات من  ي صعود 

الهوية؛ علاوة على تحطيم صورة القيادة التاريخية وزعزعة مقولاتها الراسخة، مما مهد للتحول من  

إلى  المتدين، أضف  اليميني  التيار  اليمين الحكم وتمهيد الأرضية لنمو  الجمعانية  للفردانية وتولي 

التي أحدثتها خطوة الانسحاب من قطال غزة لمعتقدات ال الهزة  تيار الديني وتحوله من طرح  ذلك 

 فكرة  إسرائيل الكبرى  نحو فكرة الهوية القومية. 

توجد عدة مظاهر للتغيرات الحاصلة في  إسرائيل  من أهمها توجه اليمين نحو المحافظة على الهوية  

على  والهيمنة  الدولة؛  في  السياس ي  التحكم  آليات  على  السيطرة  بواسطة  الصهيونية  والقيم 

يم والجي  والقضاء والإعلام، وقد سبق ذلك تحويل اهتمام الجمهور الإسرائيلي مؤسسات التعل

 من الجانب الاقتصادي المعيش ي للجانب الأمني عبر نشر ثقافة الخوف من الآخر. 

يوجد عدة تأثيرات لتغير التوجهات الإسرائيلية على القضية الفلسطينية؛ من أهمها تحويل الصرال  

ذلك باستثمار ظاهرة الإسلاموفوبيا، والدعوة لبناء  الهيكل ؛ بالإضافة  من سياس ي لديني ويتمظهر 

بالتزامن مع  الدولتين  ترافق ذلك مع تلاا ي فكرة حل  إلى تكثيف الاستيطان تحت دعاوى دينية، 

العنصرية عبر سن القوانين   الثمن ؛ علاوة على مأسسة  الحركات المتطرفة كحركة  تدفيع  تنامي 

 لترسيخ النظام الإثنوقراطي في  إسرائيل  . وهذا سيقود بالضرورة

 

   المرجع  .6

( ربيتسكي.  حرب (.  1997أبيعزر  إسرائيل:  في  والعلمانيون  )المتدينون  تربوت  ملحمات  بيسرائيل:  فحولنيم  دتيم 

 القدس: المركز الإسرائيلي للديمقراطية.  ثقافية(.

 دمشق: دار كنعان.   تاريخ اليهود وديانتهم.(. 2012اسرائيل شاحاك. )

، من 2016تشرين الثاني,    5. تاريخ الاسترداد  العوامل المؤثرة في قرار الناخب الإسرائيلي(.  2015آذار,    11أشرف بدر. )

 http://bit.ly/2eITCt4مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 

بدر. )حزيران,   الجماهير (.  2015أشرف  تاريخ الاسترداد  نتنياهو وسيكلوجية  الثاني,    14.  ، من مجلة 2016تشرين 

عدد   الكرمل،  مدى  مركز  الإلكترونية،  -http://mada-research.org/wp:  23جدل 

content/uploads/2015/06/JDL23-7-Bader.pdf 

راش هاممشلاه: افزور أت هاكنيست بحيروت رهاكدماه )رئيس الوزراء: سأحل (.  2014ول,  كانون الأ   2القناة الثانية. )

 http://bit.ly/1C3FAI7، من ماكو:  2016تشرين الثاني,    12. تاريخ الاسترداد  الكنيست، انتخابات مبكرة(
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تشرين   12. تاريخ الاسترداد  المركزي(ساكر هامتة هامركزي )استطلال المقر  (.  2015كانون الثاني,    25القناة العاشرة. )

 http://bit.ly/2fJQSQd: 10، من نانا 2016الثاني, 

( العاشرة.  لليمين( (.  2015حزيران,    3القناة  يتجه  )الشباب  يميناه  نع  الاسترداد  هانوعر  تاريخ  الثاني,   12.  تشرين 

 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1129968: 10، من نانا 2016

( لرئيس (.  2004أيار,    28الكنيست.  الانفصال  )خطة  شارون  أرئيل  هاممشلاه  روش  شل  هاهتنتكوت  توخنيت 

شارون( آرئيل  الاسترداد  الحكومة  تاريخ  الثاني,    8.  الإسرائيلي:  2016تشرين  الكنيست  من   ،

https://www.knesset.gov.il/process/docs/DisengageSharon_revised.htm 

(. تصاعد محاولات اليمين لإخضال المحكمة العليا الإسرائيلية وقضاتها للحكومة ووزرائها.  2016المشهد الاسرائيلي. )

 . 8-1، 2016/ 22/11المشهد الاسرائيلي بتاريخ 

 بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.  الفكر الصهيوني في متاهات التجديد والتحديث.(. 2016أمل جمال. )

 رام الله: مركز مدار.  الإثنوقراطية: سياسات الأرض والهوية في إسرائيل/ فلسطين.(. 2012يل. )أورن يفتاحئ

 رام الله: مدار. حروب إسرائيل الجديدة.(. 2016اوري بن اليعازر. )

 بيروت: دار الرشيد. إسرائيل: دولة الفصل العنصري.(. 2004أوري ديفيس. )

.  لوجيا أو منهيج؟ بيتحون أو حبراه )الأيديولوجيا أم القائد؟ الأمن أم المجتمع؟(أيد(. 2013كانون الثاني,  8أيله هلر. )

 http://bit.ly/1zrRmZv، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: 2016تشرين الثاني,  12تاريخ الاسترداد 

، من بتسيلم 2016ي,  تشرين الثان  8. تاريخ الاسترداد  معطيات عن المستوطنات وسكانها(.  2015أيار,    11بتسيلم. )

المحتلة(:   الأراض ي  في  الإنسان  لحقوق  الإسرائيلي  المعلومات  )مركز 

http://www.btselem.org/arabic/settlements/statistics 

. تاريخ الاسترداد  مليون دولار لتعزيز انتماء يهود العالم لديانتهم  150إسرائيل ترصد  (.  2015آب,    11برهوم جرايس ي. )

 http://bit.ly/1EH0OMr، من صحيفة الغد: 2016اني, تشرين الث 23

 ( في أميركا.(.  2010بول فندلي.  اليوم/ مواجهة الصور المزيفة عن الإسلام  بيروت: شركة المطبوعات   لا سكوت بعد 

 للتوزيع والنشر.

 م الله: مدار. را (.2016 المشهد الإسرائيلي  2017تقرير مدار الإستراتي ي (. 2017تقرير مدار الاستراتي ي . )

 تل أبيب: كيتر.  والأرض غيرت وجهها(. 1967فهارتس شينته أت بنيه ) 1967(. 2005توم سيغف. )

تشرين   6. تاريخ الاسترداد  هافرتاه هادت فكيدوش هأمة )تخصيص الدين وتقديس الأمة((.  2015تومر برسيكو. )

 http://bit.ly/2fei9qJ، من أكدموت: 2016الثاني, 

، 2016تشرين الثاني,    10. تاريخ الاسترداد  على هانيو تسيونيت )عن الصهيونية الجديدة((.  2011دانيئال روزنبرغ. )

عدد   لير،  فان  معهد  ونقد،  نظرية  مجلة  -http://theory-and:  39-38من 

criticism.vanleer.org.il/pdf/38,39-14.pdf 

يس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر الكنيست خلال جلسة خاصة  كلمة رئ(.  2016شباط,    10ديوان رئاسة الوزراء. )

ا  40أجريت بناءا على جمع تواقيع  ، من ديوان رئاسة الوزراء  2016تشرين الثاني,    28. تاريخ الاسترداد  نائبا

 http://bit.ly/2a3yWthالإسرائيلي: 
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( الوزراء.  رئاسة  رها  (.  2016آذار,    23ديوان  أدلى  التي  التصريحات  المساءنص  هذا  نتنياهو  الوزراء  تاريخ رئيس   .

 http://bit.ly/2fFWZ5C، من موقع ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي: 2016تشرين الثاني,  12الاسترداد 

إم ترتسو؛ كوخاف من يسرائيل   بيان لتجديد الصهيونية  )إذا أردتم: نجمة من إسرائيل (.  2010رونين شوفال. )

الصهيوني لتجديد  الاسترداد  ة ( بيان  تاريخ  الثاني,    10.  ترتسو:  2016تشرين  إم  حركة  من   ،

https://imti.org.il/wp-content/uploads/2015/06/israelstar.pdf 

. تاريخ الاسترداد  هايمين بيسرائيل مشوسال )اليمين في  إسرائيل  منقسم((. 2016تشرين الثاني,  7رويتال عميران. )

 http://m.maariv.co.il/journalists/Article-562504صحيفة معاريف: ، من 2016تشرين الثاني,  9

.  توخنيت هاهيتنكتوت: هاحزون فشبروا )خطة الانفصال: النظرية وانكسارها((.  2010زكي شالوم. )تشرين الأول,  

: 3 ، عدد13، من معهد الأمن القومي، التقرير الاستراتي ي، مجلد  2016تشرين الثاني,    8تاريخ الاسترداد  

http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1288273712.pdf 

. تم الاسترداد من معهد فلورسهيمر/ الجامعة  بين امونه لتسابه )بين الإيمان والجي ((. 2005زئيف دروري. )أيلول, 

العبرية:  

http://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/drori_between_faith_and_militar

y_service.pdf 

 تل أبيب: يديعوت أحرونوت. هاحامور شل هامسيل )حمار المسيل(.(. 1998سافي ريخلبسكي. )

 .39-31، الصفحات الآداب(. صدام العرب اليهود بالصهيونية. 2008/ 9-7شرون قوم . )

، من ه رتس: 2016تشرين الثاني,    3سترداد  . تاريخ الا أسور لشفوت )ممنول المقارنة((.  2016آب,    11شلومو زاند. )

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3036263 

. تاريخ الاسترداد  هاحلتاه شيشينته أت فني هاهيستوريا )القرار الذي غير وجه التاريخ((. 2015شموئيل آفن. )تموز, 

الثاني,    8 استرات2016تشرين  تقرير  القومي،  الأمن  معهد  من  مجلد  ،  عدد  18ي ي،   ،2 :

http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/Even.pdf 

تشرين الثاني,  28. تاريخ الاسترداد الحاخامات وفقه التوح  المسكوت عنه(. 2016كانون الثاني,  1صالح النعامي. )

 http://bit.ly/2gARG7Y، من الجزيرة نت: 2016

بشني عشورين )عدد الضباط المتدينين    12مسبار كتسيتي هادتييم جدال في  (.  2010أيلول,    15عاموس هرائيل. )
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Abstract :  

This study aimed at highlighting the negative aspects of Israeli settlements 

on the Palestinian environment. The study was based on the analytical 

descriptive approach, and relied on the local environmental statistics 

provided by the Palestinian Central Bureau of Statistics and research 

centers, in addition to reference to several sources, references and related 

studies. The results of the study showed that the Israeli occupation of the 

Palestinian territories, through its various apparatuses and tools, violated 

several international conventions. The most dangerous of these was the 

deliberate destruction of the Palestinian environment, and the violation of 

the International Basel Convention by smuggling hazardous and solid 

waste to the Palestinian territories, which are therefore in the process of 

distorting and destroying the environment in the adjacent areas. The study 

recommended that the Israeli side should pay compensation for the 

environmental damage caused by its hazardous waste in the Palestinian 

territories. In case of non-response, the possibility of going to international 

parties or to international courts (e.g. the International Court of Justice) so 

that all cases and areas of Israeli violations in the field of the environment 

are documented and not ignored. 

Keywords : Environmental Pollution, Israeli Occupation, hazardous waste, 

Palestine.  
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 قدمة م .1

زيادة وتيرة الاستيطان في الأراض ي الفلسطينية  إلى    1967عمدت المخططات الإسرائيلية منذ عام        

 بؤرة استيطانية،   121، وة مستوطن  150المحتلة، سواء من حيث أعداد المستوطنات التي وصلت إلى  

 5844كم مربع من مساحة الضفة البالغة  2604أو من حيث مساحة الأرض المصادرة، والتي بلغت 

وكان    .ألف مستوطن في الضفة الغربية ومدينة القدس  671.007كم مربع، إذ يعي  اليوم ما يقارب  

كل ذلك ضمن المخططات الصهيونية التي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المستوطنين في الضفة  

سياسة  ،الغربية وفرض  الفلسطينية،  الجغرافيا  وتمزيق  لتهويدها  ا  إن   تمهيدا إذ  الواقع،  الأمر 

في السيا  الاستيطان  المشرول  لتحقيق  فرصة  أية  على  يقض ي  الحالي،  بواقعه  الغربية  س ي  الضفة 

 الفلسطيني، المتمثل بالعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة المنشودة.

السلطات الإسرائيلية طوال سنوات الاحتلال الإمكانات الهائلة في محاولة تغيير الحقائق    سخرت 

على الأرض، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها، حيث يمثل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في 

قابل    لسطينية أخطر الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى منع قيام كيان وطني فلسطيني الأراض ي الف

الغربية وقطال غزة. وتعمل مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات الإسرائيلية  للحياة في الضفة 

للتوسع  منه ي  مخطط  تنفيذ  على  منها،  رسمي  ودعم  المتعاقبة،  الحكومات  من  مباشر  بتوجيه 

ي في مختلف المناطق الفلسطينية، بحيث تتحول شبكة الاستيطان وما يرافقها من تغيرات الاستيطان

العربي  للصرال  منصف  حل  إلى  التوصل  إمكانية  أمام  حقيقي  عائق  إلى  وديمغرافية  طبوغرافية 

 الإسرائيلي في شقه الفلسطيني. 

والأمن  السياس ي  الوضع  الإسرائيلي، على  تأثير حركة الاستيطان  يقتصر  تشملها  لا  التي  للمناطق  ي 

والأراض ي   الفلسطيني  المجتمع  في  القائم  البيئي  التوازن  ليشمل  يمتد  بل  الاستيطان،  حركة 

لمصادره  وسل ها  أوصاله،  وتقطيع  الفلسطيني،  المجتمع  لتنمية  إعاقتها  حيث  من  الفلسطينية، 

فإضافة إلى أعمال    سطيني. الطبيعية، وتلويث بيفته، إضافة إلى كونها أداة للسيطرة على المجتمع الفل

مصادرة الأراض ي، ومنع المواطنين الفلسطينيين من دخولها، وممارسة أنشطتهم المختلفة، فإن هناك  

أبرزها: تلوث الكثير من مظاهر التدمير البيئي في الأراض ي الفلسطينية، بسبب عملية الاستيطان،  

 .ول الحيوي، والقطال الزراعيدمير التنالمياه العادمة، والنفايات الصلبة، والهواء، وت

تلك   هي  أخطرها  لكن  وخطيرة،  كثيرة  الإسرائيلية  المستوطنات  من  البيفية  التأثيرات  مجمل  إن 

المصانع  نفايات  دفن  كأماكن  السلاح،  تهديد  وتحت  عنوة،  الأراض ي  هذه  استغلال  عن  الناجمة 

العامة والقاذورات، وأماكن    أن استعمال هذه الأراض ي، كمستودل للنفايات الكيميائية، إضافة إلى
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كثيرة،  مخاطر  يسبب  الفلسطينية،  والمخيمات  والمدن  القرى  من  بالقرب  الص)ي،  الصرف  تجمع 

ساحات واسعة من الأراض ي الزراعية، والتربة، والمياه الجوفية، نتيجة عملية رشح السوائل لم  اوتلويث

الجوفي. الخزان  إلى  النفايات  هذه  عن  لتحليل  هنا من   الناتجة  الدراسة  هذه  السياسة    تأتي  آثار 

السبل   أبرز  وبحث  جهة،  من  الخطرة،  النفايات  من  وبالأخص  الفلسطينية،  البيئة  على  الاستيطانية 

 الواجب اتخاذها للتصدي لهذه الانتهاكات، من جهة أخرى. 

 إشكالية الدراسة وتساؤلاتها

ــتحاول هذه الورقة العلمية            ــكالية رئيســــ ــة إشــــ ة، تتمثل في الســــــؤال المركزي: ما مدى تأثر مناقشــــ

ـــــرائيليـة؟ ـــ ـــــتوطنـات الإســـــ ـــ ـــــطينيـة من النفـايـات الخطرة، النـاتجـة عن المســـــ ـــ ـــــعى   البيئـة الفلســـــ ـــ كمـا تســـــ

من الفرضية التالية: إن التلوث البيئي الناتج عن المستوطنات الإسرائيلية في لمناقشة ذلك، انطلاقا  

ا على وجود الشــــــــعب الفلســــــــطيني فوق أرضــــــــه، وهذا هو أحد أســــــــاليب   الضــــــــفة الغربية، يؤثر ســــــــلبا

 .التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ومحاولة سيطرة  إسرائيل  على الأرض دون السكان

ــألـة من وجهـة نظر قـانونيـة وبيفيـة ــة المســـــــــــ ــاؤلات أخرى  تعـالج الـدراســـــــــــ ، كمـا تحـاول الإجـابـة على تســـــــــــ

 محددة، وهي: 

تطوراتها   .1 آخر  وما  الفلسطينية؟  الأراض ي  في  الصهيونية  الاستيطانية  السياسة  نشأت  كيف 

 الحالية؟ 

الدولي  .2 القانون  في ضوء  الفلسطينية، وضعية قانونية  الأراض ي  في  هل للاستيطان الإسرائيلي 

 والشرعية الدولية؟ 

تأثير الس .3 البيئة  ما أوجه  ياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، على 

 الفلسطينية؟ 

 كيف تعامل القانون الدولي البيئي مع الحق في البيئة، ومواجهة النفايات الخطرة؟  .4

إلى   .5 الخطرة  الإسرائيلية  المستوطنات  نفايات  تهريب  مواجهة  في  الفلسطينية  السلطة  دور  ما 

 أراضيها؟ 

 الدراسة أهمية 

تتوقف عند طبيعة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية،    تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها  .1

، وتكشف عن الإشكالية التي أدت إلى تأجيل موضول الاستيطان إلى  وماهيتها، وأهدافها التوسعية

الواقع، من خلال   الأمر  لفرض سياسة  استغلته  إسرائيل ،  الذي  الأمر  النهاسي،  الحل  مفاوضات 
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فإن   وبالنتيجة،  فلسطينية.  دولة  لقيام  فرصة  أي  لمنع  الأرض،  معالم  وتغيير  الاستيطاني،  التغول 

 في فلسطين، تعد في طليعة القضايا التي تستحق الدراسة والتمحيص.   قضية الاستيطان الصهيوني 

ومستقبله،   .2 حاضره  في  الإسرائيلي  الفلسطيني  بالصرال  للمهتمين  فائدة  الدراسة  هذا  مثل 
 
ت

كما تتيل لراسمي السياسات الفلسطينية، وصنال القرار،    وخاصة بقضايا البيئة في فلسطين.

وأثر هذه المستوطنات على  الاطلال على جوهر السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، وفهم أبعادها،  

تفاقم الصرال العربي الفلسطيني، وعلى البيئة الفلسطينية، وبالأخص من نفاياتها الخطرة، ومدى  

دولية فيما يتعلق بالاستيطان، ومخالفتها لقواعد القانون الدولي العام،  خروج  إسرائيل  عن المعايير ال 

 والبيئي. 

عدم توفر معلومات مسحية دقيقة عن ملوثات البيئة الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية في   .3

ا، وغير محدثة،   هي معلومات عامة جدا المتوفرة،  المعلومات  إن  إذ  الفلسطينية،   وفيالمناطق 

منها دراسات بحثية. لذلك، كان الهدف من دراسة الأثر البيئي   وقليلر صحفية،  معظمها تقاري

لتلك المستوطنات، لا سيما الأثر السل ي الكبير للنفايات الخطرة على البيئة الفلسطينية، هو  

علمية وعملية فعالة؛   التحرك، واتخاذ إجراءاتتسليط الضوء على حجم المشكلة، من أجل  

طورة هذه المستوطنات، وخاصة الصناعية منها، ولكن يجب أن تدرج  فالجميع يعلم مدى خ

تفاقم   من  بالحد  والكفيلة  السريعة،  الحلول  لإيجاد  وأجنداتهم،  المسؤولين  أولويات  ضمن 

   المشكلة.

 أهداف الدراسة

الفلســـطينية تهدف هذه الدراســـة إلى تســـليط الضـــوء على نشـــأة الســـياســـة الاســـتيطانية في الأراضـــ ي            

ــــتيطــاني حتى وقتنــا الحــالي. كمــا تهــدف إلى تحليــل الآثــار  1967المحتلــة عــام   ـــ ، وعرض تطورات الواقع الاســـــ

البيفية لهذه المســـــــتوطنات على البيئة الفلســـــــطينية، وخاصـــــــة النفايات الخطرة الناتجة عنها. إضـــــــافة إلى  

ــ ي الفلســــــطينية من جهة، ومن  تبيان موقف القانون الدولي من حقيقة المســــــتوطنات المقامة على الأ  راضــــ

انتهــاك حق الفلســــــــــــطيني في العي  في بيئــة نظيفــة من جهــة أخرى، وكــذلــك بحــث أبرز الســــــــــــبــل الواجــب  

منهج للبيئة الفلسطينية من جهة ثالثة. 
 
 اتخاذها، لوقف هذا التدمير الم
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 لدراسةل والمفاهيمي الإطار النظري  .2

 اض ي الفلسطينية السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأر   .2.1

ليس و له إدارة ذاتية،  و شـــخصـــا وأكثر،    20يســـكنه  الذي  تجمع  ال  يطلق مصـــطلح المســـتوطنة على       

مشــــــــمولا مع الحدود الرســــــــمية لتجمع آخر، وتم إقرار تأســــــــيســــــــه رســــــــميا من قبل ســــــــلطة الاحتلال  

ــــطيني   ـــ ــــاء الفلسـ ـــ ــــب مركز الجهاز الإحصـ ـــ ــــرائيلي. ويبلغ عددها حسـ ـــ ــــتوطنة. 150الإسـ ـــ فيما تعرف   مسـ

بناء مدني أو شـــــــبه عســـــــكري، لم يتم إقراره أو إنشـــــــاؤه من قبل الســـــــلطات   بأنهاالبؤرة الاســـــــتيطانية  

ـــــب، وبعـد  ـــ ـــــ ي منـاســـــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــرائيليـة، وغالبـا ما يتم الإقرار به فيمـا بعـد، وذلك باختيـار توقيـت ســـــ ـــ الإســـــ

 .83إقرارها من قبل السلطة الإسرائيلية تصبل مستوطنة

ـــــتيطـان ـــ ــاســـــــــــــيـة عليـا في الأيـديولوجيـة الصـــــــــــــهيونيـة، ويحتـل أهميـة قصـــــــــــــوى في   يمثـل الاســـــ قيمـة أســـــــــــ

اليســـــــــــارية أو اليمينية.  أو ســـــــــــياســـــــــــات مختلف التيارات الصـــــــــــهيونية، ســـــــــــواء الدينية أو العلمانية،  

والاســـــــتيطان في فلســـــــطين، هو ســـــــياســـــــة صـــــــهيونية كولونيالية مركزية ثابتة. وشـــــــيئا فشـــــــيئا، بلورت 

مستوطنة.   22، تم إنشاء  1889مشروعا استيطانيا كولونياليا. وفي عام   ،1881  عامالصهيونية منذ  

، توســعت عمليات  1889وبعد تأســيس المنظمة الصــهيونية العالمية، في  مؤتمر بال   بســويســرا عام 

 47إلى  1914الاســــتيطان، لتشــــمل مناطق جديدة من فلســــطين، حتى وصــــل عدد المســــتوطنات عام 

% من أراضـ ي  2.5ت مسـاحة الأراضـ ي التي كان يملكها اليهود حوالي أصـبح  1918مسـتوطنة. وفي عام 

فلســطين. ثم شــهدت فترة الاحتلال البريطاني طفرة في عدد المســتوطنات، حيث ارتفع عددها ليصــل 

كــــانــــت  1948مســـــــــــــتوطنــــات. وهكــــذا، وقبــــل دخول الجيوش العربيــــة إلى فلســـــــــــــطين عــــام    304إلى    ،

ـــــيط ـــ ـــــهيونيـــة قـــد تمكنـــت من الســـــ ـــ % من أرض فلســـــــــــــطين التـــاريخيـــة، أي مــا  6رة على  المنظمـــات الصـــــ

ـــــاحته حوالي   ـــ وعليه، فقد تجاهل المســـــــــــــتوطنون الأوائل، الســـــــــــــكان الأصـــــــــــــليين،  84مليون دونم. 2مســـــ

خدمت الرابطة الدينية القديمة مع المكان لتسويق الحق في الملكية، وأقر صك الانتداب الحق   واست 

ـــــر على قيــد   اتــاريخيــ  االــدولي، حقــالتــاريخي، وعززتــه عصـــــــــــــبــة الأمم بــالحق القــانوني   ـــ ـــــلــب حق بشـــــ ـــ لســـــ

 
83  Foundation For Middle East Peace, Settlement Report: October 11, 2019RESOURCE. October: 

2019/#Data-11-october-report-https://fmep.org/resource/settlement 
"الأبعاد السياسية والأمنية للاستيطان الإسرائيلي في القدس  بد العزيز، والعيلة، رياض علي،  شاهين، أيمن ع  84

 . 921، ص2010، 1، العدد12سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد-، مجلة جامعة الأزهرووضعيتها القانونية"

https://fmep.org/resource/settlement-report-october-11-2019/#Data
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ــأنهـــا    85الحيـــاة، ويمنل الموتو القـــدامو والبعيـــدين أفضـــــــــــــليـــة الحقوق. ــالتـــالي، تعتبر هـــذه المرحلـــة بـ وبـ

علن في نهاي
 
ــــرائيل  على تها  مرحلة الاســـــــــتيطان الفعلي لليهود في فلســـــــــطين، حيث أ عن قيام دولة  إســـــ

 % من مساحة فلسطين التاريخية.77

، والتي أدت إلى احتلال ما تبقو 1967أما الحلقة الثانية من السيطرة على الأرض، فقد بدأت بحرب 

ألف مواطن    200ين التاريخية )الضفة الغربية وقطال غزة والقدس(، وطرد أكثر من  من أرض فلسط

 فلسطيني من سكانها.  

 86اتسمت بتطورات ومتغيرات جديدة. و لقد كانت هذه الحرب الحلقة الثانية من التطهير العرقي،  

لسطينية التي  على الأراض ي الف 1967فقد استولت  إسرائيل  بعد الحرب العدوانية التي شنتها عام 

الأردن ومصر، كما وضعت يدها بموجب قانون أملاك الغائبين    ؛كانت تحت إدارة الدولتين العربيتين

كما   احتلالها.  عند  فلسطين  خارج  كانوا  الذين  الفلسطينيين  بالمواطنين  الخاصة  الأملاك  على 

صدرت العديد من الأوامر العسكرية لمصادرة أراض  أخرى، بحجة أنها مناطق
 
عسكرية مغلقة،    وأ

  87وحظرت على أصحارها دخولها. 

، لم يكن 1967إن النشـــاط الاســـتيطاني الذي أعقب احتلال ما تبقو من الأراضـــ ي الفلســـطينية عام 

ــرائيل  المتجددة الكبرى، من البحر الأبيض   ل انطلاقة لتحقيق مشـــرول  إسـ
ّ
ــك الأول من نوعه، بل شـ

ا، إلى نهر الأردن شــــــــــرقا،   ــفة الغربية عام المتوســــــــــط غربا ـــ ، علامة تأكيد على 1967فكان احتلال الضـــــ

ــرائيل  وجود أي دولة عربية بينها وبين النهر، ــرائيلي  88رفض  إسـ ــتيطاني الإسـ ولهذا جاء المشـــرول الاسـ

ته الجديدة، ليســـــيطر على مســـــاحات شـــــاســـــعة من أراضـــــ ي الضـــــفة الغربية منذ الاحتلال وحتى  
ّ
بحل

 ة المستوطنات عليها. اليوم، وليمهد هذه الأراض ي لإقام

 
شلومو،    85 اليهودي"ساند،  الشعب  للدراسات  "اختراع  الفلسطيني  المركز  الله،  -الإسرائيلية،  رام  ، 2010مدار، 

 . 239ص
مهند،    86 الحميد،  والمقاومةعبد  القوة  عوامل  آخر:  وتفكيك  شعب  والخضوع"، -اختراع  المركز   والضعف 

 .55، ص2015مسارات، رام الله،  -الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية
 ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ستعمار إلى الإمبرياليةالاستيطان اليهودي في فلسطين من الا حسين، غازي،    87

 .27، ص2003
،   https://www.aljazeera.net/encyclopedia،  النكسة إسرائيل تهزم العرب في ستة أيامموسوعة الجزيرة،    88

   2020- 4-5استرجعت بتاريخ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/6/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
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  :
ا

 1967بعد عام مراحل الاستيطان الإسرائيلي أولا

ـــــرائيلي الـذي بـدأ قبـل عـام    1967كـانـت حرب عـام          ـــ ، والمتمثـل  1948مقـدمـة لتنفيـذ البرنـامج الإســـــ

ـــــــهدفين أساسين، هما:   ـــ طرد الفلسطينيين عبر مصادرة الأراض ي وبناء المستوطنات عليها، والإحلال  بــ

ــــرائي ـــ لي؛ عبر إســــــــــــكان الإســــــــــــرائيليين في هذه المســــــــــــتوطنات، وخلق تفوق ديمغرافي يهودي، يؤثر الإســـــ

فبعد أن كان الفلسـطينيون    .بشـكل مباشـر وغير مباشـر، على الوجود الفلسـطيني الحالي والمسـتقبلي

ــــرائيل وذلك باحتلال   % فقط،12% من مســـــاحة فلســـــطين، أصـــــبحوا يملكون  97يملكون   عام    إسـ

ــــاحته    1948 ـــ  من مســــــــاحة فلســــــــطين، وســــــــيطرتها على    20700ما مسـ
ا
 مربعا

ا
    3458كيلو مترا

ا
كيلومترا

 من أراضــــ ي الضــــفة البالغة  
ا
 مصــــنفة كمنطقة  ج  وفق اتفاقية أوســــلو،   5664مربعا

ا
 مربعا

ا
كيلومترا

 م  3332  ون ن يمتلكو أي تخضـــــــع لســـــــيطرة إســـــــرائيلية كاملة، ورهذا أصـــــــبل الفلســـــــطيني
ا
 كيلومترا

ا
ربعا

ــــفة و  2967فقط ) ـــ  في غزة(، من مســــــــاحة فلســــــــطين التاريخية البالغة  365كيلومترا في الضـ
ا
كيلومترا

ــة مباشـــرة بعد أن وضـــعت حرب قد ألف كيلومتر مربع. و  27نحو  ــياسـ  1967بدأ اســـتكمال هذه السـ

 89أوزارها.

الاستيطاني في الأراض ي    في ضوء هذه الرؤية، وبناءا على المبررات الإسرائيلية للاستيطان، مرّ النشاط

ـــــطينية التي احتلت عام  ، بـــــــــــــــــــأربع فترات متمايزة، حيث يبدو التمايز في كثافة مصــــــادرة  1967الفلسـ

 الأراض ي، وفي التوجهات الاستراتيجية للاستيطان، وهي كالتالي:

حيث سيطرت فيها حكومات حزب العمل التي تبنت خطة الوزير    (،1977-1967المرحلة الأولى بين )   -

 آلون ، والتي تقض ي بإقامة استيطان استراتي ي وسياس ي على امتداد الأغوار، والسفوح الشرقية  

لمرتفعات الضفة الغربية، وتحاول تجنب المناطق المأهولة وفقا لسياسة  أكبر مساحة من الأرض 

نيت في الضفة الغربية في90وأقل عدد من السكان   ا، يلاحا أن المستوطنات التي ب  هذه الفترة   .   عمليا

، كان هناك نحو  1977كانت الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان. ومع انتهاء هذه المرحلة عام  

 
سنوية الرابعة والأربعين ليوم الأرض الذي يصادف  الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني، رام الله، عشية الذكرى ال  89

  # http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3699بالأرقام والإحصائيات،  2020/ 30/03يوم 
الاستيطان الإسرائيلي وأثره   من كتاب  الاستيطانية في البرنامج الإسرائيلي،" الاستراتيجية  التفك ي، خليل   90

الفلسطيني  الشعب  مستقبل  الأوسط، على  الشرق  دراسات  مركز  الدويك ،  موس ى  مخادمة،  ذياب  تحرير   ،

 . 75-70، ص2006أذار/مارس

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3699
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مستوطنة زراعية،   28مستوطن في الضفة الغربية )باستهناء القدس الشرقية(، يعيشون في    6000

  91حول القدس وفي وادي الأردن. 

ة التي تميزت بصعود حزب  الليكود  إلى الحكم.  وقد  وهي الفتر (،  1993-1977الثانية بين )   المرحلة   -

عدل  أرئيل شارون ، وزير الزراعة، ورئيس لجنة الاستيطان في حكومات الليكود في حينه، على خطة 

 آلون ، إذ قامت  خطة شارون  الاستيطانية في الضفة الغربية، على ركيزتين أساسيتين مهمتين، 

ب من  بناء مستوطنات قريبة  الفلسطينية  الأولى  التجمعات  بين  ا  متواصلة جغرافيا البعض،  عضها 

التلال  على  الاستيطان  تكثيف  والثانية  العالية،  السكانية  الكثافة  خطة  92ذات  ميز  ما  أكثر  إن   .

ا من قَبل الحكومة والكنيست الإسرائيلي في نهاية   ، 1977 شارون ، التي تمت المصادقة عليها رسميا

الاستيطان من الاستيطان الزراعي إلى الاستيطان المدني. وقد وصل عدد المستوطنين في هو تحول  

مستوطن،   111.600الضفة الغربية، خلال المرحلة الزمنية التي تم خلالها تنفيذ  خطة شارون ، إلى  

إلى    122يستوطنون   إضافة  هذا  ليصل    135مستوطنة،  السابقة،  المرحلة  من  مستوطن  ألف 

  93ألف مستوطن، في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.  265 المجمول إلى

، وهي المرحلة التي أعقبت إعلان المبادئ، واتفاقية السلام بين  ( 2000-  1993المرحلة الثالثة بين )   -

الإسرائيليين والفلسطينيين، وأكثر ما يميزها هو التمدد الداخلي. فعلى الرغم من أن الزيادة في عدد 

تسمى   التي  المستوطنات  باستهناء  الفترة،  هذه  خلال  تأسيسها  تم  التي  الجديدة،  المستوطنات 

استمر   القائمة،  المستوطنات  داخل  التوسع  أن  إلا  سابقة،  بفترات  مقارنة  انخفض   عشوائية ، 

 وبوتيرة أكبر، الأمر الذي سمل بمضاعفة عدد المستوطنين، ومساحة الأراض ي التي استولوا عليها. 

، 1996في الضـــــــفة الغربية عام   ما تميزت هذه الفترة بانطلاق أول البؤر الاســـــــتيطانية الإســـــــرائيليةك 

بدعم غير مباشــر من الحكومة الإســرائيلية، التي دفعت بقطعان المســتوطنين للاســتيلاء على التلال  

جوار  الفلســــــــــطينية، لتشــــــــــييد نواة اســــــــــتيطانية تهدف إلى زيادة مســــــــــاحة المســــــــــتوطنات القائمة في ال

 
مدار، –للدراسات الإسرائيلية   ، المركز الفلسطيني  عنف المستوطنين وأثره على الفلسطينيينالصالح، نبيل،    91

 . 10- 8، ص2014رام الله.نوفمبر
، نابلس، دار الريان 1ط"  1998- م(  1967"تاريخ الاستيطان اليهودي في منطقة نابلس" )غلمي، محمد عوده،     92

 162-161م(، ص2001للطباعة، )
 . 10-8الصالح، المرجع السابق، ص 93
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ـــــتوطنــــات مزمع إقــــامتهــــا ـــ ـــــتوطنــــات الأم(، أو لتكوين نواة جــــديــــدة لمســـــ ـــ .  وإضــــــــــــــــافــــة إلى البؤر  94)المســـــ

الاســــتيطانية، بدأ مصــــطلح  الطرق الالتفافية  بالظهور مع مرحلة اتفاقيات  أوســــلو ، ل شــــارة إلى 

ــــرائيلية  الطرق التي أقامها الإســــــــرائيليون في الضــــــــفة الغربية المحتلة، رهدف ربط المســــــــتوطنات ا ـــ لإسـ

ـــــرائيل  من جهودها لزيادة عدد  ـــ ـــــرائيل ، ومنذ ذلك الحين، كثفت  إســـــ ـــ ـــــها البعض، ومع  إســـــ ـــ ببعضـــــ

الطرق الالتفافية في الأراضــــــــ ي الفلســــــــطينية المحتلة، كجزء من ســــــــياســــــــتها لفرض حقائق على أرض  

ـــــــ ـــ ـــــــطينيين، بما في ذلك إنشـ ـــ ـــــــات مع الفلسـ ـــ ـــــــتؤثر على نتائج المفاوضـ ـــ اء دولة الواقع، والتي في النهاية سـ

. وقد وصـــــــل عدد المســـــــتوطنين في الضـــــــفة الغربية إلى 95فلســـــــطينية متصـــــــلة جغرافيا، وقابلة للحياة

ا عام   170، وإلى  1996ألف مســـــــتوطن عام   145 ، كما بدأ غلاة المســـــــتوطنين بوضـــــــع البؤر  1998ألفا

 96بؤرة استيطانية. 116الاستيطانية على رؤوس الجبال، لتصل إلى 

) المرحلة   بين  وقتنا هذا(،-2000الرابعة  من    حتى  تبعها  وما  الأقص ى  انتفاضة  التي شهدت  وهي 

بناء  الجدار   فــي  تجلى  الفلســطينية،  الأرض  علــو  والســيطرة  الاســتيطان  مســار  فــي  نوعي  تحــول 

ف الاحتــلال  قــوات  وبدأت  العمليات الاستشهادية.   من  المستوطنات  بذريعة حماية  عام العازل ،  ي 

نجز منه حتى الآن    408، ببنــاء جــدار يبلغ طوله حسب المخطط  2002
 
%، وقد أدى إلى فصل 62كم، أ

% من مساحة الضفة الغربية، التي تشمل معظم المستوطنات، ويقتطع الجدار مساحات 10وضم  

ن  % م 40واسعة من ثماني محافظات في الضفة، وخاصة في القدس، التي يقتطع الجدار ما يفوق  

ا من الأسيجة  97مساحتها  . وقد شمل جدار العزل أجهزة إلكترونية متطورة، وممرات أمنية، وجدرانا

الشائكة، وعزل آلاف المواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم. ويهدف الجدار في حقيقة أمره، إلى تثبيت  

جانب  إسرائيل .  إلى  فلسطينية  دولة  إقامة  فكرة  من  أكثر  أن   ومن  98فكرة  الكانتون ،  الملاحا 

إلى  تهدف  التي  السبعينيات،  منذ  القديمة  ا مع خطة شارون  كثيرا يتناسب  العازل،  الجدار  ترسيم 

 
للدراسات والاستشارات،      94 الزيتونة  الغربية  تقر مركز  الضفة  في  -1993ير معلومات: الاستيطان الإسرائيلي 

 . 30ص ، 2012 ،، تحرير: محسن صالح وربيع الدنان، بيروت"2011
 . 31المرجع السابق، ص 95
 . 84-82 ، مرجع سبق ذكره، صالاستيطان الإسرائيلي وأثره على مستقبل الشعب الفلسطينيالتكف ي،  96
أحمد،    97 إلى ينتونات"الأطرش،  الغربية  الضفة  تحويل  يتم  الإسرائيلية، ييف  للدراسات  الفلسطيني  المركز   ،

 .24، ص2014
 .54منصور، مرجع سبق ذكره، ص 98
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السيطرة على معظم أراض ي الضفة الغربية، ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. فكان مشرول 

 من فصول سيطرة  شارون  على القرار السياس ي والعسكري 
ا
 في  إسرائيل . الجدار العازل، فصلا

نوفمبر   ثاني/  تشرين  وبحلول  أخرى،  جهة  طريق  2003من  إلى  وصلت  قد  السلام  عملية  كانت   ،

مسدود، الأمر الذي جعل رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها  أرئيل شارون ، يبدأ الحديث عن رسم  

ة لانسحاب حدود  إسرائيل  بقرار منفرد، وإعلان خطط لـ  الخروج  من تلك العملية، فوضع خط 

ا سنة   . وكانت هذه هي 200599الاحتلال من قطال غزة، وتفكيك المستوطنات، والانسحاب منها كليا

ا من بعض الأراض ي الفلسطينية التي احتلتها عام   ، 1967المرة الأولى التي تنسحب فيها  إسرائيل  كليا

وفي نفس الوقت، .  100مستوطن   6000مستوطنة، وأجلت منها    21فانسحبت من قطال غزة، ودمرت  

تم نقل المستوطنين إلى المستوطنات في الضفة الغربية، وتعويض الراغبين منهم في الانتقال إلى مواقع 

أخرى. وقد رفع هذا الانسحاب من غزة، من وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتوسيع 

 ما هو قائم من المستوطنات. 

اعد الذي ميز سياســة الاستيطان الإسرائيلية، فقد تواصلت  ، وضمن نفس التص حتى الوقت الحالي

عمليات مصادرة الأراض ي في الضفة الغربية، بوتيرة كبيرة ومتزايدة، إذ تضاعف عدد المستوطنين  

بنحو   السلام 600والمستوطنات  اتفاقية  توقيع  منذ  الأعوام    .%101  في  أنه  من  الرغم  -2000فعلى 

،  بسبب ما رافق مسيرة السلام من ضغوط دولية على  102جديدة لم يتم بناء أي  مستوطنة    ،0122

 
الفكرة حتى  اسبوزيتو، ميشيل،     99 بداية  الجانب من  الارتباط الإسرائيلي الأحادي  "سنة على حرب غزة: فك 

الفلسطينية، المجلد  ،  مسرد زمني -عشية الحرب العدد20ترجمة: مصطفو الحسيني، مجلة الدراسات   ،80 -81 ،

 . 130، ص2009
الدين،    100 علاء  تحليلية المشهرواي،  دراسة  غزة:  قطاع  من  الإسرائيلي  للانسحاب  والأمنية  السياسية  "الآثار 

اقع الانسحاب الإسرائيلي في أيلول  جستير غير منشورة، جامعة  ، رسالة ما2005للنواحي السياسية والأمنية لو

 .60-59، ص2013الأزهر، غزة،
المستقلة  101 الفلسطينية  الأنباء  بنحو    سوا،- وكالة  أوسلو"،  600"تضاعف الاستيطان  تموز/   12% منذ توقيع 

   https://palsawa.com/post/75096متاح على الرابط التالي: ، 2016يوليو 
عدا مستوطنة واحدة، إذ قامت سلطات الاحتلال بتحويل البؤرة الاستيطانية  رحاليم  إلى مستوطنة في عام    102

2013 . 

https://palsawa.com/post/75096
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 إسرائيل  لتجميد  الاستيطان، وعدم وجود استقرار سياس ي في  إسرائيل  خلال تلك المرحلة، فقد  

لجأت سلطات الاحتلال للتعويض عن ذلك بتسمين المستوطنات القائمة، سواء من حيث زيادة عدد 

صل  سكانها، أو من خلال إقامة  أحياء  جديدة ضمن حدود المستوطنات القائمة،  وإنشاء جدار الف

وتوسيعه، والبؤر الاستيطانية، وإقامة المستوطنات الجديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة، ومنل  

 التراخيص، ونشر العطاءات المتعلقة بذلك. 

لعام    الفلسطيني  المركزي  الإحصاء  جهاز  لإحصائيات  ا  عدد 2019وفقا أن  إلى  التقديرات  تشير   ،

عا نهاية  الغربية حتى  الضفة  في  بلغ  2018م  المستوطنات  منها    150،  في   26مستوطنة،  مستوطنة 

( القدس  و  16محافظة  الشرقية،  القدس  الغربية(  10في  القدس  لا 103في  الأعداد  هذه  أن  ا  علما  .

مدار،  -تشمل البؤر الاستيطانية، فحسب تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية

موافقة   دون  أقيمت  التي  المستوطنات  عدد  استيطانية،  بلغ  ا  بؤرا وتسمى  مباشرة،   97رسمية 

    104.% منها تم تبييضها، أو تحت التبييض القانوني33مستوطنة، 

 

 2018105(: عدد المستوطنات في الضفة الغربية حسب المحافظة، 1شكل رقم ) 

 
الفلسطيني،    103 ل حصاء  المركزي  فلسطين  "الجهاز  في  الإسرائيلية  السنوي،  الت-المستعمرات  الإحصائي  قرير 

الأراض ي، 2019 ومصادرة  الاستعمار  بيانات  قاعدة  فلسطين.  2019 ،  الله،  رام   ،

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2485.pdf ،2020-5-4، استرجعت بتاريخ. 
تقرير ورقة معلوماتية"،  -" الهدف مليون: المستوطنون والمستوطنات في الضفة الغربية والقدسبلعوم، وئام،  104

 https://www.madarcenter.org ، متاح على الرابط التالي:2017تشرين ثاني/ نوفمبر  2منشور على موقع مدار، 
الفلسطيني،    105 ل حصاء  المركزي  في  "الجهاز  الإسرائيلية  السنوي"،  -فلسطين  المستعمرات  الإحصائي  التقرير 

 .49، مرجع سبق ذكره، 2019

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2485.pdf
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من مستوطنة واحدة في عام   2018-1967تطور عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال السنوات  

فيما بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى نهاية عام   .2018مستوطنة عام    150، إلى  1967

ا، منهم  670,007، 2018 ا في محافظة القدس.   311,462مستوطنا  مستوطنا
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 -1986والسنة منذ عام  (: عدد المستوطنات في الضفة الغربية حسب المحافظة2شكل رقم ) 

2018106 

ة الإســرائيلية تشــريع الاســتيطان، وإعطاءه مســوغات قانونية، تســاهم في تعزيز بقاء تحاول الحكومــ

الكتل الاســتيطانية والمستوطنات الكبرى تحت السيادة الإســرائيلية. فقد شــرعت الحكومة في ســن 

الت  بـ  قانون  يعرف  ما  القوانين  أبرز هذه  ولعل  القائمة،  المســتوطنات  تحمي  الذي  قوانين  ســوية ، 

ا، أو تبييض   يهدف إلى تســوية وضع الاستيطان، وتعزيزه، وتطويره من خلال تشــريع وجوده قانونيا

القانون   بموجب  سيتم  الإسرائيلية،  الآن   كتلة  السلام  عن  صدر  تقرير  وحسب  الاســتيطان.  

لـ   للفلسطينيين،  وحدة استيطانية قائمة على أراض بملكية خاصة    4000الجديد، منل تراخيص 

وشرعنة    800وشرعنة   المحتلة،  الفلسطينية  الأراض ي  في  مقامة  استيطانية  مستوطنة،   72بؤرة 

المســتوطنات   8ومصادرة   على  بالإبقاء  القانون  ويســمل  الفلسطينيين.  المواطنين  من  دونم  آلاف 

 
  . 2018- 1989عدد المستوطنين في الضفة الغربية حسب المنطقة والسنة منذ عام    جهاز الإحصاء الفلسطيني،  106

2018.html-www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Occupation/SETT4Ahttp:// 
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المنطقة  الضفة 2018-1986عدد المستعمرين في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حسب المنطقة، 

60,766 67,483 (J1منطقة )الغربية باستثناء القدس 

المنطقة القدس 2018-1986عدد المستعمرين في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حسب المنطقة، 

.. .. (J1منطقة )

الضفة الغربية 2018-1986عدد المستعمرين في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حسب المنطقة، 

.. .. (J1منطقة )القدس 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Occupation/SETT4A-2018.html
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حكومية، أراض ي  يســمى  ما  على  وليس  فلســطينية خاصة،  أراض  على  أصحارها  وتعوي    المقامة  ض 

ا.    107ماليا

كما أن ت جيع سلطات الاحتلال للاستيطان، وتوسيعه، لم يقتصر على صعيد شرعنته فحسب،  

بل وعلى صعيد تخصيص نسب عالية من الموازنة الحكومية، لدعم المستوطنين، وتحفيزهم على 

قانون   أن  بحث جديد  فقد كشف  الفلسطينية.   الأراض ي  في  الجديدة الاستيطان  العامة  الموازنة 

للسنتين   الأراض ي  2018و  2017لدولة  إسرائيل   في  اليهود  للمستوطنين  ا  واضحا ا  بندا يتضمن   ،

الفلسطينية، ويشمل امتيازات وهبات مالية، ضريبية وغيرها، تزيد بنسبة أكبر عما يحصل عليه  

في اليهودي  المستوطن  تعادل حصة  بحيث  نفسها،  داخل  إسرائيل   من    السكان  الغربية  الضفة 

المناطق   من  أي  في  الإسرائيلي  المواطن  حصة  أضعاف  خمسة  للدولة،  الجديدة  العامة  الموازنة 

 108السكنية المختلفة في داخل  إسرائيل ، وضمن ما يسمى  الخط الأخضر . 

المستوطنات  بشأن  وبرامجهم  وتصوراتهم  في  إسرائيل ،  القرار  صانعي  مواقف  فإن  هكذا، 

وثمةوالاستيطان   واحد،  باتجاه  جميعها  تصب  الفلسطينية،  الأراض ي  جميع   إجمال  في  قبل  من 

ا   موردا تشكل  الإسرائيلية،  المستوطنات  أن  على  توجهاتها،  مختلف  على  الإسرائيلية  الحكومات 

الإسرائيلية،   والتصورات  المشاريع  جميع  تقض ي  كما  وتوسيعه.  وجوده  استمرار  يجب  ا  استراتيجيا

النهائية  بالإبقاء على الكت ا، مما يعني أن الاعتراف الفلسطيني بالمكانة  ا أو كليا ل الاستيطانية، جزئيا

ا ضمن المصطلحات والمفاهيم التاريخية، ويصبل غير الشرعي  ا باهرا لهذه المستوطنات، يعتبر إنجازا

ا، وتتحقق النبوءة الخلاصية بأرض  إسرائيل ، المدعومة من قبل الصهاينة العلمانيين  .شرعيا

ا:   موقف القانون الدولي والشرعية الدولية من الاستيطان الإسرائيلي  ثانيا

 
، متاح على 2012كانون أول/ ديسمبر    6،  قانون التسوية يمهد لضم المستوطنات لإسرائيل"،  48موقع عرب  107

  https://www.arab48.comالرابط التالي: 
ميزانية إسرائيل الجديدة: حصة المستوطن في الضفة خمسة أضعاف حصة المواطن داخل سلامة، سليم،    108

الأخضر! ديسمبر  26 ،  "الخي  أول/  التالي:2016كانون  الرابط  على  متاح  مدار،  موقع  على  منشور  تقرير   ، 

https://www.madarcenter.org  

https://www.arab48.com/
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عام          المحتلة  المناطق  في  الاستيطان  موضول  المناطق  ب،  1967يرتبط  سكان  وحقوق  الاحتلال 

القانون  وفيما يتعلق بقواعد    المحتلة، وكذلك الموقف من الإجراءات الإسرائيلية في الأراض ي المحتلة.

الدولي بشأن الاحتلال العسكري، فإن هذه القواعد لا تخول دولة الاحتلال، إلا سلطات محدودة، 

( 43في المادة )  1907من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها. فقد أجازت اتفاقية لاهاي لسنة  

والأمن   العام  النظام  لتأمين  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  الاحتلال،  وفي لسلطات  بأسرل وقت ممكن، 

(، من الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة في 55( و )46المقابل، منعت تلك الاتفاقية في المواد )

أو  الانتفال  لقواعد  ا  طبقا وإدارتها  وأموالهم،  الأشخاص  حقوق  بحماية  وطالبتها  المحتل،  الإقليم 

ا، بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية،  الاستخدام، وليس الملكية أو السيادة. وهذا يعني ضمنيا 

تقوم رها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال، على 

 الوضع في الأراض ي الفلسطينية. 

تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه، إضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم  

( 49. فقد نصت المادة )1949المحتل، متناقضة مع اتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب لعام  

من الاتفاقية الرابعة، على حظر النقل الإجباري للفراد والجماعات من الأراض ي المحتلة، وكذلك  

ا يعني حماية  وهو م  ، حظر نقل قوات الاحتلال لجماعات من سكانها المدنيين إلى الأراض ي التي تحتلها

اتفاقية لاهاي   الراهنة لسكان الأراض ي الخاضعة للاحتلال. كما أكدت ذلك  الديموغرافية  الحالة 

: عدم مصادرة أي قطعة أرض عامة أو خاصة مصادرة دائمة،  1907لعام  
ا
، التي نصت على ما يلي: أولا

ا: عدم إقامة أي مستوطنة عل ى أي أرض عامة أو حيث يمكن استخدامها فقط لفترة مؤقتة. ثانيا

ا: إذا ما استخدمت الأراض ي الخاصة، فإن ملكيتها تبقو باسم أصحارها،  
ا
خاصة بصورة دائمة، ثالث

فإن   العامة،  الأراض ي  استخدمت  ما  إذا  ا:  رابعا استخدامها،  فترة  خلال  أجرة  بدل  لهم  دفع  وي 

المواقع   إن  ا:  معالمها. خامسا تتغير  ألا  ا، وبشرط  يكون مؤقتا تقام على استخدامها  المشروعة، والتي 

 109الأراض ي المحتلة، هي تلك التي يحتاجها الجي  المحتل بصورة ضرورية لأمنه. 

 
- 13، ص1987، مصر  89العدد    ،مجلة السياسة الدوليةلية"،  الاستيطان في العلاقات الدو عريقات، صائب،      109

14 . 



 ..الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن ممارسات الاحتلالبفعل النفايات الخطرة الناجمة  البيئي التلوث

        167 -116  ص ص

 

 

132 

ا، فقامت بمصادرة 49المادة )تضمنت   ( من اتفاقية جنيف بأن  إسرائيل  مارست ما يناقضها تماما

المئات من المستوطنات على الأراض  العامة والخاصة بشكل دائم، وأقامت  ي الفلسطينية  الأراض ي 

، ولم تعترف بوجود أصحاب لهذه الأراض ي، وإنما أقامت المستوطنات بالقوة، 1967التي احتلتها عام  

الشعب   رها  التي يقوم  الشعبية  المقاومة  لها، ومثال ذلك،  رغم تصدي أصحاب الأراض ي الأصليين 

ا في قرى بلعين ونعلين، كما قامت  إسرائيل  بتغيير معال م المناطق والأراض ي التي  الفلسطيني حاليا

  110صادرتها، وأقامت عليها مستوطناتها، وكل ذلك يتم بذراسع ومبررات أمنية. 

الاستيطان سياسة  ظل  وفي  النحو   كذلك،  هذا  الأراض ي  على  على  الإسرائيلية  الممارسات  تشكل 

الا لحقوق  العالمي  الإعلان  في  الواردة  الإنسان،  لحقوق  ا  خطيرا ا 
ا
انتهاك لسنة  الفلسطينية،  نسان 

الدوليين لسنة  1948 تقرير المصير، وتعطي للسكان  1966، والعهدين  ؛ ف ي تعطي للشعوب حق 

ا لا يجوز الانتقاص منها أو تجاوزها 
ا
( من الإعلان العالمي 2/17. كما أن المادة )111أينما كانوا، حقوق

ا . ومع ذل ك، لم يتم احترام لحقوق الإنسان، تنص على أنه  لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

ممتلكات الفلسطينيين، الذين لا يزالون عرضة للطرد، وهدم المنازل، ومصادرة ممتلكاتهم لإقامة  

المستوطنات اليهودية عليها، وخاصة في سياق سياسة  إسرائيل  في الضم الزاحف للراض ي المحتلة. 

ليه في المادة الأولى من الإعلان كما تنتهك سياسة الاستيطان الإسرائيلي، مبدأ المساواة، المنصوص ع

بقية سكان   عن  ومفصولة  لليهود،  ا  مبنية حصرا المستوطنات  كون هذه  الإنسان،  لحقوق  العالمي 

على حد سواء ومسيحيين  مسلمين  من  الفلسطينيين  أمام  ومغلقة  المحتلة،  وبالتالي، 112الأراض ي   .

ا لحقوق المواطن الفلسطيني، لأن  يمثل وجود تلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة، ان
ا
تهاك

إقامة مثل تلك المستوطنات، من شأنه أن يؤدي إلى حرمانهم من الحقوق الإنسانية، بما في ذلك  

 
"الأبعاد السياسية والأمنية للاستيطان الإسرائيلي في القدس شاهين، أيمن عبد العزيز، والعيلة، رياض علي،    110

 . 933، ص 2010، 1، العدد12سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد-، مجلة جامعة الأزهرووضعيتها القانونية"
" الاستيطان الإسرائيلي وأثره على مستقبل الشعب من كتاب  الاستيطان وفرص السلام"،كات، حسن  بر   111

 . 318، ص2016 ، الفلسطيني 
علي،    112 والجبرة،  شادي،  الأراض ي  الشديفات،  على  الإسرائيلية  المستوطنات  من  الدولي  القانون  موقف 

 .302- 300، ص2015الأردن، جامعة آل البيت، ، 4، العدد 21، مجلة المنارة، المجلد الفلسطينية
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الحق في الملكية، والمساواة، والمستوى اللائق من المعيشة، وحرية الحركة. كما أن مواصلة  إسرائيل  

تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير مصيرهم، في   في الاستحواذ على الضفة الغربية، يحول دون 

سياسة الاستيطان    فقد شكلت  ؛وعليه  .دولة فلسطينية قابلة للعي ، والتعاي  في المحيط الدولي

ا لكل المبادئ التي جاء رها القانون الدولي، والتي    الإسرائيلية في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، تجاوزا

بل  العسكري،  بالاحتلال  الدولي،   تتعلق  القانون  لقواعد  ا 
ا
صارخ ا 

ا
انتهاك تعتبر  السياسة،  تلك  إن 

( المادة  الرابعة، وخاصة  ما  49واتفاقية جنيف  الحرب. وهو  في أوقات  المدنيين  (، المتعلقة بحماية 

للمم   العامة  الجمعية  قرارات  سواء  الدولية،  الشرعية  قرارات  من  العديد  عليه  التأكيد  أعادت 

لأمن الدولي. حيث يتضح من خلال متابعة قرارات كل من مجلس الأمن الدولي، المتحدة، أو مجلس ا

وحتى اليوم، أن غالبية القرارات والتوصيات الصادرة   1967والجمعية العامة للمم المتحدة، منذ  

في  الإسرائيلي  الاستيطان  إدانة سياسة  على  الدولية،  المنظمة  أعضاء  أغلبية  باتفاق  جاءت  عنها، 

الم  بإزالة الأراض ي  وطالبت  الضم،  أو  للاستيطان  قانونية  صفة  بأي  الإقرار  ورفضت  حتلة، 

 المستوطنات، وتفكيكها. 

، والذي جاء فيه:  تؤكد الجمعية  1974لعام    113(3240من أهم قرارات الجمعية العامة، القرار رقم )

ا الطابع  لتغيير  قبل  إسرائيل ،  من  المتخذة  التدابير  جميع  أن  جديد،  من  للقاليم  العامة  لمادي 

المحتلة، أو لأي جزء منها، أو لتغيير تكوينها السكاني، أو هيكل مؤسساتها، هي تدابير باطلة ولاغية.... 

وتكرر الجمعية نداءها إلى جميع الدول، والمنظمات الدولية، والوكالات المتخصصة، داعية إياها إلى 

الأقال في  تغيرات أحدثتها  إسرائيل   بأي  الاعتراف  الجمعية نفس خطاب عدم  المحتلة . وكررت  يم 

 الإدانة والاستنكار في العديد من القرارات، على مدار الأعوام اللاحقة وحتى اليوم. 

، والذي قررّ:  إن  1980لعام    (  465أما أبرز قرارات مجلس الأمن رهذا الخصوص، فهو القرار رقم )

أو وضع   الطبيعية، والتكوينة المؤسساتية،  كافة الإجراءات التي اتخذتها  إسرائيل  لتغيير الصفة 

، بما فيها القدس، ليست لها شرعية  1967الأراض ي الفلسطينية والعربية الأخرى، المحتلة منذ عام  

أقسام من سكا توطين  في  وأن سياسة  إسرائيل   الأراض ي،  قانونية،  هذه  في  الجدد  ومهاجريها  نها 

ا إعاقة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل   ل أيضا
ّ
ا لمعاهدة جنيف الرابعة، ويشك

ا
ا صارخ

ا
ل انتهاك

ّ
يشك

 
 دولة عن التصويت.   36دول، وامتنال  4دولة، واعتراض  89تبنت الجمعية العامة القرار بموافقة  113
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وعادل ودائم في الشرق الأوسط . ويعتبر هذا القرار من أقوى القرارات التي أصدرها مجلس الأمن  

الأراض ي المحتلة.  ثم تبنى مجلس الأمن الدولي الدولي حتى حينه، بخصوص سياسة الاستيطان في  

عتبَر أقوى قرار أممي يدين  2016كانون أول/ ديسمبر    22الصادر في    114(2334القرار رقم )
 
، الذي ا

الفلسطينية المحتلة منذ   اللحظة، والذي أكد في   36الاستيطان الإسرائيلي في الأراض ي  عاما وحتى 

الاست  الأنشطة  جميع  أن  على  القدس ديباجته  فيها  بما  المحتلة،  الأراض ي  في  الإسرائيلية  يطانية 

الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام على أساس 

حلّ   جدوى  للخطر  عرض  ي  إنما  الإسرائيلية،  الاستيطانية  الأنشطة  استمرار  وأن  الدولتين،  حل 

إلى تغيير التكوين  . و 1967الدولتيّن على أساس حدود   الرامية  القرار جميع التدابير الأخرى،  أدان 

، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل بناء 1967الديموغرافي للراض ي الفلسطينية المحتلة منذ عام  

المستوطنات الإسرائيلية، وتوسيعها، ومصادرة الأرض، وضمها بالأمر الواقع، وهدم المنازل، والنقل  

ن الفلسطينيين، كأساس لانتهاك القانون الإنساني الدولي، والقرارات ذات الصلة. القسري للمدنيي

الأنشــطة  كل  بتجميد  ا  إســرائيل   ومطالبا المنطقة،  في  الســلام  لإحلال  الدولتين  حل  على  ا  مؤكدا

  الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ 

. كما طلب القرار من الأمين العام للمم المتحدة، أن يقدم إلى المجلس كل ثلاثة أشهر،  2001مارس  

ا عن تنفيذ أحكام هذا القرار.   تقريرا

 

 الاستيطان الإسرائيلي والبيئة الفلسطينية  .2.2

: الإطار القانوني  
ا
 أولا

 القانون الدولي البيئي  .1

والمعاهدات          الاتفاقيات  من  العديد  وضع  إلى  الماض ي،  القرن  أوائل  منذ  العالم  اتجه 

والبروتوكولات، رهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها. فهنالك  

التقليدي منذ عام    52أكثر من   الدولي  القانون  في ظل  التلوث،  بمنع   1950اتفاقية دولية خاصة 

 
 تقدمت بالقرار لمجلس الأمن أربع دول غير عربية، هي: السنغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا.  114



الشيب  هادي،  زيادة إكرام  

 

 

135 

عام  وح المستوى  1990،115تى  على  سواء  والاتفاقيات،  المعاهدات  لهذه  الأساس ي  الهدف  ويتمثل 

لحياة  وملائمة  نظيفة،  عليها  والمحافظة  البيئة،  حماية  في  الدولي،  أو  الإقليمي،  أو  الثناسي، 

، حيث يتوجب على الدول التي تصادق على هذه الاتفاقيات، أو بعضها، أن تلتزم باتخاذ 116الإنسان 

على المستوى   لتدابير التشريعية، والتنظيمية، والإدارية، لتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات، وتطبيقهاا

 الوطني. 

لقد أكدت معظم دول العالم، على حق الإنسان في حـصوله على بيئة سليمة وآمنة، ومن أمثلة ذلك،  

ماية البيئة والحفاظ  بعض البنود الواردة في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الخاصة بح

، وكان أهم ما جاء فيه:  إن  1972عليها، كميثاق ستوكهولم لحماية حقوق الإنسان والبيئة لعام  

ل نسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة، والحصول على بيئة حياتية ملائمة، وبيئة نوعية تسمل  

، الذي نص على 1973بيئة لعام  وكذلك الميثاق العالمي حول ال  ."له بالعي  بكرامة ورفاهية وصحة

ما يلي: ل نسان الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في المشاركة في الحوار الدائر حول البيئة،  

   ."واتخاذ القرارات الملائمة حولها

  فيما يلي النصوص التالية من بعـض الاتفاقيات الدولية:

(، التي تنص في الفقرة السابعة، على أن السكان  169رقم )(ILO)اتفاقية منظمة العمل الدولية   -

على   تؤثر  والتـي  التنمية،  بعملية  الخاصة  أولوياتهم  تقرير  في  الحق  ينـالون  سـوف  الأصليين، 

غلونها  طبيعــة حيـاتهم، ومعتقـداتهم، والمؤسـسات والطقوس الدينية والروحيـة، والأرض التـي يـش

أو يستخدمونها، وتجربة إمكانية تنظيمهم؛ مـن أجـل تطـوير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية  

التي   المنـاطق  في  عليها  والحفاظ  البيئة،  لحماية  مقاييس  الحكومات  تـضع  وسوف  والثقافية، 

 يقطنونها. 

 
(، جامعة محمد خيضر 12 ، مجلة المفكر، العدد )لي في مجال حماية البيئةالتعاون الدو عبد الجليل، مفتاح،    115

 .  258، ص2015بسكرة، الجزائر، آذار/ مارس 
،  1923من أهم هذه الاتفاقيات، الاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات، الموقعة في لندن عام    116

، ومعاهدة حظر تجارة الأسلحة النووية، الموقعة  1954في لندن عام    والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار، المعتمدة

. هذا إلى جانب الاتفاقية المتعلقة بالأراض ي الرطبة ذات الأهمية الدولية المعدة كموئل لطيور 1963في موسكو عام  

ا في التسعينيات من القرن الماض ي وضع أهم الاتفاقيات1971الماء، المعتمدة عام   الدولية في مجال   . وقد تم مؤخرا

عام   جانيرو  ريودي  في  اعتمدت  التي  البيولو ي،  التنول  اتفاقية  وهما  لمكافحة  1992البيئة،  الدولية  والاتفاقية   ،

 .1994التفحر عام 
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مركز الاهتمام    (، على  إن الإنسان هو4( و )1، الذي ينص في البندين )1992إعلان ريو لعام   -

مـع   بالتوافق  وذلك  ومنتجة،  صحية  حياة  على  الحصول  في  الحـق  وله  المستدامة،  للتنمية 

الجزء   تكون  سوف  والتي  البيئة،  وحماية  المستدامة،  التنمية  تحقيق  أجل  من  الطبيعة. 

 .الجوهري لعمليـة التطـوير، ولا يمكن أن تعتبر بمعزل عنها 

لعام   - بكين  ي1983إعلان  الذي   ،( الفقرة  في  الاقتصادي، والتقدم  36نص  التطور  علـو  أن   )

وهي   المستدامة،  للتنمية  ومعززة  متداخلة،  مكونات  عن  عبارة  البيفية،  والحماية  الاجتماعي، 

الاجتماعي   التقدم  الناس،  لجميـع  أفـضل  نوعيـة  ذات  حياة  تحقيق  أجل  من  لجهودنا  الإطار 

ا النساء اللواتي يعشن تحت ظروف الفقر، من    المنصف الذي يقدر تقوية الضعفاء، خصوصا

 .أجل الانتفال من المصادر البيفية، واسـتدامتها كقاعـدة للتنميـة المستدامة 

، حول حـق الأفراد في بيئة مناسبة لفحتهم  1990قرار الجمعية العامة للمم المتحدة في عام   -

ا للقرارات والإعلانات السابق  ة.  ورفاهيتهم، والـذي جـاء تتويجا

المتحدة) - للمم  العامة  الجمعية  لعام  225/66قرار  الدائمة    2011(  'السيادة  على  أكد  الذي 

في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب   للشعب الفلسطيني

الطبيعية ،   مواردهم  على  المحتل،  السوري  الجولان  القابلة  في  غير  الحقوق  على  أكد  الذي 

للشعب الفلسطيني على  موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في    للتصرف

المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية، وإتلافها، أو ضياعها، أو  استنفاذها، أو  

تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها  إسرائيل   

القائمة بالاحتلال، في  الأراض ي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من    السلطة

وفتوى   الدولي،  للقانون  انتهاكا خطيرا  تشكل  والتي  الجدار،  وتشييد  المستوطنات،  بناء  خلال 

الصلة ذات  المتحدة  الأمم  وقرارات  الدولية،  العدل  القرار  إسرائيل ،    .محكمة  طالب  كما 

ا في بالكف عن  أنواعها،  بجميع  النفايات  إلقاء  في ذلك  بما  بالبيئة،  أي  إجراءات تضر  تخاذ 

المحتلة الفلسطينية  أو    .الأراض ي  بالاسترداد،  المطالبة  في  فلسطين  بحق  القرار  ويعترف 

 التعويض، نتيجة لاستغلال مواردها الطبيعية، أو ضياعها، أو تعريضها للخطر. 

دئه أو مقاصده الخاصة، ليرسم معالم السياسة البيفية الدولية في جاء القانون الدولي البيئي، بمبا

المحافظة على البيئة، وعلى المصادر الطبيعية للكوكب الأزرق. وقد بدأت هذه المبادئ في الظهور مع 
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، ومن ثم صيغت هذه المبادئ بشكل  1972المؤتمرات الدولية، التي كان أولها مؤتمر ستوكهولم عام  

قدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام  متكامل في  قمة   ، والتي تتلخص في المبادئ  1992الأرض  التي ع 

  117التالية: 

مبدأ الحيطة والحذر، الذي يدعو إلى أخد أي إنذار يهدد البيئة بشكل خطير على محمل الجد،   -

 دون تسويف أو تأجيل، حتى يتم التثبت علميا من حقيقة الخطر، أو الضرر المحتمل. 

عتمد عليه في التخطيط الواعي في استخدام الموارد الطبيعية   - مبدأ تقييم الأثر البيئي، الذي ي 

ا على حق الأجيال القادمة. 
ا
 للبيئة، وإعادة تطويرها، حفاظ

مبدأ المتسبب في التلوث يتحمل التكلفة، حيث يتحمل الطرف المسبب للتلوث، تكلفة الضرر   -

 زالته. الذي تسبب به، إضافة إلى تكاليف إ

الحالية   - بالحاجات  ل يفاء  قامت  وإن  التنمية،  أن  يرى  الذي  المستدامة،  التنمية  مبدأ 

للمواطنين، إلا أنها يجب أن تحافا على حق الأجيال القادمة في المصادر الطبيعية، وتحقق  

 الاستخدام العادل بين الفريقين. 

ي تعزيز الإجراءات المتخذة لضمان  مبدأ الالتزام وتعزيز القانون الدولي البيئي، ويتمثل ذلك ف -

أو أي جهود لتسوية   الدولية،  المبادئ العامة للمسؤولية  تحقيق الالتزامات القانونية، ضمن 

بعض  في  البيئي  الضرر  أن  خاصة  البيئي،  الدولي  القانون  وتقوية  تعزيز  سبيل  في  النزاعات 

 الحالات، يتجاوز حدود الدولة الواحدة.  

الت .2 بشأن  بازل  لسنة  اتفاقية  الحدود  عبر  منها  والتخلص  الخطرة  النفايات  في نقل  حكم 

1989 

انتهت   التي قامت بعض الدول المتقدمة، بتشريع القوانين البيفية، في ثمانينيات القرن العشرين،       

وفي بعض الحالات، تبين أن النفايات الخطرة    .معالجة النفايات الخطرة في نفقات بالارتفال الهائل

 
 .264- 260عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، ص 117
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للطمر دون المعالجة السليمة، لمنع إلحاق الضرر   إلى الدول النامية،  ها من الدول المتقدمة تم إرسال 

 .بموارد الطبيعة والبشر

العالم دول  للبيئة، وضعت  المتحدة  الأمم  إطار مشرول  عبر   وفي  النقل  تنظيم  بشأن  بازل  اتفاقية 

 .  1992م ، وبدأ نفادها عا1989الحدود، لمختلف أنوال النفايات الخطرة عام 

عام   الاتفاقية  على  دولة  إسرائيل   عام 1992وقعت  ديسمبر  الأول/  كانون  شهر  في  واعتمدتها   ،

عام  1994 في  إسرائيل   المفعول  سارية  وأصبحت  فلسطين    . 1995118،  دولة  انضمت  فيما 

 119من الأطراف المتعاقدة عليها. 184لتكون الطرف ، 2015للاتفاقية، بداية عام 

اتفاقية بازل حق الدول السيادي في حظر الدخول، أو التخلص من النفايات والمواد الخطرة، تقر  

وتؤكد على الحاجة إلى رقابة صارمة على حركة هذه النفايات ونقلها. وتنص هذه الاتفاقية كذلك،  

نفسها،  الدولة  داخل  يكون  ما،  دولة  في  المنتجة  الخطرة،  والمواد  النفايات  من  التخلص  أن    على 

أهم ما نصت عليه الاتفاقية في   ومن ،وبطريقة سليمة، وألا تشكل أي خطر على البيئة والإنسان

 120هذا الخصوص، ما يلي: 

 . هاإلى الأطراف التي حظرت استيراد  تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى  -

اللازمة   - التدابير  النفايات  ليتخذ كل طرف  نقل  الخطرة، والنفايات الأخرى عبر  ضمان خفض 

ا والفعالة لهذه النفايات، وأن يجري   الحدود إلى الحد الأدنو، وبما يتفق مع الإدارة السليمة بيفيا

 النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والفحة البشرية من الآثار الضارة التي تنجم عن النقل. 

ير نفايات خطرة، أو نفايات أخرى، إلى  يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية عدم السماح بتصد -

إلى   البلدان النامية، التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه 

ا.   الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر، لن تدار بطريقة سليمة بيفيا

 .بالنفايات الأخرى، فعل إجراميتعتبر الأطراف أن الاتجار غير المشرول بالنفايات الخطرة، أو  -

 
النفايات الخطرة والتخلص منها عبر  "اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية،  قع مو 118

   http://www.sviva.gov.il/Arabic، 2013تشرين ثاني/ نوفمبر  10  الحدود
 ، مقال منشور على موقع وكالة انضمام فلسطين لمعاهدة بازل المتعلقة بالنفايات الخطرةالعتيلي، شداد،      119

ا الإخبارية،   http://www.maannews.net، 2015شباط/ فبراير  18معا
 .1989المادة الرابعة من اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام  120

http://www.sviva.gov.il/Arabic%20px
http://www.sviva.gov.il/Arabic%20px
http://www.sviva.gov.il/Arabic%20px
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=762082
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أحكام   - لتنفيذ  الملائمة  الأخرى،  والتدابير  والإدارية،  القانونية  التدابير  باتخاذ  طرف  كل  يقوم 

 .الاتفاقية وإنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية، والمعاقبة عليها

من أراضيه إلى جانب غير طرف، أو  لا يسمل طرف بتصدير نفايات خطرة، أو نفايات أخرى،   -

 .باستيرادها إلى أراضيه من جانب غير طرف

 عن ذلك، على كل طرف   -
ا
أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية   وفضلا

هؤلاء   كان  إذا  إلا  منها،  التخلص  أو  الأخرى،  النفايات  أو  الخطرة،  النفايات  نقل  الوطنية، 

 ا لهم بالقيام بتلك الأنوال من العمليات.الأشخاص مخولين، أو مسموحا 

على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة، أو النفايات الأخرى، المصدرة بطريقة سليمة   -

ا في دولة الاستيراد، أو أي مكان آخر.    بيفيا

ا: الآثار البيئية للمستوطنات الإسرائيلية على الأراض ي الفلسطينية    ثانيا

ا مدمرة طالت جميع عناصر البيئة الفلسطينيةتركت المست         فالسيطرة    ؛وطنات الإسرائيلية آثارا

الإسرائيلية على الأراض ي الفلسطينية من خلال سياسة الاستيطان ومصادرة الأراض ي الزراعية التي  

تشكل مصدر رزق للعديد من المواطنين، وشق الطرق الالتفافية المؤدية إلى المستوطنات، وإقامة  

أن الحوا كما  الزراعية.  الأراض ي  معظم  دمرت  الجي ،  ومعسكرات  لم   جز  الإسرائيلي،  الاحتلال 

يكتفَ بإقامة هذه المستوطنات، وإنما جعل جميع الأراض ي الزراعية المجاورة لها، مناطق أمنية، لا  

الذي تسبب بخسائر   الفاصل،  الجدار  ا جاء  منها.  وأخيرا الفلسطينيين الاقتراب  للمواطنين  يمكن 

هذه الإجراءات الإسرائيلية، أدت إلى حرمان   كارثية على المستويات المختلفة. ومن الجدير بالذكر، أن 

الشعب الفلسطيني من مصادر المياه الجوفية، إضافة إلى تلويث مياه الخزان الجوفي بسبب المياه  

لقد حالت هذه الإجراءات   الفلسطينية. العادمة، التي تتسرب من المستوطنات المقامة على الأراض ي 

بالغة  سلبية  آثار  لها  وكان  وتنفيذها،  شاملة  فلسطينية  بيفية  سياسات  وضع  دون  الإسرائيلية 

الخطورة على البيئة في فلسطين، كما ساهمت في تعريض البيئة الفلسطينية إلى ضغط واضح، ناتج  

وتلويثها الطبيعية  للمصادر  الدائم  الاستنزاف  التي  وفيم  .عن  والمخاطر  المظاهر  هذه  بعض  يلي  ا 

   تتعرض لها البيئة الفلسطينية. 
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 استنزاف المياه الفلسطينية .1

ا للبند )        ( من الملحق الثالث  40فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين في المياه، فقد تم التعامل وفقا

اه والمجاري(، والذي بموجبه  لبروتوكول التعاون الاقتصادي من الاتفاقية المرحلية، والمعنون )المي

اعترف الطرف الإسرائيلي بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وأجل التفاهم على ذلك إلى 

مليون    118مفاوضات الوضع النهاسي. وبموجب هذا البند، خصص الجانب الفلسطيني ما مجموعه  

لغربية، وكان من المفترض تمكين الجانب  متر مكعب من المصادر القائمة )الينابيع والآبار( في الضفة ا

مليون متر مكعب إلى مجمول ما يتم استخدامه، ولكن    80الفلسطيني من حفر آبار، تضيف حوالي  

حوالي   تعطي  آبار  مجموعة  سوى  آبار،  حفر  من  الفلسطينية  السلطة  تتمكن  متر    30لم  مليون 

 121مليون.  80مكعب، من أصل 

مليون متر    710اه الجوفية في أراض ي الضفة الغربية، قدرت بحوالي  وتجدر الإشارة إلى أن كمية المي

، وهي كمية  122مليون متر مكعب مخصصة لسكان المستوطنات و إسرائيل    483مكعب، منها حوالي  

ا من المياه، إذا ما قورنت بالكمية المخصصة للسكان العرب، الذين يتجاوز عددهم ثلاثة  كبيرة جدا

يستهلك ولا  نسمة،  من  ملايين  أكثر   ،
ا
مثلا الغربية  الضفة  في  السنة.  118ون  في  متر مكعب   مليون 

وتأهيلها،   الآبار  حفر  على  المفروضة  والقيود  الجوفية،  للحواض  لاستنزاف  إسرائيل   ونتيجة 

تقلصت كمية المياه المستخرجة من قبل الفلسطينيين خلال العشر سنوات الماضية، إلى أقل من  

مليون متر مكعب من المياه   138تفاقية أوسلو.  فالفلسطينيون استخرجوا  الكمية التي نصت عليها ا

 93، غير أن هذه الكمية انخفضت إلى أقل من  1999في الأحواض الجوفية للضفة الغربية في عام  

. كما أن إقامة جدار الضم والتوسع، أدى إلى خسارة كبيرة في مياه 2009مليون متر مكعب في عام  

 
الإطار القانوني الناظم للمياه الجوفية في القانون الدولي:  دودين، محمد موس ى، وعبد الكريم، محمود شفيق،    121

الفلسطينية" الجوفية  المياه  على  تطبيقية  جزءدراسة  والاقتصادية،  القانونية  للدراسات  المصرية  المجلة   ،2 ،

 . 654-653، ص 2016(، مصر، كانون أول/ ديسمبر 8عدد)
إبراهيم،  سلام  122 ياسر  افيا ة،  الجغر في  )دراسة  الغربية  الضفة  في  وأثرها  الإسرائيلية  المائية  السياسة 

 .172، ص2008رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  السياسية("
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ا، و  23سطينيين، حيث خسروا  الحوض الغربي للفل ا، تنتج    51بئرا ملايين متر مكعب من المياه    7نبعا

 123مليون في طولكرم(. 1,2مليون في قلقيلية، و 5,3)

توضح الأرقام أن كمية الاستهلاك في الأراض ي الفلسطينية، هي أقل من الحد الأدنو الذي توص ي به  

ا،    100منظمة الفحة العالمية، والبالغ   لتر لكل فرد في اليوم. ويبدو التوزيع غير العادل للمياه واضحا

ر الشرعية في الضفة  عند مقارنة الأرقام السابقة، بما يستهلكه سكان المستوطنات الإسرائيلية غي 

ا في اليوم، في حين يعاني الفلسطينيون    350الغربية، حيث يستهلك المستوطن الإسرائيلي حوالي   لترا

بعض   في  الفرد  استهلاك  معدل  يتجاوز  لا  حيث  حقيقية،  مياه  أزمة  من  المجاورة،  التجمعات  في 

ا في اليوم 20التجمعات،     124.لترا

تلال في الأراض ي الفلسطينية، على تلويث الجزء القليل الباقي من جانب آخر، عملت مستوطنات الاح

من المياه، الذي يمثل المورد الماسي الوحيد لثلاثة ملايين فلسطيني، في مختلف جوانب حياتهم. ومن  

أبرز الملوثات التي تتعرض لها المياه الفلسطينية، هي المياه العادمة، والمخصبات الزراعية، ومبيدات 

 اعية، إضافة إلى النفايات الخطرة بأنواعها المختلفة. الآفات الزر 

 التلوث بالمياه العادمة  .2

تعمد الاحتلال الإسرائيلي الإضرار بالبيئة الفلسطينية بشكل مباشر، وذلك عبر مستوطناته           

ي في الضفة الغربية، حيث تقوم هذه المستوطنات، بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة، ف

الأودية والأراض ي الزراعية الفلسطينية، حيث بلغت كمية المياه العادمة التي تضخها المستوطنات 

ا، في حين أن كمية ما ينتجه المواطنون الفلسطينيون    40الإسرائيلية، حوالي   مليون متر مكعب  سنويا

المستوطن الإسرائيلي مليون متر مكعب، أي أن     34من المياه العادمة في الضفة الغربية، بلغت حوالي  

%  90ينتج من المياه العادمة أكثر من خمسة أضعاف ما ينتجه الفرد الفلسطيني. وعلى الرغم من أن  

%  10من مساكن المستوطنات، متصلة بشبكات صرف ص)ي، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز  

 
الفلسطيني،   123 الإحصاء  جهاز  السك  موقع  ازدياد  وسندان  الاستيطان  مطرقة  بين  الفلسطينية  ن   االبيئة 

خلال،   من  عليه  ، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/environmA09.pdfمتحصل 

   2020- 5-4استرجع بتاريخ 
التطبيقية    124 الأبحاث  لأريج،  –معهد  الراهن  الوضع  تقرير:  حقوق "ملخص  منطلق  من  الفلسطينية  لبيئة 

 . 8 ، مرجع سبق ذكره، صالإنسان

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/environmA09.pdf
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ياه العادمة في الأودية والأراض ي  من كمية المياه العادمة المنتجة، فيما يتم التخلص من باقي كمية الم

نابلس  بين  قانا  ووادي  الخليل،  مدينة  شرق  ومنطقة  النار،  وادي  مثل:  الفلسطينية،  الزراعية 

المستوطنات  أريفيل، ومجموعة  الناتجة عن مستوطنة  العادمة  المياه  تتدفق فيه  الذي  وقلقيلية، 

 .  125حولها

ا ك ا في تلوث البيئة الفلسطينية، ف ي تعمل على تلوث هذا وتلعب المياه العادمة الإسرائيلية دورا بيرا

المياه في كل من الخزان الجوفي والمياه السطحية، وذلك من خلال زيادة نسبة الأملاح والنترات، مما  

يجعل المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي، وحتى غير صالحة للاستخدام الزراعي. كما تعمل المياه  

اض ي الزراعية والمزروعات، إذ إن تركيز أملاح الصوديوم في التربة التي تتعرض العادمة على تلويث الأر 

للمياه العادمة يعمل على انسداد مساماتها، وتصبل غير قابلة للزراعة، الأمر الذي يؤدي في النهاية  

  إلى تفحر الأراض ي الفلسطينية، إضافة إلى نشر الروائل الكريهة، وتكاثر الحشرات الضارة، وانتشار 

   .الأوبئة

 تلوث الهواء .3

إلى جانب التلوث الناتج عن استخدامات وسائل النقل المحلية في المستوطنات الآهلة بالسكان،          

عمل الاحتلال على زيادة معدلات هذا التلوث، عن طريق عشرات المصانع المنتشرة في مستوطناته 

ا بالفحة  بالضفة الغربية. فهذه المصانع تنقث ملايين الأطنان من ال غازات السامة، التي تلحق أضرارا

العامة. كما أن الصناعات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تشكل الخطر الأكبر على تلوث الغلاف  

المناطق   المنبعثة من  الدفيئة  المناخ أن تزداد غازات  يتوقع خبراء  في فلسطين عامة، حيث  الجوي 

بنسبة   عام  40المحتلة،  الناتج عن الاستيطان    .  2020126%، وذلك حتى  الهواء  أبرز ملوثات  ومن 

الإسرائيلي في الأراض ي المحتلة، الغبار الناتج عن مقالع التجارة الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث  

 
الفلسطيني،    125 الإحصاء  جهاز  الفلسطينيون    69بعد  موقع  تضاعف  النكبة  على  والاحتلال    9عاما  مرات، 

من   أيثر  على  يسيطر  التاريخية"85الإسرائيلي  فلسطين  أرض  من  نوفمبر    5  %  ثاني/  ،  2017تشرين 

http://www.pcbs.gov.ps    

التغير المناخيكرزم، جورج،    126 والموارد الطبيعية الفلسطينية على  للبيئة   ، مركز  آثار الانتهاكات الإسرائيلية 

ا-العمل التنموي   .8، ص2009فلسطين، ، معا

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1926
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تنشر كميات هائلة من الغبار في الهواء، وتتسبب في إلحاق أضرار بمساحات واسعة من الأراض ي  

ا الغبار على المحاصيل الزراعية والأشجار، الأمر الذي يعمل  الزراعية، بعد أن تتساقط ذرات هذ

 على تدميرها. 

 تهديد التنوع الحيوي   .4

عادمة،          مياه  من  الإسرائيلية،  والمصانع  المستوطنات  تحدثها  التي  التلوث  أشكال  انعكست 

ي تجريف وسرقة المياه، وتلويث الهواء، على التنول الحيوي في فلسطين، وبشكل خطير، حيث يؤد

إزالة   بعد  الخضراء  المساحات  إزالة  إلى  الالتفافية،  الطرق  وشق  المستوطنات  لإقامة  الأراض ي 

النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، الأمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل، يتمثل في 

 انية والتنول الحيوي. إتلاف المحاصيل الزراعية، وتلوث المياه الجوفية، وإحداث أضرار بالثروة الحيو 

كما أن النشاطات الاحتلالية والاستيطانية، تعدّ من أهم المعيقات التي تواجه القطال الزراعي، حيث  

مليون شجرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصل قيمتها    5.2تم اقتلال أو تجريف ما مجموعه  

وارد الوراثية النباتية للراض ي الفلسطينية  لذلك، فإن الم  127مليون دولار أمريكي.   3.55التقديرية إلى  

المحتلة، في تراجع مستمر، وقد أصبحت نادرة أكثر فأكثر، وفي بعض الأحيان مهددة بالانقراض؛ 

حيث إن معدل تدهور الطبيعة في الأراض ي الفلسطينية أعلى بكثير في الوقت الحاضر، وذلك مع  

يوي، ومنها: التوسع العمراني غير المخطط، والرعي ظهور التحديات الجديدة التي تواجه التنول الح

البيئي   الحرجية غير المخططة؛ والتفحر، والجفاف، والتلوث  الغابات، والأنشطة  الجائر، وإزالة 

ا للنفايات الصلبة والمياه العادمة، إضافة إلى الوضع السياس ي   الناتج عن الإدارة غير السليمة بيفيا

راض ي ومصادرتها، واقتلال الأشجار، وبناء المستوطنات، وجدار الفصل  القائم، بما في ذلك تقسيم الأ 

ا من أنوال     2.670العنصري، الذي تسبب بتجزئة موائل هذه الأنوال ومواطنها، حيث إن من بين   نوعا

ا من     636النباتات التي تم  إحصاؤها، والتي تنمو في الضفة الغربية وقطال غزة، تم تسجيل   نوعا

ا من الأنوال النادرة جدا.  لقد بينت نتائج الدراسة التي قام    90ة بالانقراض، منها الأنوال المهدد نوعا

 
الفلسطيني،    127 الإحصاء  جهاز  الفلسطينيون    69بعد  موقع  تضاعف  النكبة  على  والاحتلال    9عاما  مرات، 

  ، مرجع سبق ذكره. من أرض فلسطين التاريخية %85الإسرائيلي يسيطر على أيثر من 
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ا من النباتات، أصبحت نادرة، أو نادرة جدا، في الضفة الغربية وقطال    370رها معهد أريج، أن   نوعا

 128.غزة في السنوات الثلاثين الماضية

لم تتوقف آثار الاحتلال الإسرائيلي عند هذا الحد، بل ساهم، عن طريق مستوطناته المنتشرة في 

البيئة الفلسطينية، عن طريق النفايات الصلبة والخطرة،  الغربية وقطال غزة، في تلويث  الضفة 

أو عن  الإسرائيليين، سواء كانت ناتجة عن الأغراض المنزلية، الناتجة عن استخدامات المستوطنين  

 الصناعات الإسرائيلية. 

 

 ماهية النفايات الخطرة

ا          راد التخلص منها طبقا عرفت اتفاقية بازل الدولية النفايات الخطرة بأنها: المواد أو الأشياء، التي ي 

للنظمة والقوانين الوطنية، والتي تحتاج إلى طرق وأساليب خاصة للتعامل معها ومعالجتها؛ حيث  

التخل يمكن  وتأثيراتها  لا  الخطرة،  بسبب خواصها  وذلك  المنزلية،  النفايات  طرح  مواقع  في  منها  ص 

التي،   النفايات  بأنها:  العالمية  الفحة  منظمة  عرفتها  فيما  والعامة.  والسلامة  البيئة  على  السلبية 

التداول   في  خاص  تعامل  إلى  تحتاج  البيولوجية،  أو  والفيزيائية،  الكيميائية  خصائصها  بسبب 

 . 129لجة، أو عند التخلص منها لتجنب مخاطرها على الفحة، وتأثيراتها الضارة على البيئة والمعا

 130تشكل النفايات الصناعية غالبية النفايات الخطرة، وتنقسم حسب حالتها إلى الأنوال التالية: 

النفايات الصناعية السائلة: تعتبر المركبات النفطية من أخطر النفايات السائلة، وهي نواتج   -

سائلة تتكون من خلال استخدام المياه في عمليات التصنيع المختلفة، أو بقايا مواد مصنعة،  

مثل الزيوت ومياه الصرف الصناعية، وتلقو في المصبات المائية، سواء الأنهار، أو البحار، أو  

 المحيطات. 

 
التطبيقية    128 الأبحاث  الفلسطينأريج،  –معهد  للبيئة  الراهن  الوضع  تقرير:  حقوق "ملخص  منطلق  من  ية 

 .6-5  مرجع سبق ذكره، صالإنسان
(، جامعة نايف للعلووم 371مجلة الأمن والحياة، العدد )النفايات الخطرة والتحدي الأمني"  العنانزة، خالد،    129

 .84-83، ص2013العربية، الرياض، 
،  2011، الكويت، كانون أول (144مجلة بيفتنا، العدد) النفايات الخطرة في دول الخليج العربي" جاسم، أمل،   130

 . 19- 18ص
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التصنيع، وفق حلقة  - أثناء مراحل  تنتج  التي  المواد  إلى    النفايات الصناعية الصلبة: هي  تهدف 

تحويل المواد الأولية إلى مواد جاهزة، وكلما زادت مراحل التحويل اتسعت الحلقة، وزادت كمية  

النفايات.  تختلف كمية تركيز هذه النفايات حسب نوعية الصناعة المعنية، ومن أهم النفايات  

 الناتجة عن الصناعة، الأوحال الزيتية من عمليات إنتاج البترول.

ناعية الغازية: هي الغازات أو الأبخرة الناتجة عن حلقات التصنيع، والتي تنفث  النفايات الص - -

وثاني   الكربون،  أكسيد  أول  غاز  مثل  بالمصانع،  الخاصة  المداخن  الجوي من خلال  الهواء  في 

كالأتربة،   الهواء،  في  العالقة  الصلبة  والجسيمات  النيتروجينية،  والأكاسيد  الكبريت،  أكسيد 

 دن المختلفة.وبعض ذرات المعا

استخدام   - عن  الناتجة  المشعة،  النظائر  بعض  على  تحتوي  التي  المواد  هي  المشعة:  النفايات 

 الطاقة النووية.

ا، تعتبر النفايات خطرة إذا توفرت فيها الخصائص الأربعة التالية:    131عموما

عنها   .1 تتولد  التي  السائلة،  المخلفات  الخاصية  هذه  تتضمن  للاشتعال:  قابلة  القابلية  أبخرة 

درجة مئوية، والمخلفات الصلبة القابلة للاحتراق أثناء النقل، والتي    60للاشتعال عند حوالي  

أو ينتج عنها   ا،  التي ترتفع درجاتها تلقائيا يمكن أن تسبب حرائق نتيجة الاحتكاك، والمخلفات 

الماء، مثل )الأثير الإ  يهيلي، والميثانول،  أبخرة قابلة للاشتعال بكميات خطرة عند تلامسها مع 

 والأسيتون، والتولوين، والبنزين.الخ( 

العادة   .2 وفي  الكيمياسي،  بنشاطها  تتصف  التي  المواد  الخاصية  هذه  تتضمن  للتفاعل:  القابلية 

أو   المواد غير مستقرة، ويمكن أن تتفاعل بقوة مع الماء لتشكل مخاليط متفجرة،  تكون هذه 

ا على البيئة  يمكن أن تنتج غازات، وأبخرة، ورغوة خط رة أو سامة بكميات كافية، لتشكل خطرا

 والفحة العامة، مثل كربيد الكالسيوم وأملاح السيانيد عند اختلاطها مع الأحماض. 

بأضرار جسيمة    .3 والتسبب  الحديد،  ت كل  على  بقدرتها  تعرف  المواد  وهذه  الت كل:  في  التسبب 

ب صفاتها الحامضية أو القاعدية  للنسجة الحية، عن طريق التفاعل الكيمياسي، وذلك بسب

الشديدة، ومن أمثلة هذه المواد، مخلفات القواعد مثل الصودا الكاوية، ومخلفات الأحماض،  

 مثل حامض الكبريتيك، وحامض النيتريك، وحامض الهيدروكلوريك.

 
 .84-83العنانزة، مرجع سبق ذكره، ص 131
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ا على الكائنات الحية، عن طريق الت  .4 عرض  التسميم: والمادة السامة هي أي مادة تنتج تأثيراا ضارا

 المباشر والطبيعي، أو عن طريق الابتلال أو الاستنشاق.  

 

 منهجية الدراسة  .3

على المنهج التاريخي، ل جابة على مشـــــــــكلة الدراســـــــــة وتســـــــــاؤلاتها وتحقيق  ه الدراســـــــــة  هذ  اعتمدت       

من خلال عرض التطور التــاريخي الــذي مرت بــه الســـــــــــــيــاســـــــــــــــة الاســـــــــــــتيطــانيــة في الأراضـــــــــــــ ي    ،أهــدافهــا

كما استخدم الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي للمعلومات التي تم جمعها، وللحقائق  الفلسطينية،  

التــاريخيــة والقــانونيــة والبيفيــة، المتعلقــة بجميع جوانــب خطر الاســـــــــــــتيطــان الإســـــــــــــرائيلي في الأراضـــــــــــــ ي  

ــــاد على   ــــا تم الاعتمـ ــــات الخطرة.  كمـ ــــايـ ــــة، من النفـ ـــــطينيـ ـــ ــــة الفلســـــ ــــة، على البيئـ ــــة المحتلـ ـــــطينيـ ـــ الفلســـــ

ــــا ـــ ءات البيفية المحلية، التي يوفرها الجهاز المركزي ل حصــــــــــــاء الفلســــــــــــطيني، والمراكز البحثية،  الإحصـــــ

 .إضافة إلى بعض المصادر والمراجع والدراسات ذات العلاقة

 

 نتائج الدراسة  .4

 تلوث البيئة الفلسطينية من النفايات الخطرة الإسرائيلية  .4.1

الصـــــــناعية منها بنتائج كارثية ومدمرة على المواطنين  تســـــــببت المســـــــتوطنات الإســـــــرائيلية وخاصـــــــة         

ــيهم لإقامة هذه المســــــــــتوطنات عليها، بل بســــــــــبب   ــادرة أراضــــــــ الفلســــــــــطينيين، ليس فقط بســــــــــبب مصــــــــ

ــــانعها، والتي تقوم بالتخلص من   ـــ ــــتوطنات ومصـ ـــ ــــب ها هذه المسـ ـــ ــــحية، التي تسـ ـــ التداعيات البيفية والفـ

ــنا ــانع والمخلفات الصـ ــ ي الفلســـطينية المجاورة،  نفاياتها، ومن بقايا المصـ عية، عن طريق رميها في الأراضـ

حيث تســــبب هذه الفضــــلات الخارجة من المســــتوطنات،  تلويث البيئة بجميع عناصــــرها الحية،  وهي  

 الإنسان والنبات والحيوان، وعناصرها غير الحية،  وهي الماء والهواء والتربة.

 إســـــــرائيل عبر ســـــــنوات الاحتلال، ولا تزال    مســـــــتوطنة صـــــــناعية أقامتها  20توجد في الضـــــــفة الغربية  

(، وهي تقع في جتقيم مناطق أخرى حتى يومنا هذا. هذه المناطق الصـــــناعية تقام في المناطق المســـــماة )
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المسـتوطنات وأماكن انتشـارها  هذه   (1)يظهر الجدول  .  معظمها خارج التجمعات الاسـتيطانية الكبيرة

 6719.132في الأراض ي الفلسطينية المحتلة عام 

 (: المستوطنات الإسرائيلية الصناعية في الضفة الغربية المحتلة 1جدول رقم ) 

 المحافظة التي تقع فيها  المساحة )دونم(  تاريخ   إنشائها  المستوطنة الصناعية الرقم 

 القدس  574 1999 شعار بنيامين  1

 القدس  1378 1970 عطاروت  2

 سلفيت  246 1991 قرب بيدويل 3

 جنين  858 1981 شاكيد  4

 أريحا  1370 1970 معاليه أفرايم  5

 القدس  3378 1974 ميشور أدوميم 6

 نابلس  1396 1979 ألون موريه   7

 سلفيت  1417 1981 برقان  8

 قلقيلية  219  محجرة )كسارة(  9

 نابلس  1364 1978 شيلو  10

 الخليل 1133 1977 مجدال عوز  11

 الخليل 1193 1972 كريات أربع 12

 قلقيلية  2905 1981 ألفيه ميناشيه  13

 قلقيلية  1022 1978 كارني شمرون  14

 سلفيت  707 1986 مازور اتيكا  15

 سلفيت  328 1999 بوكين  16

 سلفيت  1729  أرئيل  17

 بيت لحم  536 1975 إليعازر   18

 قلقيلية  1063 1981 عمانوئيل 19

 الخليل 562 1985 شمعة 20

  23378 المجمول

 
تموز/   17 ،  المستوطنات الإسرائيلية "لماذا يجب مقاطعة بضائعالقدس )أريج(،    –معهد الأبحاث التطبيقية    132

   /http://poica.org، 2009يوليو 

http://poica.org/2009/07/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2009/07/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
http://poica.org/2009/07/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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 133 (: خريطة المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية3رقم)  شكل

ـــــبب   ـــــرائيل  بسـ ـــــرائيلية وذلك بعد نقلها من  إسـ ـــــتوطنات الإسـ ـــــرائيلية في المسـ ـــــانع الإسـ تزايد عدد المصـ

ا   160حوالي  الأضرار البيفية التي تسب ها هذه المصانع داخل  إسرائيل ، حيث وصل عددها إلى  مصنعا

لمختلف الصــناعات، مثل صــناعات الألمنيوم، والجلود، والبطاريات، والبلاســتيك، والإســمنت، وعلب 

ـــــوف الزجــــا ي، والمطــــاط ـــ ـــــفيل لتعليــــب المواد الغــــذائيــــة، والصـــــ ـــ ، والكحول، والخزف، والرخــــام،  الصـــــ

 
التطبيقية    133 الأبحاث  بضائع  أريج،    –معهد  مقاطعة  يجب  الإسرائيليةلماذا  يوليو    17 .المستوطنات  تموز/ 

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2028، متاح على الرابط التالي: 2009

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2028
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ـــــ ـــــكرية الســـــ ـــــناعات العســـــ ـــــرية، والصـــــ ـــــمن   134رية.والمنظفات الكيماوية، والغاز، والمبيدات الحشـــــ يتضـــــ

وأضــــــــرارها البيفية  الجدول التالي بعض المصــــــــانع المســــــــربة للمواد الســــــــامة في الأراضــــــــ ي الفلســــــــطينية،  

 .135والفحية على المواطن الفلسطيني

 (: بعض المصانع المسربة للمواد الخطرة في الأراض ي الفلسطينية 2جدول رقم ) 

 المحافظة  اسم المستوطنة المنتج المصنع  الضرر البيئي على السكان الفلسطينيين

 تفريغ مواد قلوية تؤدي إلى التفحر.

ألومنيوم،   مصنع 

مصنع صفائل حفا  

الغذائية،   المواد 

 ومصنع بلاستيك 

 عطروت 

 رام الل 

 كفروت مصنع أفوكادو  إنبعاث رائحة كريهة ومخلفات ضارة  

 نيلي  مصنع ألومنيوم  تفريغ مواد قلوية تؤدي إلى التفحر.

يستخدم مواد الكروم والزرنيخ وهذه تضر  

القريب   النفايات  دفن  موقع  في  بالتربة 

 خطرة على الفحة.
ا
 وتسبب أضرارا

 حلمي   مصنع جلود 

نفايات   دفن  موقع  في    6إنشاء  هكتارات 

 أراض ي يطا وموقع خرب بالقرب من الخليل. 

مصانع غير معروفة  

 الاسم 
 سيراميكس 

 الخليل 

المستوطنة من المخلفات الصناعية  تتخلص  

ووادي   وبرقة  وقلقيلية  عرابا  من  بالقرب 

 سبسطية.

 حوم    مصنع ألومنيوم 

 نابلس

 
البيئة،    134 اسلطة جودة  في  البيئة  إلى السيد مكارم ويبسون،  "تقرير حالة  لأراض ي الفلسطينية المحتلة، مقدم 

 ، رام الله،  (2015- 2014)  1967المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة منذ عام  

 . 15، ص 2015
 .181سلامة، مرجع سبق ذكره، ص 135
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المصنع يستخدم الكادوميوم السام 

 
ا
والذي يسبب عند اختلاطه بالماء أضرارا

 للرض والزراعة. 

 حوم  مصنع بطاريات  

 نابلس  

والغازية   السائلة  النفايات  بالسكان  تضر 

 .1987والزراعة 

للمبيدات   مصنع 

 الحشرية 

مصانع ليست  

حكومية  

 للمستوطنات 

 

 

 

 طولكرم 

ينتج الصوف الزجا ي من البوليستر وعند  

 حرق النفايات تنبعث غازات سامة.

شهاف   مصنع 

الزجا ي   للصوف 

 والأسبستوس 

وعلاوة   المصنع،  من  كريهة  روائل  تنبعث 

كبيرة من الغاز  على ذلك فهو يخزن كميات  

أقيم   بيفية.   كارثة  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

إلى   نقله  تم  ثم  نتانيا،  بالقرب من  المصنع 

 طولكرم.

لصنع   ديوكسين 

 الغاز

أكبر منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة  

 ويتم دفن المخلفات في الأراض ي الزراعية
 مصانع ألومنيوم 3

أكثر   برقان  منطقة 

ا  80من   مصنعا

 

 سلفيت 

وقد   الإنتاج  في  سامة  مواد  يستخدم 

على   الإسرائيلية  البيئة  سلطات  احتجت 

 الصرف الصناعي للمصنع. 

إكستال   مصانع 

الخان   لللومنيوم  منطقة 

أكبر   ثاني  الأحمر 

صناعية   منطقة 

في   إسرائيلية 

    الضفة

 

 أريحا 

نفايات   من  مجهولة لأن كميات  المنتجات 

من   وتخرج  تدخل  الصفيل  المصنع  علب 

النفايات   دفن  ويتم  مطلقة،  بسرية 

بالقرب من منطقة العيزرية التي يوجد رها 

 العديد من المصانع. 

 مصنع دوتارا
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جانب من أرض زراعية فلسطينية وخلفها جزء من مصنع جيشوري الإسرائيلي ( 4شكل رقم ) 

 الذي يلوث البيئة 

استغلت  إسرائيل  الأراض ي الفلسطينية طوال سنوات احتلالها، كمكان للتخلص من نفاياتها    لقد

الخطرة، لهذا أصبحت الأراض ي الفلسطينية تتعرض بشكل مباشر لأخطار هذه النفايات، نتيجة   

المنبعثة من المصانع السامة،  للغازات  نتيجة تعرضها  أو بشكل غير مباشر،  أو دفنها فيها،   إلقائها 

الإسرائيلية القريبة من الحدود، إذ سجلت العديد من الحوادث التي يوجد رها مواد خطرة، إما في 

المصانع، أو أثناء عملية النقل، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عمليات تسريب لهذه المواد، مثل غاز  

الساسبلك، وحمض  والأمونيا،  الهيدروليك  والبروميد، وحمض  والديزل،  المسال،  ويمكن    الوقود 

 لهذه المواد الوصول إلى الأراض ي الفلسطينية، تحت ظروف الرياح المواتية. 

في ظـلّ غيـاب أرقـام فلســـــــــــــطينيـة واضـــــــــــــحـة ومحـددة، حول عمليـات التهريـب التي تجري، كونهـا  عملية   

، قدّر كميات نفايات المســــــــــــتوطنات المقامة على  2009مفتوحة ، إلا أن جهاز الإحصــــــــــــاء المركزي عام 
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ـــــفة الغربية، بحوالي  أراضــــــ ي ا ا، دون توضــــــيل طبيعة هذه النفايات، إن كانت    250لضـ ألف طن ســــــنويا

 136منزلية، أم صلبة خطرة.

، بل تعمل  إسرائيل  على 1967لا يقتصر الأمر على نفايات المستوطنات المقامة على أراض ي عام  

أراض ي الضفة الغربية المحتلة. ، إلى  1948نقل الصناعات الخطرة، من داخل الأراض ي المحتلة عام  

، بنقل مصنع )غشوري( لإنتاج الأسمدة والمبيدات، 1981فعلى سبيل المثال، قامت  إسرائيل  عام 

 137  .، وبالتحديد من منطقة )كفار سابا(، إلى منطقة طولكرم1948من داخل أراض ي عام 

ء داخل الخط الأخضـر، أو  من ناحية أخرى، يتعمد عدد كبير من أصـحاب المصـانع الإسـرائيلية، سـوا

حتى في المســــــــتوطنات الصــــــــناعية المنتشــــــــرة في الضــــــــفة الغربية، نقل مخلفات مصــــــــانعهم إلى أراضــــــــ ي  

الضـــفة الغربية، ليتم التخلص منها هناك، وذلك لرخص التكاليف وســـهولة النقل، حيث تعد عملية  

ئيلية، من دفنها داخل  نقل النفايات إلى الضــــــــــــفة الغربية، أرخص بكثير بالنســــــــــــبة للشــــــــــــركات الإســــــــــــرا

ـــــــــامــة والخطرة، في 1948الأرض المحتلــة عــام   ـــــبيــل المثــال، يعتبر التخلص من النفــايــات الســـــ ـــ . وعلى ســـــ

ـــــرائيلي النفايات القطري  مكب ـــ ا بالنســـــــــــــبة   في الإســـــ  رامات حوفيف  الواقع في صـــــــــــــحراء النقب، مكلفا

ــــد، نحو ألفي دولار.   ــــل الواحـ ــــة دفن البرميـ ـــــرائيليين، إذ تبلغ كلفـ ـــ ــــك ل ســـــ ــــإن التخلص من تلـ ــــذا، فـ لـ

ا بـــــالنســـــــــــــبـــــة للصـــــــــــــنـــــاعيين    ممتـــــازا
ا
الضـــــــــــــفـــــة الغربيـــــة، يعتبر حلا النفـــــايـــــات بطرق غير مشـــــــــــــروعـــــة في 

 138الإسرائيليين.

، لمركز المعلومات الإســرائيلي عن حقوق  2017كشــف تقرير اســتقصــاسي نشــر في كانون أول/ ديســمبر  

نع ف  "الإنســـــــان في الأراضـــــــ ي المحتلة ي إســـــــرائيل ، كشـــــــف عن اســـــــتغلال أراض    بتســـــــيلم ، بعنوان  صـــــــ 

ا من جهاز معالجة النفايات المنتجة داخل   ا كبيرا فلسـطينية لمعالجة نفايات إسـرائيلية، وذكر أن جزءا

ــيادية. ولأن  إســــرائيل  وضــــعت تعليمات للحفاظ على البيئة،    إســــرائيل ، موجود خارج حدودها الســ

ا في المنــاطق الصـــــــــــــنــاعيــة التــابعــة للمســـــــــــــ ـــــــــاديـة،  أقــلّ تشــــــــــــــددا ـــــــــت محفزات اقتصـــــ توطنــات، بــل وعرضـــــ

كــالامتيــازات الضـــــــــــــريبيــة والــدعم الحكومي، أصـــــــــــــبحــت إقــامــة معــامــل معــالجــة النفــايــات في الأراضـــــــــــــ ي  

 
، مرجع  رقة الاستيطان وسندان ازدياد السكان"البيئة الفلسطينية بين مط  تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني،    136

 سبق ذكره. 
ضرغام،     137 المعلومات  شتية،  نظم  بواسطة  وتخطيطها  الغربية  الضفة  في  النفايات  مكبات  اقع  و تقييم 

افية   .54، ص2012، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، (GIS)"الجغر
كانون   23 ،  بات النفايات الإسرائيلية خطر يهدد حياة الفلسطينيينتقرير: مكموقع وكالة شهاب الإخبارية،     138

  / http://shehab.ps ،2017ثاني/ يناير 
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ـــــوعــة وفق معــايير   ـــ ـــــرائيــل ، كمــا أن التعليمــات البيفيــة الموضـــــ ـــ المحتلــة، أكثر منفعــة من إقــامتهــا في  إســـــ

 .وصحية، تؤثر على سكان الضفة الغربيةمخففة ومتهاونة، تزيد من احتمالات وقول مخاطر بيفية 

نع في إسرائيل ، إلى أنه تم تركيز    منشأة لمعالجة النفايات، في  المناطق التي    15كما أشار تقرير  ص 

ألف طن    350تم التضحية رها من الضفة الغربية، من أجل تخزين، أو إعادة تدوير، جزء هام من  

ا، تتأتو من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي  من الفضلات السامة، التي تطرحها  إسرائيل   سنويا

المعادن ،  والتعدين  معالجة  العالية،  والتكنولوجيا  والصيدلة،  الكيمياء،  غرار  على  الإسرائيلي، 

من   الخطيرة  النفايات  باقي  وتأتي  والوقود.  والمحروقات  العسكرية،  والصناعة  الزراعة،  عن   
ا
فضلا

ستوصفات، إضافة إلى الشركات، أو محلات تصليل السيارات. المستشفيات، ومراكز التمريض والم

بالمائة من إجمالي النفايات، على غرار المواد المذيبة والم حمة.   60كما وتشكل الفضلات العضوية  

المعادن، خاصة من المراكم والبطاريات )الرصاص والليهيوم   10فيما تشكل نسبة   بالمائة منها من 

زنك(. أما باقي النفايات، فتتمثل في التربة الملوثة، ومياه الصرف الصناعي، والألومنيوم والنحاس وال

المنتجات السامة ا يبدو    .139والتعبئة وتغليف  وهكذا تمسك  إسرائيل  بالعصا من طرفيها: ظاهريا

إلى  والملوثات  تنقل الأخطار  نفسه،  الوقت  في  لكنها  النفايات،  أكبر من  كميات  بمعالجة  تقوم  أنها 

  الفلسطينية، والسكان الذين يعيشون فيها.البيئة 

في تقرير لمجلس حقوق الإنســـان في الأمم المتحدة، أشـــار إلى أن  إســـرائيل  تنقل النفايات الإلكترونية  

من أراضــــــــــيها، ومن المســــــــــتوطنات، إلى مناطق قريبة من التجمعات الفلســــــــــطينية في الضــــــــــفة الغربية.  

ـــــبيل المثال، يقع العديد من   ـــ ـــــغلها جهات  فعلى ســـــ ـــ ـــــرعية، التي تشـــــ ـــ ورش النفايات الإلكترونية غير الشـــــ

ـــــرعيـــة، في بلـــدة إذنـــا قرب ينـــابيع الميـــاه، ممـــا يؤدي إلى تلويـــث الميـــاه، وإلى تغلغـــل المواد   ـــ تـــدوير غير شـــــ

الكيميائية الســــــــــــامة، والمواد الســــــــــــمية كالزئبق، في الأرض.  كما تقع العديد من الورش على مقربة من  

 140، وهو ما يهدد التنول البيولو ي الزراعي، ونوعية المنتجات الزراعية.الأراض ي الزراعية

نع في البلاد: استغلال أراض  فلسطينية لمعالجة النفاياتحسب تقرير     ، تشكل النفايات الطبية  ص 

ا، حيث تعمل شركة ) (، المقامة في معاليه أفرايم )المنطقة الصناعية( في ECOأكثر الفضلات خطرا

الأ  المستشفيات منطقة  في  تنشأ  التي  والطبية،  البيولوجية  النفايات  إعادة  على  وأريحا،  غوار 

 
139  The Israeli information center for human rights in the occupied territories-B'TSELEM, "Made in 

Israel: Exploiting Palestinian Land for treatment of Israeli waste", Jerusalem, December 2017, p7. 
حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراض ي العربية المحتلة الأخرى، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،      140

السوري  الجولان  وفي  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في  الإسرائيلية  المستوطنات 

 . 17، ص 2014تقرير الأمين العام في الدورة الخامسة والعشرين، شباط/ فبراير لمحتل"،ا
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ا ل حصاءات المنشورة، فإن المصنع يعالج حوالي  والمختبرات الطبية في جميع أنحاء  إسرائيل . ووفقا

عدية،    3300 م  النفايات  وهذه  عام،  كل  والطبية  البيولوجية  والنفايات  المعدية،  المواد  من  طن 

تشمل المرافق الطبية والنفايات الملوثة بالدم، وسوائل الجسم الأخرى الملوثة )مثل عينات المختبر  و 

أو من   المستبعدة(، والمواد المختبرية المعدية )مثل النفايات التي تنتج خلال مرحلة ما بعد الوفاة، 

العزل، والمعدات التي يتم    المصابين والحيوانات المختبرية(، أو النفايات التي ينتجها المرض ى، وأجنحة

 141استخدامها )المناشف، الضمادات(.

ليس من السهل الفصل بين الانتهاكات التي تمارسها  إسرائيل  بخصوص تلويث البيئة الفلسطينية  

البيئة الفلسطينية بالنفايات والمواد الخطرة.  بالنفايات الصلبة، وبين الانتهاكات الخاصة بتلويث 

النفايا من  لا  فالتخلص  مختلط  وبشكل  بالتوازي،  يتم  الصلبة،  او  الخطرة  الإسرائيلية، سواء  ت 

مختلف  من  للتخلص  استخدامها  يتم  المواقع  فكل  وذاك.  هذا  بين  فاصل  إقامة خط  معه  يمكن 

النفايات الإسرائيلية مهما كان مصدرها، ويتم بشكل مكثف، ودون مراعاة لأي اعتبارات صحية، أو 

 بيفية. 

حتلال الإسرائيلي على تحويل الأراض ي الفلسطينية، إلى مكبات للنفايات الصلبة  عملت سلطات الا  

( خلال:  من  وذلك  والتي  1والخطرة،  الغربية،  الضفة  داخل  الواقعة  المكبات  بعض  استخدام   )

حوالي   من  للتخلص  الفلسطينيين،  قبل  من  عن  80تستخدم  الناتجة  الصلبة  النفايات  من   %

ا. )المستوطنين، مما يزيد من و  ( إقامة مكبات خاصة داخل الضفة الغربية،  2ضع هذه المكبات سوءا

ا من داخل  إسرائيل  ومن المستوطنات الإسرائيلية في   10وذلك لنقل   آلاف طن من النفايات شهريا

 142الضفة الغربية.  

لعامي    البيئة  جودة  لسلطة  تقرير  الشمالية  2015-2014حسب  المحافظات  أراض ي  في  ينتشر   ،

ا للنفايات الإسرائيلية، تلتهم آلاف الدونمات من    34الغربية والقدس(، ما لا يقل عن  )الضفة   مكبا

ا على عشرات الآلاف من الدونمات من هذه الأراض ي، إضافة إلى التلوث  الأراض ي الزراعية، وتؤثر بيفيا

الوديان،   ومجاري  السطحية،  والمياه  الجوفية،  للمياه  المكبات  هذه  تسببه  الذي  ومياه  الشديد 

 الأمطار والينابيع.   

 143فيما يلي تفصيل لأهم هذه الانتهاكات: 

 
141 The Israeli information center for human rights in the occupied territories-B'TSELEM, op.cit, p8. 

 . 26الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، مرجع سبق ذكره، ص  142
 .5-2  مرجع سبق ذكره، ص(2015- 2014حالة البيئة في الأراض ي الفلسطينية المحتلة )سلطة جودة البيئة،  143
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ا نقل عشرات الأطنان من النفايات   - منطقة شرق قرية إذنا في محافظة الخليل، حيث يتم  يوميا

الإسرائيلية الخطرة إلى تلك المنطقة، والتي تحتوي في أغل ها على نفايات  إلكترونية وكهربائية،  

بر من تلك النفايات، إضافة إلى بقايا دهان أصباغ، ومواد لاصقة، وشحوم  تشكل الحصة الأك 

وكيماوية،   زراعية  مبيدات  وبقايا  الصلاحية،  المنتهية  المتلفة  أو  الفارغة،  وعبواتها  معدنية، 

والأقمشة،   والنحاس،  الألمونيوم  ومعادن  المركبات،  وإطارات  والمتلفة،  الفارغة  وعبواتها 

الناتج عن مختلف العمليات الصناعية، أو التجارية، أو المركبات. ويتم  والبلاستيك، والمطاط  

المواد   طحن  وكذلك  منها،  المعادن  واستخلاص  حرقها،  من خلال  النفايات  هذه  مع  التعامل 

 البلاستيكية. 

وبدرس،   - وشقبا،  رنتيس،  لقرى  الزراعية  الأراض ي  في  والبيرة،  الله  رام  محافظة  غرب  مناطق 

نعلين، وغيرها من قرى تلك المنطقة، التي تتكدس في أراضيها الزراعية أكوام  وشبتين، وقبيا،  و 

هائلة من النفايات والمواد الخطرة الإسرائيلية، والتي  يوجد في أغل ها نفايات إنشائية من مناطق  

للمواد   الفارغة  والعبوات  وال حوم،  الزيوت  من  كبيرة  بكميات  مختلطة  وتجارية،  صناعية 

وية، وكميات كبيرة من النفايات الطبية، الناتجة عن مراكز الاستشفاء، سواء  الخطرة والكيما

إلى كميات كبيرة من   الأراض ي الإسرائيلية،  إضافة  في  أو  المواقع،  القريبة من  المستوطنات  في 

الغيار   وقطع  والزيوت،  والمطاط،  والإسفنج،  البلاستيك،  على  المشتملة  المركبات  مخلفات 

 ركبات، وغيرها، وكذلك مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. التالفة، وهياكل الم

ا بـ  مكب   - مكب النفايات الخطرة في منطقة فصايل بالقرب من مدينة أريحا، المعروف إسرائيليا

تفلان ، والذي تمارس فيه  إسرائيل  عمليات التخلص، ودفن النفايات والمواد التي تقوم بجل ها  

وهي بذلك تستخدم نقاط تجميع هذه النفايات في محطات ترحيل، ثم    من المدن الإسرائيلية، 

للنفايات   مكبات  إلى  تهري ها  يتم  النفايات  هذه  وبعض  فصايل،  في  النفايات  لمكب  نقلها  يتم 

 الفلسطينية.  

المستوطنات   - لنفايات  مخصص  مكب  وهو  قلقيلية،  محافظة  في  جيوس  نفايات  مكب 

محا أراض ي  على  المقامة  ومجمع  الإسرائيلية  منشيه،  وألفيه  )تسوفين،  مثل  قلقيلية،  فظة 

من   المهربة  الصناعية  النفايات  إلى  إضافة  وكارنيه(،  جنات،  ومعاليه  شمرون،  مستوطنات 

البيئة،   جودة  سلطة  تحاليل  أثبتت  وقد  الإسرائيلي.  الجي   ومخلفات  الإسرائيلية،  الأراض ي 

ا، تؤثر بشكل مباشر على الغطاء مادة كيميائية في المكب، من ضمنها مواد محر   17وجود   مة دوليا
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المواد   بين هذه  الجوفة. ومن  المياه   على 
ا
المنطقة، وتؤثر مستقبلا في  الحيوانية  النباتي والثروة 

السامة: الإسبست، وفكتين، وبيروكسين، والبوتاسيم العضوي، والفتاليت، والميتوليت. وعلى  

قبل الإسرائيل ا من  المكب رسميا إغلاق  زالت  الرغم من  ما  النفايات  أن عمليات دفن  إلا  يين، 

 تجري فيه. 

عام   - المكب  هذا  أنش ئ  ديس،  أبو  نفايات  بمدينة  1981مكب  المحيطة  المستوطنات  لخدمة   ،

القدس بصفة عامة، ومستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار بصفة خاصة، وهو يعتبر من أخطر  

 1200المصادرة لصالح هذا المكب،    مواقع النفايات في الضفة الغربية، وتبلغ مساحة الأراض ي 

النفايات   من  ا  جدا كميات ضخمة  على  المكب  هذا  ويحتوي  ديس.  أبو  أهالي  أراض ي  من  دونم 

الصلبة والخطرة، التي تراكمت مع مرور الزمن، إضافة إلى بركة العصارة الناتجة عن المكب،  

ا   ا بيفيا ا. وعلى الرغم من وجود  والتي تكونت في الأراض ي الواقعة أسفل المكب، مشكلة ضررا خطيرا

 قرار لمحكمة الاحتلال بإغلاق المكب، إلا أنه ما زال قيد الاستخدام.

، على قرار مصادرة نحو 2013صادقت  اللجنة الإسرائيلية للتخطيط والبناء  في بداية عام   -

وذلك رهدف  دونم من أراض ي بلدتي العيسوية وعناتا، في المنطقة المعروقة بـ  وادي قاسم ،    500

إقامة مكب نفايات إسرائيلي )موقع دفن نفايات خاملة معالجة لنفايات جافة(، وقد حددت 

ا إلى حدائق عامة، رهدف استخدامها   ا، ليتم تحويلها لاحقا المدة الزمنية للمشرول بعشرين عاما

   ومدينة القدس."E1كمنطقة وصل جغرافي بين مخطط  

على أراض ي قرية الجفتلك في محافظة أريحا والأغوار.  مكب مستوطنة شيلو متسيور المزدوج   -

ا للنفايات السائلة والصلبة، وقد أنش ئ منذ عام   ا ضخما ، ويستقبل  2003يضم الموقع مجمعا

وتقدر   من  إسرائيل ،  المهربة  والنفايات  الغربية،  الضفة  مستوطنات  عموم  من  النفايات 

برك ضخمة لتجميع النفايات السائلة    دونما، ويحتوي المجمع على ثلاث  253مساحته بحوالي  

من المستوطنات المحيطة، ويعتبر هذا الموقع منطقة عسكرية مغلقة، لا يسمل للفلسطينيين  

 بالاقتراب منه، لذلك لا تتوفر معلومات وبيانات كافية عن هذا الموقع. 

النفايات   - مكبات  أهم  من  يعتبر  نابلس(:  بمحافظة  )قوصين  شوشة  أبو  كسارات  مكب 

رائيلية، سواء تلك القادمة من داخل الخط الأخضر، أو التي تنتجها المنطقة الصناعية في  الإس

قوات   استولت  إذ  الاستيطانية  راون ،  بالمنطقة  والمعروفة  المجاورة،  قدوميم  مستوطنة 
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، رهدف تحويلها إلى مكب  2002دونما من أراض ي الكسارة منذ عام  30الاحتلال الإسرائيلي على 

 نفايات.

الصلبة  إ  - النفايات  مواقع  عشرات  ا  أيضا تنشر  أعلاه،  المذكورة  الرئيسة  المواقع  إلى  ضافة 

والخطرة الإسرائيلية، في كل أراض ي المحافظات الشمالية )الضفة الغربية والقدس(، وفي حدود 

المستوطنات، مثل مناطق دير سامت، والمناطق المجاورة في غربي محافظة الخليل، وقرية بتير  

ت لحم، وكفر لاقف في منطقة قلقليلية، وقرى شوفة، وكفر جمال، وفلامية في منطقة  غربي بي

طولكرم، وقريتي جماعين وعينابوس في محافظة نابلس، وموقع كسارة البجة في بلدة الرام من  

 ضواحي القدس.   

 

 مكب للنفايات والمخلفات الإسرائيلية في قرية ييسان شرق بيت لحم ( 5شكل رقم ) 

آخر، لا بد من الإشارة إلى أن المصانع المسببة للتلوث في  إسرائيل ، تخضع لتشريعات   على صعيد

فقانون   ا.  خاصا ا  تصريحا الخطرة  المنتجات  ومعالجة  نقل  يتطلب  حيث  التلوث،  لمكافحة  صارمة 

أقر سنة   الذي  النقي   الملوثة  2008 الهواء  المرافق  تأثير  مدى  لكشف  منتظمة،  دراسة  يتطلب   ،

ف لسنة  للبيئة  بازل  لاتفاقية  بالنسبة  أما  عليها  إسرائيل  سنة  1989ي  إسرائيل .  التي صادقت   ،

المرافق  1994 أن  حين  في  للحدود ،  الخطرة  العابرة  النفايات  نقل  تنظيم حركة  إلى  تتطلع  ف ي   ،

للمسؤولين   وفقا  إذ  قيود،  لأية  تخضع  لا  الاستيطانية،  الصناعية  المناطق  في  للتلوث  المسببة 
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طبق هذه الاتفاقية على الضفة الغربية، باعتبار أنها منطقة منفصلة عن الأراض ي  الإ 
 
سرائيليين، لا ت

سنوات .  144الإسرائيلية  طوال  الفلسطينية  الأراض ي  الإسرائيلية  المصانع  استخدمت  عليه،  وبناء 

عبر   منظمة،  تهريب  عمليات  من خلال  الإسرائيلية،  الخطرة  للنفايات  كمدفن  شركات الاحتلال، 

و عصابات  منظمة، تعمل في هذا المجال داخل  إسرائيل ، وفي أوساط فلسطينيي الخط الأخضر،  

الغربية.  الضفة  في  الوطنية  السلطة  أراض ي  في  محليين  ومقاولين  مع  شركاء   بالتنسيق  وذلك 

ا، أضحت عرضة لأن تتحول إلى مكب    حتى الخليل جنوبا
ا
فمنطقة الخط الأخضر، من جنين شمالا

  لنفايات الإسرائيلية، من خلال عمليات التهريب المنظمة إلى هذه المناطق. ل

 تهريب النفايات الخطرة   

( 12بشأن البيئة، استخدام المواد الخطرة.  فقد نصت المادة )  1999( لعام  7قيّد قانون رقم )       

استعمال، أو معالجة،  منه، على أنه  لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتصنيع، أو تخزين، أو توزيع، أو  

للنظمة   ا  وفقا إلا  غازية،  أو  صلبة  أو  كانت  سائلة  خطرة،  نفايات  أو  مواد،  أية  من  التخلص  أو 

( المادة  حظرت  كما  المختصة.  الجهات  مع  بالتنسيق  الوزارة،  تحددها  التي  منه،  13والتعليمات   )

وقيدت فلسطين،  إلى  الخطرة  النفايات  الف  استيراد  الأراض ي  عبر  المياه مرورها  أو  لسطينية، 

 الإقليمية، أو المناطق الاقتصادية، إلا بتصريل خاص من الوزارة. 

رصدت الجهات الرسمية الفلسطينية محاولات عديدة للتخلص من النفايات الإسرائيلية على مدار  

حيث تمكنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، ،  2017السنوات السابقة، كان آخرها منتصف عام  

بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من إلقاء القبض على عدد من المهربين، قاموا بإدخال أربع 

ا من المواد الكيماوية مجهولة التركيب،    51شحنات من المواد الكيماوية الخطرة، التي تحتوي على   طنا

افظة الخليل، وتم تغطيتها بالتراب و روبة المحاجر ؛ لإخفاء معالم  تم دفنها في أراض ي بيت أمّر بمح

التحرز على   تم  بلدة حلحول،    15الجريمة. كما  في  الحبر والأصباغ الخطرة  آخر من مخلفات  ا  طنا

 
السامة؟"،،  رينيه باكمان،  144 لنفاياتها  ا  الغربية مصبا الضفة  من  "إسرائيل"  نون   " ييف جعلت  موقع  مقال 

 https://www.noonpost.org/content/22134، متاح على الرابط التالي: 2018تشرين ثاني/ فبراير  21بوست، 

https://www.noonpost.org/author/20225
https://www.noonpost.org/content/22134
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 130آلاف لتر من الزيوت المعدنية المستخدمة، و  10مصدرها المطابع الإسرائيلية، إضافة إلى ضبط  

ا من المواد ال  145  كيماوية المشبوهة، والتي يعتقد أنها تدخل في صناعة المخدرات.لترا

 
 (: حاويات تحوي مخلفات إسرائيلية سامة ضبطت في بلدة حلحول بالخليل 6رقم ) شكل 

الفلسطينية   الأراض ي  بجعل  المتمثلة  الكارثة،  مواجهة هذه  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  حاولت 

ا للنفايات الخطرة الإسرائيلية، وذلك من خلال عدة خطوات، لعل أبرزها:    مكبا

النفايات   .1 ودفن  تهريب  على  ويساعد  يسهل  من  على  العقوبة  بإلحاق  تقض ي  تشريعات  سن 

فقانون البيئة الفلسطيني ينص على أن كل من يعمل    .  طينيةالخطرة داخل الأراض ي الفلس

على استيراد النفايات الخطرة إلى الأراض ي الفلسطينية، فستنفذ بحقه عقوبة السجن المؤبد  

المادة ) المادة )63مع الأشغال الشاقة، وذلك وفق أحكام  )أ( من  13( المعطوفة على  الفقرة   )

   146قانون البيئة الفلسطيني. 

الانضمام إلى اتفاقية بازل بعد الحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. فمنذ انضمام   .2

إبريل   نيسان/  شهر  في  الاتفاقية  إلى  ا  رسميا في  2015فلسطين  ا 
ا
طرف أصبحت  أن  وبعد   ،

الاتفاقية، وهي تعمل بموجب أحكامها، التي تهدف إلى حماية صحة البشر والبيئة، من الآثار  

 
، تقرير  طنان من مخلفات المصانع الإسرائيلية الخطرة تدفن في بلدات محافظة الخليل"أثائر،    فقوسة،    145

والتنمية،   البيئة  آفاق  موقع    على  م  1منشور  التالي2017ايو  أيار/  الرابط  على  متاح   ،  :-http://www.maan

ctr.org/magazine/article/1438   
تقرير منشور على موقع   النفايات السامة. تجارة "الموت" القادم من "إسرائيل"،المركز الفلسطيني ل علام،    146

    https://palinfo.com/215772، متاح على الرابط التالي:  2017تشرين ثاني/ نوفمبر  12المركز الفلسطيني ل علام،  

http://www.maan-ctr.org/magazine/author.php?id=6f72y28530Y6f72
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1438
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1438
https://palinfo.com/215772
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تي تنجم عن توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، ونقلها وإدارتها عبر الحدود،  الضارة ال

إلى   النفايات  في نقل  أمام مسؤولياتها  بالوقوف  عة عليها، 
ّ
الموق الأطراف  لزم 

 
ت الاتفاقية  إن  إذ 

 147 .الدّول 

يات الخطرة  التقدم بتقارير وشكاوى للمانة العامة لاتفاقية بازل، حول تهريب الاحتلال للنفا .3

إذ عملت السلطة على تسجيل العديد من الاختراقات من قبل    إلى داخل الأراض ي الفلسطينية، 

الاحتلال الإسرائيلي، الطرف في الاتفاقية، بحق دولة فلسطين، وتقديم بلاغ وطني إلى الأمانة  

اس ي، وهو  العامة في الاتفاقية، والتي تجبر  إسرائيل  على إرجال شاحناتها إلى مصدرها الأس

وكانت الحكومة الفلسطينية قد    الأمر الذي لا يروق لدولة تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي.

  3تحركت من خلال سلطة جودة البيئة الفلسطينيّة، وقدمت منذ انضمامها لاتفاقية بازل،  

نفايات    شكاوى إلى الأمانة العامة لسكرتارية اتفاقيّة  بازل ، اعترضت فيها على نقل  إسرائيل 

إلى أراض ي دولة فلسطين، مستندة على ضبط طواقمها لشاحنات نفايات إسرائيلية،   خطرة 

 148  مهربة من المستوطنات إلى الأراض ي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

نيسان/    12، تضمنت أن الشرطة الفلسطينية ضبطت في  2016حزيران/ يونيو    8شكوى في   .4

الصناعية   المنطقة  من  مهربتين  إسرائيليتين،  نفايات  شاحنتي  العام،  نفس  من  إبريل 

 الإسرائيلية جيشوري غرب طولكرم، إلى جنين.  

في   .5 ثاني/ نوفمبر    13شكوى  في  2016تشرين  إلى ضبط شاحنتين  استندت  أول/    18،  تشرين 

إسرائيلية   نفايات  وبحوزتهما  إسرائيلية،  تسجيل  لوحات  تحملان  العام،  نفس  من  أكتوبر 

، بداخلها مادة هلامية لزجة.  36تشتمل على 
ا
 برميلا

كانون ثاني/ يناير    30، تضمنت تفاصيل ضبط شاحنتين في  2017شباط/ فبراير    22شكوى في   .6

لو   8و تحملان  العام،  نفس  من  فبراير  زيوت شباط/  وبحوزتهما  إسرائيلية،  تسجيل  حات 

  .لتر 8000إسرائيلية تالفة وغير صالحة، تقدر بحوالي 

 
بيرزيت،    147 في  " لقاء قانوني نظمه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت: موقع جامعة  اتفاقية بازل بشأن التحكم 

 birzeit.edu، 2017تشرين  أول/ أكتوبر  10 ، "النفايات الخطرة والآثار القانونية لانضمام فلسطين إليها
    http://environment.pna.ps/ar/index.phpفلسطين، –موقع سلطة جودة البيئة  148

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/legal_encounters/1413-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/legal_encounters/1413-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://environment.pna.ps/ar/index.php
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   الاستنتاجات  .5

تعكس المبــــادئ الــــدوليــــة للحفــــاظ على البيئــــة ومعــــالجــــة النفــــايــــات الخطرة قيم العــــدل البيئي،           

ــاني   ــفافية. وهي قيم تجســــــد الإنصــــــاف الإنســــ ــاركة الجمهور، والشــــ ـــــعى إلى منع  ومشــــ ــ ي، وتسـ ـــ ــاسـ ـــ الأسـ

ــادية في إلقاء الملوّثات التي تنتجها الجماعة   ــية والاقتصــــ ــياســــ اســــــتغلال فارق القوّة العســــــكرية والســــ

القوية في ســــــاحة الجار الضــــــعيف. لكن على عكس هذه القيم، يقوم الاحتلال الإســــــرائيلي للراضـــــ ي  

نوال الانتهاك لحقوق الإنســــــان،  الفلســــــطينية من خلال أجهزته وأدواته المختلفة، بممارســــــة جميع أ

فهو ينتهــــك المواثيق والمعــــاهــــدات الــــدوليــــة كــــافــــة بمختلف تســـــــــــــميــــاتهــــا، من الميثــــاق العــــالمي لحقوق  

الإنســــان، إلى معاهدات جنيف. وعل من أخطر هذه الانتهاكات تدميره المتعمد للبيئة الفلســــطينية،  

ــ ي  الذي يتلخص في مصـــــــــــادرة الأراضـــــــــــ ي وتجريفها، والســـــــــــيطرة على مصـــــــــــ ادر المياه، وتجريف الأراضــــــــ

الزراعية وتدميرها، وإلقاء المياه العادمة، وانتهاك اتفاقية بازل، بتهريبه للمخلفات الخطرة، الســائلة 

ا إلى الوقاسع الملموسـة، يمثل الاحتلال الإسـرائيلي مصـدر    .والصـلبة إلى الأراضـ ي الفلسـطينية واسـتنادا

ــــطينيالضـــــــــغط والتهديد الرئيس، والعدو الأول لل ــــعب الفلســـــ ــــطينية كما للشـــــ ممّا يهدد    ،بيئة الفلســـــ

 بمزيد من تلويثها وتخري ها وتدميرها.

إن النفــايــات الخطرة النــاتجــة عن المســـــــــــــتوطنــات التي شـــــــــــــملتهــا الــدراســــــــــــــة لهــا تــأثير خطير على الميــاه  

فــأغلــب النفــايــات النــاتجــة عن    ؛ الجوفيــة والســـــــــــــطحيــة، والتربــة، والمحــاصـــــــــــــيــل والأراضـــــــــــــ ي الزراعيــة

ســــتوطنات الصــــناعية هي مواد شــــديدة الخطورة والســــمية، ويمكن أن تؤدي على المدى المتوســــط  الم

والبعيـد إلى كـارثـة بيفيـة عنـدمـا يصـــــــــــــل التلوث إلى الميـاه الجوفيـة، نـاهيـك عن تـدهور الأرض من خلال 

ت،  تغلغل المواد السامة من النفايات الصلبة والخطرة التي يتم التخلص منها من مصانع المستوطنا 

 إلى الأراض ي الخضراء.

ا لوقف تدهور البيئة الفلســطينية، وتحريرها   ا وضــروريا ا رئيســا
ا
يشــكل إنهاء الاحتلال الإســرائيلي شــرط

ـــــغوط التي تتعرض لهــا ـــ ـــــرائيليــة إلى   .من أهم الضـــــ ـــ وإلى حينــه، ولمواجهــة ظــاهرة تهريــب النفــايــات الإســـــ

لفلســـــــطينية المعنية رهذا الموضـــــــول،  أراضـــــــ ي الضـــــــفة الغربيةلا بدّ من تضـــــــافر جهود جميع الجهات ا

مثــل: المجــالس المحليــة، ووزارة الحكم المحلي، ومكــاتــب المحــافظــات، والشـــــــــــــرطــة، لوضـــــــــــــع حــد لهــذه  

الظاهرة الخطيرة، والمدمرة للبيئة الفلســــطينية، واتخاذ إجراءات ملموســــة في ســــياق التصــــدي لهذه  

الظــــــاهرة،  الظــــــاهرة، ووقفهــــــا، وردل المتورطين فيهــــــا، ومعــــــاقبتهم، وبمــــــا   يحول دون أن تتكرر هــــــذه 

 :وتتفاقم، وتتوسع، وتزداد خطورة. وفي هذا السياق يمكن اقتراح ما يلي
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زيادة الاهتمام والتعريف رهذه الظاهرة على المستويين المحلي والوطني، وإشراك الجهات المعنية   .1

 .الفلسطينيةكافة، الحكومية والأهلية، والمنظمات الدولية العاملة في الأراض ي  

النفايات   .2 تهريب  ومنها  الفلسطينية،  للبيئة  الإسرائيلية  الانتهاكات  لمتابعة  وطنية  لجنة  تشكيل 

 .الإسرائيلية الصلبة والخطرة إلى الأراض ي الفلسطينية، ودفنها فيها

التنفيذية   .3 الأجهزة  فيها  بما  المجال،  هذا  في  مسؤولياتها  الجهات  جميع  تتحمل  أن  على  التأكيد 

 .ة، مثل جهاز الشرطة، ومتابعة المتورطين، واتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة بحقهمالمختص 

متابعة الموضول مع الطرف الإسرائيلي من خلال اللجان المعنية )لجنة المياه ولجنة البيئة، على   .4

والمستويات   المفاوضات،  شؤون  ودائرة  المدنية،  الشؤون  وزارة  خلال  ومن  المثال(،  سبيل 

وموثق  السياسي محدد،  وبشكل  المشارهة،  والقضايا  القضية  هذه  تكون  بحيث  العليا،  ة 

بالمعلومات والحقائق والصور، على جدول أعمال اللقاءات المشتركة، مع ضرورة محاولة إلزام  

 .الطرف الإسرائيلي بتقديم إجابات واضحة ومحددة، وحلول مناسبة

 .جوء للقضاء ضد المتورطين في هذه الظاهرةتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها في حالة الل  .5

حسب   .6 الفلسطينية  الأراض ي  إلى  الإسرائيلية  المستوطنات  نفايات  نقل  من  للحد  آليات  وضع 

 اتفاقية بازل. 

على مطالبة   .7 بالضغط  خاصة  البيئة  مجال  في  العاملة  الدولية  والمؤسسات  الدولي  المجتمع 

 ب الفلسطيني.   إسرائيل  لتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الجان

مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات عن الأضرار البيفية التي تنجم عن هذه الممارسات،    .8

وفي حالة عدم الاستجابة، تتم دراسة إمكانية التقدم إلى أطراف دولية، أو إلى المحاكم الدولية  

)محكمة العدل الدولية مثلا(، على غرار ما تم بخصوص جدار الفصل العنصري، بحيث يتم  
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كافة.  ت أرجاء فلسطين  في  البيئة،  في مجال  الانتهاكات الإسرائيلية  وثيق جميع حالات ومجالات 

 .وربما يلزم تشكيل لجنة قانونية، لدراسة ومتابعة هذا الموضول في جوانبه القانونية

البيئة   .9 بحق  الاحتلال  جرائم  فضح  على  ومستمر  مكثف  وبشكل  ممنهجة  وبطريقة  العمل 

اره عليها، إلى حين إيصالها إلى أعلى مستويات الرأي العام العربي والعالمي،  الفلسطينية وآثار حص 

يتعلق  عبر   فيما  الإسرائيلية،  الممارسات  وفضح  الموضول،  هذا  لإثارة  إعلامية  حملة  تنظيم 

صحة   وعلى  الفلسطينية،  البيئة  عناصر  على  الإسرائيلية  الممارسات  لهذه  الضارة  بالتأثيرات 

  وحياتهالإنسان الفلسطيني  

الدعم .10 المراقبة توفير  لرصد   وجمع البيئي والرصد لمراكز  والفنيين،  وللخبراء  المعلومات، 

 الاعتداءات البيفية، بالدراسات والمسوح والتحاليل اللازمة. 

التمويل اللازم لبعض المشاريع من أجل تخفيف الآثار السلبية للتلوث الناتج عن مخلفات    توفير .11

 الخطرة، ومساعدة المناطق المتضررة. المستوطنات الإسرائيلية 

 

 المراجع  .6

: الوثائق  
ا

 أولا

 .  1989اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود  -

 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.  1907اتفاقية لاهاي  -

 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   -

 .1999( لعام 7قانون البيئة الفلسطيني رقم ) -

 (. 3240قرار الجمعية العامة للمم المتحدة ) -

 (.2334( و )465قرارات مجلس الأمن: ) -

 . 1949اتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب   -

 . 1970ميثاق لاهاي المتعلق بالأراض ي المحتلة   -

ا: الك   تب العربية ثانيا



 ..الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن ممارسات الاحتلالبفعل النفايات الخطرة الناجمة  البيئي التلوث

        167 -116  ص ص

 

 

164 

، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية،  ييف يتم تحويل الضفة الغربية إلى ينتونات"الأطرش، أحمد،   -

2014 . 

وآخرون  - خليل  والتفك ي،  حسن،  وبركات،  حسن،  مستقبل أيوب،  على  وأثره  الإسرائيلي  الاستيطان   "،

 .2006دراسات الشرق الأوسط، عمان،  ، تحرير: ذياب مخادمة وموس ى الدويك، مركز الشعب الفلسطيني 

غازي،   - الإمبرياليةحسين،  إلى  الاستعمار  من  فلسطين  في  اليهودي  العرب، الاستيطان  الكتاب  اتحاد   ، 

 . 27، ص 2003دمشق، 

 .2010مدار، رام الله، -المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "اختراع الشعب اليهودي"،ساند، شلومو،  -

مهند،   - الحميد،  والمقاومةعبد  القوة  عوامل  آخر:  وتفكيك  والخضوع"، -اختراع شعب  المركز    والضعف 

 . 2015مسارات، رام الله،  -الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية

والاستيطان:  منصور، جوني،   - العام  "إسرائيل  والرأي  الحكومات والأحزاب  اقف  في مو والمتحول  الثابت 

 . 2014المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام الله،  ("،2013- 1967)

ا: الرسائل العلمية  
ا
 ثالث

إبراهيم،   - ياسر  افيا سلامة،  الجغر في  )دراسة  الغربية  الضفة  في  وأثرها  الإسرائيلية  المائية  السياسة 

 .172، ص2008سالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ر  السياسية("

ضرغام،    - المعلومات شتية،  نظم  بواسطة  وتخطيطها  الغربية  الضفة  في  النفايات  مكبات  اقع  و تقييم 

افية  . 2012، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، (GIS)" الجغر

"الآثار السياسية والأمنية للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة: دراسة تحليلية المشهرواي، علاء الدين،   -

اقع الانسحاب الإسرائيلي في أيلول    ، رسالة ماجستير غير منشورة،  2005للنواحي السياسية والأمنية لو

 .2013جامعة الأزهر، غزة، 

ا: المجلات والدوريات العلمية   رابعا

"سنة على حرب غزة: فك الارتباط الإسرائيلي الأحادي الجانب من بداية الفكرة حتى تو، ميشيل،  اسبوزي -

-80، ال عدد20 ، ترجمة: مصطفو الحسيني، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد  مسرد زمني -عشية الحرب

81 ،2009 . 

أمل،     - العربي"جاسم،  الخليج  في دول  الخطرة  العد  النفايات  بيفتنا،  أول/  144د)مجلة  كانون  الكويت،   ،)

 . 2011ديسمبر

الكريم، محمود شفيق،   - وعبد  موس ى،  القانون  دودين، محمد  في  الجوفية  للمياه  الناظم  القانوني  الإطار 

، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية،  الدولي: دراسة تطبيقية على المياه الجوفية الفلسطينية"

 . 2016ن أول/ ديسمبر (، مصر، كانو 8، عدد)2جزء
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علي،   - رياض  والعيلة،  العزيز،  عبد  أيمن  في  شاهين،  الإسرائيلي  للاستيطان  والأمنية  السياسية  الأبعاد   "

القانونية" ووضعيتها  الأزهرالقدس  جامعة  مجلة  المجلد-،  الإنسانية،  العلوم  العدد12سلسلة  غزة، 1،   ،

2010 . 

علي،    - الجبرة،  شادي،  القانون  الشديفات،  الأراض ي  موقف  على  الإسرائيلية  المستوطنات  من  الدولي 

 .2015، جامعة آل البيت، الأردن، 4، العدد 21، مجلة المنارة، المجلد الفلسطينية"

جامعة محمد خيضر بسكرة، - ، مجلة المفكر  التعاون الدولي في مجال حماية البيئةعبد الجليل، مفتاح،   -

 . 2015(، الجزائر، آذار/ مارس 12العدد)

، مجلة  " فعالية النظام الجبائي والتلوث البيئي"الحفيا، عباس، ومحمد، شريف، والأخضر، محوبي،  عبد -

 .2013(، الجزائر، كانون أول/ ديسمبر 3دراسات جبائية، العدد)

 . 1987، مصر، 89العدد  الاستيطان في العلاقات الدولية، مجلة السياسة الدولية"،عريقات  صائب،    -

 . 2013(، السعودية 371، العدد )النفايات الخطرة والتحدي الأمني"، مجلة الأمن والحياةالعنانزة، خالد،    -

ا: التقارير المنشورة    خامسا

- The Israeli information center for human rights in the occupied territories B'TSELEM, "Made in 

Israel: Exploiting Palestinian Land for treatment of Israeli waste", Jerusalem, December 

2017, p7. 

"تقرير حالة البيئة في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، مقدم إلى السيد مكارم ويبسون،  سلطة جودة البيئة،   -

 ، رام  ( 2015- 2014)   1967المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة منذ عام  

 . 2015الله، 

 ، مركز  آثار الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة والموارد الطبيعية الفلسطينية على التغير المناخيكرزم، جورج،   -

ا-العمل التنموي   . 2009، معا

المتحدة،   - الأمم  في  الإنسان  حقوق  المحتلة مجلس  العربية  والأراض ي  فلسطين  في  الإنسان  حقوق  حالة 

خرى، المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان الأ 

 .  2014تقرير الأمين العام في الدورة الخامسة والعشرين، شباط/ فبراير  السوري المحتل،

- 1993فة الغربية  تقرير معلومات: الاستيطان الإسرائيلي في الض مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،     -

بيروت"2011 الدنان،  وربيع  صالح  محسن  تحرير:  البرنامج    .2012،  ،  في  الاستيطانية  الاستراتيجية 

 الإسرائيلي.

التطبيقية   - الأبحاث  منطلق حقوق  أريج،  –معهد  من  الفلسطينية  للبيئة  الراهن  الوضع  تقرير:  "ملخص 

 . 2011 ، القدس، الإنسان
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الفلسطينية   - المواطن،  الهيئة  لحقوق  الفلسطينية  المستقلة  الوطنية  السلطة  أراض ي  في  البيئة  تقرير: 

 .2005، رام الله، أيلول/ سبتمبر )دراسة حالة: محافظة بيت لحم(

اقع الإلكترونية   ا: المو  سادسا

ا لنفاياتها السامة؟"،" ييف جعلت "إسرائيل" من  ،  رينيه باكمان،  - مقال موقع نون بوست،   الضفة الغربية مصبا

 https://www.noonpost.org/content/22134، متاح على الرابط التالي: 2018شباط/ فبراير  21

تقرير ورقة معلوماتية، -فة الغربية والقدس،" الهدف مليون: المستوطنون والمستوطنات في الض بلعوم، وئام -

 https://www.madarcenter.org، 2017تشرين ثاني/ نوفمبر  2منشور على موقع مدار، 

التقرير الإحصائي السنوي،  -المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين "الجهاز المركزي ل حصاء الفلسطيني،   -

 ، متاح على الرابط التالي: 2016

http://www.pcbs.gov.ps/PCBS_2012/Publications_AR.aspx?CatId=55&scatId=347  

سة أضعاف حصة المواطن داخل ميزانية إسرائيل الجديدة: حصة المستوطن في الضفة خمسلامة، سليم،     -

  https://www.madarcenter.org ، تقرير منشور على موقع مدار،  2016كانون أول/ ديسمبر  26 ،"الخي الأخضر!

ا انضمام فلسطين لمعاهدة بازل المتعلقة بالنفايات الخطرةالعتيلي، شداد،    -  ، مقال منشور على موقع وكالة معا

 ، متاح على الرابط التالي:2015شباط/ فبراير  18الإخبارية، 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=762082 

، تقرير منشور طنان من مخلفات المصانع الإسرائيلية الخطرة تدفن في بلدات محافظة الخليل"فقوسة، ثائر،  أ -

موقع    والتنمية،    على  البيئة  مايو    1آفاق  التالي2017أيار/  الرابط  على  متاح   ،  :-http://www.maan

ctr.org/magazine/article/1438   

ل علام،     - الفلسطيني  "إسرائيل"،المركز  القادم من  "الموت"  السامة. تجارة  تقرير منشور على موقع    النفايات 

     https://palinfo.com/215772، متاح على الرابط التالي: 2017تشرين ثاني/ نوفمبر 12المركز الفلسطيني ل علام، 

تموز/  17 ، ةالمستوطنات الإسرائيلي "لماذا يجب مقاطعة بضائعالقدس )أريج(،  –معهد الأبحاث التطبيقية  -

    http://poica.org، متاح على الرابط التالي: 2009يوليو 

اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات  "لقاء قانوني نظمه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت:موقع جامعة بيرزيت،   -

إليها فلسطين  لانضمام  القانونية  والآثار  أكتوبر    10  ،"الخطرة  الأول/  التالي: 2017تشرين  الرابط  على  متاح   ،
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2012-11-20-11-35-08/1413-الخطرة-النفايات-في- التحكم-بشأن-بازل - اتفاقية -

 إليها - فلسطين-لانضمام-القانونية-الآثارو 

مرات، والاحتلال الإسرائيلي يسيطر  9عاما على النكبة تضاعف الفلسطينيون  69بعد موقع جهاز الإحصاء الفلسطيني،   -

من   أيثر  فلسطين   %85على  أرض  نوفمبر    5  التاريخية"من  ثاني/  التالي: 2017تشرين  الرابط  على  متاح   ،

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1926    

https://www.noonpost.org/author/20225
https://www.noonpost.org/content/22134
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http://poica.org/2009/07/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/legal_encounters/1413-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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الشيب  هادي،  زيادة إكرام  

 

 

167 

    http://environment.pna.ps/ar/index.phpفلسطين،  –موقع سلطة جودة البيئة  -

المستوطنات لإسرائيل"،  48موقع عرب   - التسوية يمهد لضم  أول/ ديسمبر    6،  قانون  متاح على 2012كانون   ،

  https://www.arab48.comالرابط التالي: 

عبر  موقع   - منها  والتخلص  الخطرة  النفايات  نقل  في  التحكم  بشأن  بازل  الإسرائيلية،  اتفاقية  البيئة  حماية  وزارة 

   http://www.sviva.gov.ilspx، متاح على الرابط التالي: 2013تشرين ثاني/ نوفمبر  10الحدود  

كانون ثاني/   23 ،  تقرير: مكبات النفايات الإسرائيلية خطر يهدد حياة الفلسطينيينموقع وكالة شهاب الإخبارية،    -

  / http://shehab.ps ،2017يناير 

المستقلة - الفلسطينية  الأنباء  بنحو  -وكالة  توقيع أوسلو ،  600سوا،  تضاعف الاستيطان  يوليو    12% منذ  تموز/ 

  https://palsawa.com/post/75096، متاح على الرابط التالي: 2016

http://environment.pna.ps/ar/index.php
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